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الحمد لله رب العالمين» أوضح للناس معالم الدين» وشرع 
من الأحكام ما بها مخرجهم من الظلمات إلى النور» 
وجعل في الدين حك فصلا وضحت به مصالح الخلق» 
سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى» ثم الصلاة والسلام 
على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين» وقدوة السالكينء 
سيدنا محمد ب من أكمل الله برسالته الدين وأتم به 
النعمة وختم به النبوة. 
فالإسلام دين الله الخاتم الخالد وشريعته الباقية إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فيها شرف المسلمين 
وكرامتهم إذا تبعوا نبجها وسلكوا سبيلها في مختلف 
شئونهم قال 3#: $ وئه لكر لك رويك دسر 
سلون [الزعرف:٤٤].‏ 

ولقد جعل الإسلام بنظمه الاجتاعية والاقتصادية وأحكامه مایعالج مشكلات 
المسلمين مهما بلغت؛ فحقق التكافل والتعاون والتضامن مما يكفل من يعيش في كنفه من 
مسلمين وغير مسلمين» ومن فقراء وأغنياء» وضعفاء وأقوياء من كفاية ووفرة ورخاء» حيث 
عالج مشكلات المجتمعات البشرية في إطار ما أحل الله في ضوء هديه يك حيث قال: $ إِنَّ 
د اران دی لی هه أقوم ويس انلدي نَيسْمَلُونَ لصحت هم را جيرا © © 


[الإسراء: ¢ 

لعل الحديث الجاري على ألسنة الخاصة والعامة وعلى جميع المستويات المحلية 

والإقليمية والعالمية» هو الحديث عن مشكلة البطالةء وآثارها السلبية ومعاناة الكثير من 
الأفراد في المجتمعات. 


لقد فطن علماء الإسلام الأوائل هذه المشكلة فدبروا أمرهم» وذهل كثير من المسلمين 
مؤخرا عما فعله السابقون لعلاج هذه المشكلةء فكان البحث بمثابة الربط بين المافي 
والحاضر في ضوء العلاج الإسلامي للبطالة» وبمثابة الرد على من يدعون عدم مواكبة 
الإسلام لما يستجد من قضايا ومشكلات» بيان لصلاحيته لكل زمان ومكان مهما اختلفت 
شئون العباد ومشكلاته البلاد» لعل أن يكون في هذا البحث منهجًا قويًا يتبعه العقلاء» ولبنة 
يبني عليه من يتمم الله على يديه الخير هذه الأمة » وتذكير وتذكرة لكل من متم بأمر المسلمين 
لعلاج مشكلاتهم فينظر في الأمر بجد وإخلاص ويفعل ما في وسعه لعلاج مشكلة البطالة. 

ولقد حاول بعض العلماء المعاصرين وضع حلول للمشكلة تتصف في مجملها بأنها 
حلول غير جذرية في علاج المشكلة»دون تطرق للبحث عن الحلول التي وضعها الإسلام 
للبطالة» وبينها العلماء السابقون» فمؤلف الإمام الشيباني المسمى بالكسب» وما تبعه من 
مؤلفات أئمة الإسلام من محمد بن ساعة والغزالي» والعز بن عبد السلام» و الشاطبيء 
والتلمساني» من أول من نظر في علاج تلك المشكلة» فحصلت كل هذا بصورة تجمع أشتات 
المشكلة حتى جمعت مراميهاء وحصلت معانيهاء ثم أضفت ما يسر الله لمثلي في وضع حل 
للمشكلةء ومن الجدير بالذكر أنني اعتمدت على الأبحاث الصادرة عن أهل الاختصاص 
من علماء الاقتصاد والاجتاع» وبعض الأبحاث الصادرة عن منظمة العمل الدولية» وعلى 
تقريرات المؤتمرات المنعقدة حول هذه المشكلةء وذلك على معالجة إسلامية تناسب العصر؛ 
لأن الموضوع معاصر والكتابة فيه مستحدثة» فبينت فيه حكم الشرع في الشريعة الإسلامية 
السّمحة. 

وقد تقدمت إلى قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر 
بالقاهرة بخطة بحث لنيل درجة التخصص الاجستير بعنوان: «منهج الدعوة الإسلامية في 
وضع التدابير الواقية لعلاج البطالة» وقد قوبل الموضوع بالقبول الحسن وأجيز» وأحببت 
تعميً لنفع المسلمين نشر هذا البحث تحت عنوان ١‏ البطالة من منظور إسلامي» لثلا يبقى 
حبيس الأدراج » فيكون من العلم المكتوم » قال رسول الله ب « من كتم علا مما ينفع الله به 


۸ 


في أمر الناس في الدين » ألجحمه الله يوم القيامة بلجام من النار»”'' »فعملت على نشر هذا العلم 
النافع» لينتفع به شباب الأمة في وقت هم أحوج ما يكونون لمعرفة تصور الإسلام للبطالة: 
لخطورتها كأزمة أمة تثير آثارًا سيئة على الفرد والمجتمع» أو يزداد خطرها لأسباب اقتصادية» 
فظهر مسيس حاجة الإنسانية لعلاجهاء أو لكونها من المشكلات واسعة الضرر والآثار» 
لذلك بات من الضرورة الشرعية الاجتهاد لإخراج وسائل علاج الإسلام للبطالةء لإحاطة 
الأمة بوسائل علاج الإسلام للبطالة» وإظهار كال الإسلام في مناسبته لكل عصر. 


منهج البحث: 


كان منهجي في البحث المنهج التحليلي بالوقوف على خطورة المشكلة بالنظر في أسبابها 
وأنواعها وآثارهاء بغية الوقوف على تشخيص الإسلام لمشكلة البطالة حتى يتضح الدواء 
المناسب» وأظهرت موقف القرآن والسنة المطهرة من هذه المشكلة. ومن خلال ذلك وقفت 
على تصور الإسلام هذه المشكلة بغية النظر في وسائل علاجها من منظور إسلامي» فجمعت 
جل ما يتصل بهذا الموضوع من قريب وبعيد» خاصة إذا علم أن علاج الإسلام للبطالة شمل 
عدة جوانب متعلقة بالفرد المتعطل من عقيدته ومعاملاته وخلقه» فعالج نفسيته وهيأه 
بالتربية والتعليم والتدريب لمواجهة صعوبات الحياة» وشمل كذلك بيان واجب المجتمع تجاه 
تلك المشكلة بداية بالأسرة ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثلء وظهر من هنا النظرة الشاملة لعلاج 
البطالة في المفهوم الإسلامي»إذ شمل العقيدة والشريعة والأخلاق» كا شمل واجب الفرد 


والمجتمع. 


)١(‏ قال الخطابي: الحديث في العلم الضروري» والحديث أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن» باب من سثل 
عن علم فکتمه» ۱ رقم 2561 واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري» وأخرجه أبو داود كتاب 


العم باب كراهية منع العلم؛ رقم 794+ من حديث آي هريرة كة. 


ولم أغفل في تناولي مشكلة البطالة بالدرس والبحث في علاجها ببيان موقف الخلفاء 
الراشدين» ففي قيامهم وفق سنة النبي َه وما كان هم من تشريعات ووسائل حكيمة ها 
أثرها في حل مشكلة البطالة» يا تنبهت لنظرة كبار علماء المسلمين في ضوء النظر في معالحات 
عملية البطالة» كا ذكرت الجانب العملي في علاج الإسلام هذه المشكلة» وبينت منهج 
الإسلام في العلاج من معرفة لأسباب البطالة وأنواعها وآثارها على الفرد والمجتمع 
والاقتصاد. كا أوضحت خصائص النهج الإسلامي من التدرج والتوسع في العلاج 
ومسئولية الحل» وجعلت كل ذلك في إطار من الموضوعية في البحث من خلال تصور 
الأشياء قبل الحكم عليهاء فالحكم على الأشياء فرع عن تصورها. 

ولم أتوان عن تقليب النظر فيها قدم العلاء والمفكرون المتخصصون في الاقتصاد 
والاجتماع للبطالة من حلول» فقمت بعرضها بأمانة وموضوعية. 

وقد عرضت الأدلة» مدققا في اختيارها لمناسبة الدليل مع المدلول؛ ما يشهد على صدق 
الفكرة وصحتها وأحقيتهاء مستعيئًا بكتب التفسير وكتب شرح الأحاديث في كثير من 
المواضع» إذا اقتضى الأمر توضيحًا في الدليل» وعند ذكر حكم فقهي للاستشهاد به فقد 
استعنت بكتب الفقه» وفقه الحديث» والأصول بغية الاستيثاق من الحكم الفقهي. 

وقد عالجت مسائل البحث بأسلوب جامع بين سهولة ألفاظه» ودقة عباراته وأفكاره 
بأوضح لفظ دال على المعنى؛ فاللفظ قالب للمعنى» فابتعدت عن الكلمات اللجافة» والعبارات 
المجافية للمنطق, محاولا انتقاء ما كان أوضح عبارة وأجلى بيان للفكرة» وألصق بالغرض. 
مستعينا بعلامات الترقيم في وتوضيح المعنى» وفصّلت الأفكار بوضع عناوين جانبية زيادة 
في البيان والتوضيح, وتسهيلا في المعالجة. 

وخرج الكتاب مكونا من مقدمة» وتمهيد» وخسة فصول وخاتمةء ثم قائمة بأهم 
المصادر والمراجع» ثم فهرس عام لموضوعات البحث. 

وفي المقدمة بينت الأسباب الدافعة لاختيار ا موضوعء ومنهجي في البحث» وفي التمهيد 
عرفت بالمصطلحات الآتية: المنهج» الدعوة الإسلامية» البطالة » التدابير. 
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وأما الفصول الخمسة فهي كالتالي: 

الفصل الأول: البطالة في ميزان الإسلام. 

الفصل الثاني: منهج الإسلام في علاج البطالة. 

الفصل الثالث: وسائل علاج ومواجهة البطالة في ضوء الإسلام. 

الفصل الرابع: الجانب العملي في علاج الإسلام للبطالة. 

الفصل الخامس: خصائص المنهج الإسلامي. 

والخاتمة اشتملت على أهم النتائج» وأهم التوصيات» ثم قائمة بالمراجع والمصادر. 

ثم فهرس عام لموضوعات الكتاب. 

وبعد فهذه أول مؤلفاتي أنشرها بغية نشر علم ينتفع به المسلمون في شرق الأرض 
وغربهاء والله أسأل أن ييسر للأمة ما يرفع عنها إصر المشكلات وحل الأزمات» وأسأله أن 
يرزقنا علا نافعا ينفع الأمة في حاضرها ومستقبلهاءوعملاً صا ًا يبيض وجوهنا يوم القيامة: 
وقلبًا خاشعًا لله من غير رياء ولا سمعة» إن ربي ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على سيدنا 
محمد ية وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا . 
القاهرة في حمادى الآخرة 157١‏ ه 
الموافق يونيه ۲٠٠٠١‏ م 
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التمهيد 

وفيه التعريف بالملصطلحات الآتيي : 

أولا: معنى المنهج : 

المنهج: اسم مصدر من الفعل نمج» ينهج بمعنى المنهاج ويجمع على مناهج. وهو 
الطريق الواضح”""» قال الله تعالى: لکل جَعلْمَا كم رَه لاجا © [الاند:۸؛]. 
أساس علمي» لتحقيق ال هدف من العمل الدعوى»”" » من خلال هذا التعريف يتبين أن 
الداعية ذو عمل منهجي منضبط بأسس علمية» بهدف إصلاح فاسد» أو حث على خير» 
أو حل مشكلة من المشكللات. 

وإذا كان الهدف من استخدام المنهج» البحث عن حل مشكلة من المشكلات فإن الأمر 
يستلزم التعرف على المشكلة توصيمًا وتعريفاء ومدى خطورتهاء ويستلزم أيضا ضرورة بيان 
حقائق الإسلام المأخوذة من الدين الإسلامي لعلاج المشكلةء كما يستلزم بيان الوسائل التي 
اتخذها الإسلام لتقديم منهجه في علاج هذه المشكلة الخطيرة. 

كانيا : معت الل عوة: 

يتضح معنى الدعوة الإسلامية من ناحتين» الناحية الأولى: اللغة» الناحية الثانية: 
اصطلاح العلأء. 
)١(‏ الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآنء دار المعرفةء ص٦٠٠‏ ختار الصحاح»دار الحديث 

ص۱۸٦۰‏ المصباح المنير. دار الحدیث ۳۷۲۰ . 


(۲) «منهج الدعوة إلى الله تعالى» حسين جد خطاب ص 17 »طء مكتبة الأزهر الحديثة, طنطا. الثالثة ٠٠٠١‏ 


۱۳ 


-١‏ الد عوة الاسلامية في اللغة : تعددت الاستعالات اللغوية لكلمة دعوة. وهى 
مصدر دعا يدعو دعاء أو دعوة» فتأتى بمعنى النداء والدعاءء والسؤال» والاستغائثة. وطلب 
الشىء والحث على قصذه. والتسمية» وادعاء النسبة. والابتهال. 


أما ا بدي بمعنى النداء والدعاء فقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخرء قال 


تعالى: 87 لامع ادعاو وَيدَآهُ ‏ [البقرة :ال .]١‏ ويستعمل اللفظط بمعنى 
السؤال فتقول: دعوته إذا سألته قال الله تعالى: ادع لا ريك يمَاعَهِرَ عِنَدَكَ ¢ 
کل عر 


[الأعراف:174]. كما يستعمل اللفظ بمعنى التسمية» قال تعالى: « لاع ودا ار سول 
بكم كدعا بسي کم نضا * [النور:؟7]. ويستعمل بمعنى الاستغاثة» قال تعالى: 
« كُزَاً ريع إن تدك ا ادعو [الأنعام: .]4٠‏ تنبيهًا 
أنكم إذا أصابتكم شدة لم تفزعوا إلا إليه ولم تستغيثوا إلا به» ويستعمل اللفظ ويراد به الطلب 
والحث على قصد الشيء قال تعالى: چ وميد عو ِل دارا اسل وہ دی م ناء رط 
9 مسقم 4 [يونس:10]. وقال: «9 تَالَرَ لاحب إل ايوق إل 4# (يوسف: [rr‏ 
وقال غل8: 9 # ویمرم ما ليح أَدَعُْوكمْ إِلَ أَلنَجَوْةٍ وعو إلالتار € [غافر:١٤].‏ 
كا يفيد لفظ الدعوة معنى الابتهال والرجاء يقال: دعا الله تعالى» أي رغب إليه؛ قال تعالى: 
© وادعوا ری عَم ألا أكون يدع رق سيا #لمريم:8؛]. فلفظة الدعوة تستعمل إذن 
عدة استعمالات لعدة معان فهي من الألفاظ المشتركة» ومعناها يتحدد من سياق الحملة التي 
يقع فيها لفظ الدعوة. ٠‏ 
والاستعمال الأصلي للكلمة والذي ينظم هذه المعاني كلها هو مطلق الطلب والحث على 
قصد الشيء؛ فالطلب قد يكون مع الحث وقد لا يكون» والحث طلب يإلحاح» قال الدكتور 
محمد أبو الفتح البيانوني: «الدعوة في اللغة مطلق الطلب يقال: دعا الشيء: طلب إحضاره. 
ودعا إلى الشىء حت على قصده. يقال: دعاه إلى القتال» ودعا إلى الصلاةء ودعاه إلى الدين 
والى المذهب: أي حثه على اعتقاده وساقه إليه» ‏ هذا هو المعنى اللغوي لكلمة الدعوة. 


(1) المدخل إلى علم الدعوة دكتور محمد أبو الفتح البيانوني » ص7١.:‏ ط مؤسسة الرسالة الثالثق .500١‏ 
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۲ - معنى الد عوةاصطلاحًا: 

تعددت أقوال العلاء في تعريف الدعوة الإسلامية تبعًا لاختلافهم في تحديد معنى 
الدعوة من جهةء وتفاوت نظرتهم إليها من جهة أخرىء فهناك من نظر إلى الدعوة على أغها 
تبليغ» وهناك من نظر إليها على أنها علم وتعليم» وهناك من مزج في معنى الدعوة بين مفهوم 
الدين ومفهوم الدعوة إليهء يقول الدكتور رءوف شلبي: «مفهوم الدعوة الإسلامية عندما 
يطلق كاصطلاح يكون تصوره هو: الحركة الإسلامية في جانبيها: النظري» والتطبيقي من 
حيث إنها حركة بناء ودفاع: أما جانب البناء» فهو عرض وشرح وبيان من أجل إقامة 
المجتمع الإسلامي» أما جانب الدفاع فهو مجاببة الخصوم مطلقًا لتسلم الدعوة ودولتها»”"', 
والدعوة الإسلامية في تصور آخر تمثل أمورًا ثلاثة» فيقول دكتور محمد يوسف حمودة: 
«والدعوة هي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والحض على الطاعة والتحذير من المعصية»» 
والدعوة أيضًا الدين فدعوة الإسلام والدعوة الإسلامية أو دعوة الرسل هي الدين: وهي 
العلم الذي يعد العلاء المتخصصين لتبليغ هذا الدين في الداخل والخارج» من أصول 
ووسائل وإعداد مناهج وغير ذلك ويكون مفهوم الدعوة هنا: «توجيه الطاقات وإعدادها 
لتبليغ الدعوة إلى الله كلك فتنصهر العلوم في بوتقة علم الدعوة حتئ يتم الإعداد والتبليغ»”". 

ويدور مفهوم الدعوة الإسلامية عند بعض العلماء بين الخصوص والعموم فيقول 
دكتور محمد طلعت أبو صير: (وتعرف الدعوة بأنها: «حث الناس على الخير والمدى والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر للفوز بسعادة العاجل والآجل» كا تعرف بأنها: «نقل الأمة من 
محيط إلى حيط بتبصيرها بأمور دينها ودنياها على قدر الطاقة الإنسانية»)”". 


(۱) «المجتمع العربي قبل الإسلام» دكتور رءوف شلبي ص ۲۹. 
(۲) «الدعوة الإسلامية أصوها ووسائل تبليغها» دكتور محمد يوسف حمودة ص 77. 


(۳) «الدعوة الإسلامية ودعاتها» دكتور محمد طلعت أبو صير ص 6. 
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وبعد فإن الدعوة الإسلامية إذن قد اختلف العلماء في تعريفهاء والذي ينبغي توجيه 
النظر إليه في تعريف الدعوة اصطلاحا بيان ما للدعوة من معنى مصدري» ومعنى اسمي 
حتى يتضح مفهوم الدعوة» فالمعنى المصدري يفهم منه معنى التبليغ ووسائله» يقول الدكتور ‏ 
محمد أبو الفتح البيانوني: «أرى أن تعرف الدعوة الإسلامية اصطلاحًا بأنها تبليغ الإسلام 
للناس» وتعليمه إیاهم» وتطبيقه في واقع الحياة» . 

والمعنى الاسمي للدعوة يفهم منه الإسلام والدين» يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: 


«نقصد بالدعوة» الدعوة إلى الله» قال تعالى: 9 قل هزو سيلج آدعرا إل شِع بص وة نا 
ومن اتَبَعن وَسبْحَنََنَهوَمَآأَنَأمِ نَالْمُمْ ركيت # [يوسف:8١٠].‏ والمقصود بالدعوة إلى الله 
الدعوة إلى دينه وهو الإسلام» فالإسلام هو موضوع الدعوة وحقيقتها"”""» والنبي ل هو 
أو ل داع قال الله تعالى: $ ودَاعِي الله بإِذنف # [الأحزاب:١٤].‏ 

وهذا المعنى الاسمي هو الأنسب للمقام الذي نحن بصدده في التعريف» وبناءً عليه 
يصير معنى الدعوة الإسلامية في العنوان: «بيان حقائق الإسلام المأخوذة من الدين 
الإسلامي لعلاج البطالة» من حيث الوسائل والأساليب التي اتخذها لتقديم منهجه في علاج 
هذه المشكلة الخطيرة». 

لقد جاء الإسلام ليخاطب الإنسان أيا كان لونه أو لغته أو عرقه» يخاطب فيه العقل» 
والوعي» وما أكثر الآيات القرآنية التي تحث على التدبر والتفكر» فرسالة الإسلام عالمية 
للناس أجعين» قال الله تعالى في محكم التنزيل: $ فَلَّيتأيُهًا الاش إن رَسُولُ هه 
کُم جیا الى له ماك الوت وَالارْض لاله إلا هو يي وَيْمِيتٌ انوا 
پا وَرَسُولِهِ الي الاي الى يث پائ و ڪل ميو بء کڪ 
هدوست 4 الاعراف:168]. فهذه العالمية في الدعوة الإسلامية لم تكن مزية مُدَّعاةً 
للوسلام» بل هي حقيقة من حقائق الدعوة الإسلامية» إذ هي عود بالإنسان إلى فطرته التي لم 
ُسَبْ إذا ما انجرف وسط الكثير من الأقوال الاحتمالية التي إن أصابت في ناحية أخطأت في 


أخرى. 


(١)«المدخل‏ إلى علم الدعوة» دكتور محمد أبو الفتح البيانوني ص ١١‏ . 
(۲) «أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان ص ©» الرسالة٠٠٠۲.‏ 


للم 


حاجة الانسانية إلى الإسلام: 


كان العالم - قبل بجيء الإسلام - في حاجة ه«للحة لرسالة جديدة بعد أن خفت صوت 
الرسل السابقين» وضاعت معالم الرسالات الإهية التي أرسلها الله لعباده» لا فرق في ذلك 
بين بلاد العرب حيث البيت الحرام» وبلاد الروم المهد الثاني للمسيحية» والبلاد ال هندية حيث 
البر*مية والبوذية» وبلاد فارس حيث الزرادشتية والمانوية» وغير هذه البلاد وتلك من أقطار 
العالم المختلفة. 


وكانت ضرورة إرسال رسول هداية الخلق إلى منهج ربهم حيث انحرفت البشرية عن 
التوحيد» والصراع السياسي المحتدم بين الفرس والروم» والتناحر القبلي في جزيرة العرب» 
والظلم السائد بين الناس فجاءت البعثة المحمدية بينة» وبرهانًا على إشراقية جديدة لشمس 
الهداية» قال تعالى: ج تاھ لتنا أرَسَلْتَكَ سه داوم وَبَذِيرا (5) ودعي لَه 
ذف و سراميو 4 [الاحزاب:4.4]. فحمل النبي بلا ومعه أصحابه الكرام ود أمانة 
الدعوة إلى الإسلام فجاب الآفاق وانتشرت شريعته السمحة. 

والآن وبعد أن تقدمت البشرية في العلم الطبيعي فهل مازال الناس في حاجة إلى هداية 
الرسالة الخاتمة» وضرورة تبليغهم الدعوة الإسلامية؟ يقول الدكتور محمد عبد المولى جمعة: 
«إن الناس في حاجة إلى الدعوة الإسلامية لأنها تحمل الدين الذي تدين به لله رب العالمين 
وذلك باعتبارين: 

الأول: أن البشرية بحاجة إلى الدين الإسلامي «عقيدة وشريعة وأخلاق» ولا يستغنى 
العام عن الإسلام بحال من الأحوال» وبدونه يشقى العالم» لأن الإسلام يبني ولا بهدم؛ 
يجمع ولا يفرق» يحمل من علامات الخير ما يصله بأهل الأرض عن طريق المعايشة السليمة» 
والاقتناع الحرء ومن ثم كانت حاجة العالم الآن إلى الإسلام هي حاجته إلى كل علم صحيح 
وخطة صالحةء قال سبحانه: $ إِذَألدِ داه السك [آل عمران:19]. 

والثاني: «أن البشرية في أمسّ الحاجة إلى الإسلام ككل لا يتجزأ في كل موضوعاته. 
وإلى كل جزء من أجزائه؛ لأنها كالأدوية التي تزيل عن العالم ما فيه من علل وأسقام تضر 


(م ۲- البطالة) ۷ 


ار اوقد ظهر ي العا الوم العديداين العلل والأمراض الي تكفل ال اا لكل هله 


منها بوضع الدواء الشافي له والعلاج الحاسم لأصل الداء» "» قال الله علل: ج هدابع 
لاس وَلِسْدَدوأيه- ولعلا أا تما هو لله ود ولي دروا الأب © [إبراهيم .[oY:‏ 
ولقد نصح الله جل الإنسان منذ أهبطه | إلى الأرضء وآنار له الطريق بهدايته سبحانه 
فقال ماطبًا أبا البشرية» آدم ظ# وزوجه: ول قال مامتها تاها بک لض بعض عدو 
م باي ڪم بو مى كم أب 0 5 
ڪر ب ت PETTI‏ 001 0 
عم وقد بی ١‏ كَدَيِكَ نك اشا ها ودر یی سئ € زط ٠٠:‏ -171]. 
إن من ينظر في أحوال الناس خاصة في هذا العصر يرى أن العالم قد حاد عن طريق 
الجادة» وتنكب السير مستضيئًا بالإيهان أو في رحابه» مما سبّب له العديد من المشكلات التي 
يعانى منهاء ومن هذه المشكلات البطالة بكل ما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع 
والاقتصاد. وإهدار القيمة في العنصر البشرى الذي كرمه الله جل على جميع خلقه» وى 
الحديث عن الإمام على بن أبي طالب # قال: «سمعت رسول الله يه يقول: «ستكون فتن 
كقطع الليل المظلم» قلت: يا رسول الله ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ 
ما قبلکم» وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس با مزل» من تركه من جبار قصمه 
الله» ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» 
وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا تشعب 
الآراءء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه؛ 
وهو الذي ل تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: ةنا مجعنامر اا با 6[ الجن:١].‏ من علم علمه 
سبق» ومن قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به آجر» ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقيه؛ '") 
)١(‏ «الدعوة الإسلامية بعد عصر النبوة» دكتور محمد عبد المولى جمعة ص 275١‏ 737. 
(۲) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن» رقم ۲۹۰٩‏ وأحمد في مسنده والدارمي في سننه رقم ۳۳۳۱ 
5 واللفظ له» قال المحقق نقلاً عن ابن كثير في فضائل القرآن : قصارى هذا الحديث أن يكون من 


كلام الإمام علي وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح. على أنه روي له شاهد عن ابن مسعود 
0/١‏ . 
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والله يعلم ما يدفع عن خلقه العسرء وما يخفف عن عباده مشكلاتهم: وما يخرجهم من 
0 < مس عير رمح 2 
الظلمات إلى النور لأنه خالقهم فهو أدرى بيا يصلحهم قال جَلله: 3 ألا له لوالا 
سارك الله رت لِد ¢ [الأعراف:54]. وقد توجهت إرادته سبحانه إلى التخفيف عن 
1 2 ژوم ے ويآ ر و روه 0080 

عباده قال تعالى: رد أن وف عَنَكُم ولق ضس يننا 4 [النساء:۲۸]. من 
أجل ذلك فإن الناس في حاجة ماسة إلى من يعرفهم بالدعوة الإسلامية التي هي دين الله 
ورسالته الخاتمة الكاملة» ليسعدوا في العاجل والآجل. 


ثالثًا : معنى البطالة: 
بداية أود أن ألقي الضوء على معنى البطالة في اللغة ثم أحاول أن أجلي معناها عند أهل 
الاختصاص جلاءً واضحًا بغية الاستضاءة با يقولون: 


البطالة في اللغة : 


البطالة بكسر الباء وبفتحها وردت على ألسنة العرب بهما؛ فالبطالة بفتح الباء مصدر 
بطّل يبطّل بطالة» بضم عين الكلمة في الماضي والمضارع وفتح فاء المصدرء أو هي مصدر بطّل 
يبطل بطالة» بكسر فاء المصدر مع فتح عين الماضي وكسرها في المضارع» تقول: بطل الأجير 
عن العمل فهو بطال بين البّطالة بفتح الباء» والبطالة بالكسر قيل هو الأفصح, وربا قيل: 
«بُطالة» بالضم حملا على نقيضها وهي ما يطلق عليه من العمالة» . 

وقد يطلق على هذه الظاهرة العطالة بالعين بدلا من الباء والمعنى واحد بينهماء والعطالة 
قيل في معناها: «فقدان الزينة والشغل تقول عطلته من ا حلي ومن العمل فتعطل» قال تعالى: 
وير معطا 1 روقص ميا © الحج:ه؛]. وعطل الرجل: بقي بلا عمل وهو قادر عليه 
وتعطل: بقى بلا عمل»". 
)١(‏ «المصباح المنير» الفيومي ص 75 «مختار الصحاح» أبو بكر الرازي ص 58. والعمالة هي أجرة العامل. 
)١(‏ «المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني ص ۳۳۸ المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية 

. ٤۲٤ ص‎ 


4۹ 


ما سبق تبين أن البطالة لغة تعنى العطالة وفقدان العمل» وهى بفتح الباء وكسرها 
والكسر أفصح ل وان 5 الفاعل من المادة مبطل» واسم المفعول منهاء مبطّل قال تعالى: 
ویر 5 نالك المبطلور لَمَبطِلوت [غافر:۷۸]. 

المفهومالوضعي للبطالة : 

إن البطالة مشكلة قد انتشرت في مختلف المجتمعات على مستوى العام بأسره» ومع 
جميع الأنظمة رأسمالية كانت أو شيوعية» وقد اختلف في تعريفها العلماء وهذا ما اعترف به 
المختصون منهم» قال أحد العلماء: «لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تحديد ماهية 
البطالة ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف الرأي حول تحديد مفهوم البطالة التي تستخدم 
لوصف ظواهر عديدة كما أنها تعنى أشياء مختلفة في بلاد مختلفة  »‏ وهناك تعريفات للبطالة 
عند أهل الاختصاص أود الإشارة إليها بغية الإفادة منها في رسم تصور عام للمشكلة بغية 
الوقوف على تصور حقيقي للشخص التعطل. 

فقيل البطالة هي عدم توافر فرص العمل للعمال القادرين على العمل والراغبين فيه 
والباحثين عنه. وقيل: إن البطالة في أوسع معانيها عبارة عن عدم استخدام عامل من عوامل 
الإنتاج» ولقد جرى العرف بين الاقتصاديين على استخدام مصطلح «بطالة» عند الحديث عن 
العمل ". 


(*) نحن وى إطار مواجهة البطالة نرفض أن تكون على وزن (فعالة) فهي لا تستحق ما يستحقه مصدر 
الفعل زرع وصنع وتجر» رغم أن العرف اللغوي يميل إلى أن الفعل ( بطل) مصدره بطالة بكسر الباء إلا أننا 
نميل إلى الرأي اللغوي القائل بالفتح» خروجاً من ذلك التوهم الذي قد ينشأ لدى البعض بظنه أن البطالة 
حرفة على وزن فعالة وذلك عرف لغة العرب مع كل فعل دال على حرفة أو عمل ومتى كانت البطالة عملاً 
أو حرفة لكي تأخذ صيغة فعالة الدالة على العمل. 

( كيف عالج الإسلام البطالة» زيد محمد الرماني ص .٠١‏ 

(۲) المرجع السابق ص .١١‏ 


0 


وفى تعريف آخر: أن البطالة تتمثل في الفجوة بين النشاط الاقتصادي والعالة» ففي 
الوقت الذي يزداد فيه عدد الباحثين عن العمل تتقلص وظائف بعض الأعمال في المؤسسات 
الصناعية ثم تعرف البطالة بأنها عدم توافر العمل لشخص راغب فيه مع قدرته عليه نظرًا 
لحالة سوق العمل . ٠‏ 

من ناحية أخرى يذكر بعض الباحثين محددات ثلاثة لأسباب البطالة من خلال الأمور 
التالية: «تحديد ساعات العمل» ووضع مستوى الأجورء وحالة العامل الصحية». 

فأما بالنسبة لتحديد ساعات العمل: فإن إغلاق مصنع ما لأبوابه ثلاثة أيام في 
الأسبوع أو إقلال ساعات العمل فيه إلى النصف من المقرر فإن التعطل هنا يسمى «بطالة؛ 
وذلك لأن المصنع خالف الوضع الطبيعي لساعات العمل المنصوص عليها. 

أما بالنسبة لمستوى الأجور: فإن فئة الال في صناعة معينة متساوية في الأجر نتيجة 
تساوى ساعات العمل وظروفه فإذا خفض مصنع ما في الأجر وأدى ذلك لامتناع بعض 
العمال عن العمل فإن ذلك يسمى «بطالة». 

أما بالنسبة للحالة الصحية للعامل: فلا يمكن اعتبار العامل الذي أقعده المرض 
ضمن فئات المتعطلين وبالتالي فإن الشخص التعطل هو: الشخص التام اللياقة الجسمية 
وليس به أي نوع من أنواع القصور الجسمي أو الصحي ورغم ذلك لم يمكنه الحصول على 
أي فرصة عمل » ”. 

والواقع يشهد كذلك بأن العمل قد يتطلب خصائص معينة» قد تتوافر في شخص دون 
آخر فيطلق على الثاني متعطلًا لا حالة» غير أنه هو الذي تسبب في تعطله بعدم التحقق من 
متطلبات العمل من ناحية. 


(1) «البطالة بين الشباب حديثي التخرج» دكتورة سامية خضر صالح ص ۲۲. 
١ )۲(‏ الآثار الناتجة عن بطالة رب الأسرة» محمد مصطفى عبد ربه ص 10 . 


۲١ 


ومن ناحية أخرى فإن ضعفي العامل عن القيام بواجبات العمل قد يؤدي لتعطله» 
م ولف ا ل لذلك ا 


تعالى في حكم التنزيل: « یمیت اعلا ماري املو ف 


.]١9:فاقحألا[‎ 

وهذا الاختلاف لا يتعارض مع مبدأ المساواة الذي أقره الشرع الحنيف» لذلك فإن 
الإنسان المتعطل قد يكون سوء تصرفه» وقلة سعيه سببًا في بطالته عن العمل» وما على 
المتعطل إلا أن يناسب بين قدراته وبين العمل الذي يهارسه. 

مما سبق تبين ويصورة واضحة» أن تعريف البطالة لم يكن محل اتفاق بين الاقتصاديين 
وعلماء الاجتاع» ولكن أقرب هذه التعريفات إلى الصواب من وجهة نظر الباحث هو قول 
القائل بأن البطالة هي: 

عدم توافر فرص العمل للعمال القادرين على العمل» والراغبين فيه» والباحثين عنه» 
لأن هذا التعريف قد جمعت فيه القيود التي بها يستحق المتعطل إعانة المجتمع» بل ويستحق 
الزكاة أيضا حيث يكون العمل بالنسبة إليه سببًا من أسباب الحياة» وتخريج قيود هذا 
التعريف: 

أما قيد «عدم توافر فرص العمل» خرج به المتعطل الذي توفرت لديه فرصة العمل 
المناسبة له ولكنه تركها بحثًا عن فرصة عمل أخرى ذات أجر أعلى. 

وقيد «القادرين على العمل» خرج به غير القادرين سواء لعجز أو مرض فهؤلاء لابد 
أن تتوفر لهم كفايتهم على المجتمع المسلم كله من بيت مال المسلمين. 

وقيد «القادرين على العمل والباحثين عنه» خرج به الذين يسألون الناس إلحافًا وهم 
يكسلون عن البحث الجاد الحقيقي عن العمل» كا خرج به الشاب القوى الذي لا مهنة لهه 
وقنع بها هو فيه من بطالة وهمية تخيلها وفى الأساس كان هو السبب الرئيسي في بطالة نفسه مما 
يدفعه إلى سؤال الناس. 


ف 


ويتبين كذلك مما سبق أن البطالة في مفهومها الوضعي منصبة على الإنسان فالقدرة على 
العمل مع فقدانه» والبحث عن العمل مع عدم إيجاده. والرغبة في العمل مع عدم الحصول 
عليه كل هذه أوصاف تعود إلى الإنسان المتعطل فكأن السبب الرئيسي في البطالة خارج عن 
الإنسان نفسه. والواقع يشهد بأن هناك مصانع تقلل من عمالتها لتقلل من نفقاتها بغية زيادة 
فائض الربح» وأن هناك أموالا مدخرة غير مستثمرة في فتح مشروعات لتشغيل المتعطلين. 

بيان ضرورةدراسة هذه المشكلة : 

من الضروري دراسة هذه المشكلةء إذ باتت خطرًا مدد العديد من شباب الأمة 
الإسلامية الذين هم عدة الأمة ووقودها الدافع لتقدمها إلى مزيد من الرقيء فإذا تعطل 
هؤلاء الشباب انحطت الأمة وتأخرت. غير أن القرآن الكريم يحث الإنسان على الارتقاء من 
خلال النظر والتفكر والعملء فیقول الله سبحانه: و وف الْارْضِ َايسيُْوقيِينَ )رف 
اشد : أفلآا تروت حاوف الل رزفك وما ودوت )فورب اسلو ولذ رض ته لح ينل 


ر ر 


م أت 5-5 ِِقُوتَ [الذاریات:۲۳-۲۰]. 

هذه المشكلة قد رصدها علماء الإحصاء والاقتصاد كما رصد علماء الاجتماع للبطالة 
آثارًا سلبية عديدة على الفرد المتعطل نفسه» وعلى المجتمع الذي يعيش فيه وأمنه وسلامته» 
ما يدفع علماء الإسلام للبحث عن طرق ووسائل العلاج لهذه المشكلة؛ والدعاة إلى الله تعالى 
ار ی عله عي اليف عن الفلاح للك ا ال بهم كن مز 
بالمعروف ونهى عن المنكر» قال الحق غ وکر ران جت الئاس تامو 
پالمعروف وهو ڪن المبكر و وَنوّمِسُونَ الله ا . e‏ آثار البطالة 
السلبية من المنكرات التي يجب على الدعاة إلى الله - على بصيرة - أن يبينوها للناس» 
وينكروها حتى يتجنبها المجتمع. 

إن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فكيف يعمل المتعطل عملا من الأعمال التي تدر عليه 
الأموال الكثيرة؟ مع أن العمل ل يقره الشرع مثل الاختلاسء أو السرقة؛ أو الاحتكار الأمر 
ا SSH‏ إذ يقول: 9 قل 


لذو سَبِبِلَ أَدْعْوَا إلى الله عل ية أنأ ومن أتبعنى وَسْبْحَنَ نووم أنأ من 
الق کے [يوسف:م .]٠‏ 


ا ا 


ي عل م 


إن الإسلام دين الله الخاتم الذي هيأ الله تعالى فيه من الأحكام التي تبعل الأمة في حالة 
إشباع دائم بها لديها من أحكام دين أكمله الله تعالى لحاء وهذه الأحكام فيها العديد من وسائل 
علاجية هذه المشكلة» التي باتت خطرًا مهدد العالم بأاسره» لذلك كان من الضروري دراسة 
مشكلة البطالة من عدة زوايا - لتتضح صورتها - وتتمثل في: أسباب البطالة وأنواعها 
وآثارها حتى يوضع العلاج المناسب لحجم هذه المشكلة. 

لقد ازدحمت أرفف المكتبات بوسائل علاج هذه المشكلة دون أن تتعرض إلى رأى 
الشرع في علاجهاء ألم يأن لأهل العلم أن يستمعوا إلى كلمة الشرع في هذا المضمار» الذي 
لا يدعى أحد فيه الاجتهاد برأيه؟ فهي شريعة الله غل التي هيأ الله ها من الخلود والبقاء 
ما دامت السموات والأرض,» والتي لابد أن نستمع إليها بإنصات تام ونستوعب ما فيها من 
حلول للعديد من مشكلاتنا المعاصرةء يقول الحق جل وعلا: $ تُر جَعَلَتَكَ ع1 َر 
دمر اھا وی هو ارب اکم کہم کی غا نک ون اشيا 
الیو َم ریا یں واک ر السو © مدا ست للا وخی وا 


el 
5 


ر مر قورت & [الجاثية:ه١-.‏ 01 

لقد أصبح من الح على الصعيد العلمي دراسة مشكلة البطالة ليعرف الناس كيفية 
التخلص منها من منظور ديئي؛ إذ في معرفة ذلك تثبيت المؤمن على إيانهء لأن من دعاة 
الغرب من ينادى بأن البطالة باتت على أبواب كل دولة من الدول» ولابد أن تدخل كل بيت 
ما يدعو إلى الإحباط والتشاؤم» ولكن هذه النظرة لا تتلاءم وإيمان المؤمن ففي عقيدة المؤمنين 
وقاية من مثل هذه الدعايات التي يجلب أصحابها بأصواتهم حتى يكسبوا جولة في طريق 
المصالح الخاصة والمنفعة الذاتية. 

لذلك باتت دراسة هذه المشكلة من الضرورات التي يجب أن نميط عنها اللثام من 
حيث أسبابها وأنواعها وآثارهاء ومن حيث موقف الإسلام منهاء وكيف واجه هذه المشكلة؟ 
وكيف عالحها؟ 


>32 


رابعاً :التد بير 


هذه الكلمة وردت في عنوان البحث وهى تحتاج إلى إزالة ما يشوبها من إبهام حتى 
يظهر معناهاء فالتدابير جمع تدبیر» وهو مصدر دبر يدبر» ومنه عبد مدبر. 
ددعو 


قال الراغب الأصفهاني: والتدبير هو التفكير في دبر الأمورء قال تعالى: 88 مَالْمَيرتِ 


ت 


صا #[النازعات:0]. وقيل: التدبير إجراء الأمور على علم العواقب» وهى لله حقيقة» وللعبد 


مجارًا قال الله تعالى: م9 يدير لمر مَامِن سَفِيع ألا من بعد ذه لحك اله ريحت 
فاع دوه أفلاند تروت 4 [یونس:۴] . ولا يحمى عل عاقل أن التدابير الواقية من 


البطالة قد يسرها الله له في الأرض من خلال تقدير الأقوات» وتسخير كونه وموارده 
للإنسان» لذلك كان التدبير لعلاج البطالة على الحقيقة ما تختص به العناية الربانية» والإنسان 
ليس له من ذلك إلا الانتفاع با يسره الله له من أسباب الحياة والعيش. 

يقول ابن عطاء الله السكندري: «إن التدبير للدنيا على قسمين: تدبير الدنيا للدنياء 
تدبير الدنيا للآخرة» أما تدبير الدنيا للدنيا هو أن يدبر في أسباب جمعها افتخارًا واستكثارّاء 
وتدبير الدنيا للآخرة كمن يدبر المتاجر والمكاسب والغراسة ليأكل منها حلالاء ولينعم بها 
على ذوى الفاقة إفضالاء وليصون بها وجهه عن الناس»6”". 

إن التدابير الدعوية الواقية لعلاج البطالة هذه النظرة الإسلامية السامية لهذا الكائن 
البشرى إذ هو المخلوق المكرم» فلابد أن يعمل لأن العمل حق من حقوقه» وضرورة من 
ضروريات الحياة» وسنة من سنن الاجتماع بين الناس وفطرة الخلق» ومن التدابير أيضًا بعض 
الوسائل التي واجه بها القرآن الكريم مشكلة البطالة مواجهة حاسمة كانت الغلبة فيها لبذل 
الفرد الإنساني جهده تعبدًا لله رب العالمين. 
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(١)مفردات‏ غريب القرآن» الراغب الأصفهاني ص .١750‏ التعريفات للجرجاني ص7 /. 
68 «التنوير في إسقاط التدبير» اين عطاء الله السكندري» ص ؛. 


۲0 


الفصل الأول 


البطالة في 


ميزان الإسلام 
e‏ الراهن الحضاري ومشكلة البطالة. 
٠‏ أسباب مشكلة البطالة في ضوء الكتاب والسنة. 
٠‏ أنواع البطالة. 
© آثار البطالة من منظور إسلامي. 


المبحث الأول 
الراهن الحضاري ومشكليّ البطالت 

التمهيد 

إن مشكلة البطالة تحتاج قبل الخوض في علاجها محاولة تشخيص مكمن الداء فيهاء 
من خلال نظرة في الواقع الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية والإسلامية - بفضل من الله ونعمة - 
مع بيان علاقة ذلك بالراهن الحضاري الذي يعيشه المجتمعات العالمية بمشكلة في ضوء 
مشكلة البطالة» وأثره في استفحال المشكلة على الصعيد الإسلامى والعالمى. 

وسوف يتم تشخيص أسباب البطالة في ضوء من كتاب الله وسنة النبي بَا مع بيان 
أنواع البطالة» والنظر في آثارها بغية الوقوف على حقيقة المشكلة في التصور الإسلامي 

المطلب الأول : الراهن الحضاري: 

إن الراهن الحضاري هو الحالة الراهنة التي يمر بها العالم» من نظام اقتصادي له أثر كبير 
على مشكلة البطالة» هذا النظام هو ما يسمى بالعولمة. 

والعولة في اللغة: «على وزن (فوعلة) وهو من الأوزان الدالة على القسر والإجبار 
وهى تعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله» ووصف روجيه ودي جار العولة 
بأنها قطبية في العلاقات الدولية وضد المويات الثقافية والدينية لكل الحضارات 
الأخحرى»”2 وفى بيان مفهوم العولة يقول صبري عادل إبراهيم: «وقد تعددت مفاهيم 
العلماء حوفاء غير أن الأبرز فيها ثلاثة أمور: العولمة السياسية» والعولمة الاقتصادية» والعولمة 
الثقافية» فهى تعتمد على الأحادية في كل ذلك أي أرض بلا حدود» وسوق بلا حدودء 
وثقافة بلا حدود»”"» ولا شك أن العولة امتداد طبيعي للنظام الرأسإلي الذي نشأ في أوربا 


(1) «القيم الدينية وثقافة العولة» دكتور الصاوي الصاوي أحمد ص ٠١‏ . 
(۲) « العولة الاقتصادية الفوائد والمحاذير» صبري عادل إبراهيم ص1۸ . 


۳ 


وذلك إثر ثورة عنيفة على الظلم في الحياة الاقتصادية» والحكم الاستبدادي في الحياة 
السياسية» وجمود الكنيسة وما إليها في الحياة الفكرية. 

العولمة وعلاقتها بالرأسمالية : 

إن العولمة امتداد طبيعي للرأسمالية» لأن للتجارة والصناعة دخلا واضحًا في أصل 
نشأة كل منههاء ولأن الرأسمالية صورة صغرى من عولة الاقتصاد والاستثار» ولقد بين ذلك 
الدكتور جودة أحمد. فقال: «لقد كانت الرأسمالية في بداية عهدها تتسم بالطابع التجاري» 
وتعتمد على التجارة في تنشيط حركتهاء ومن ثم أطلق عليها رجال الاقتصاد اسم «الرأسمالية 
التجارية» لأنها قامت على التجارة» فلما حدثت الثورة الصناعية في صدر القرن التاسع عشر 
الميلادي» باختراع الآلة الصناعية» وتحولت الرأسالية إلى ما أطلق عليه «رأسمالية صناعية» 
اجتمعت ها كل أسباب القوة الذاتية حتى صارت ذات تأثير على المجتمع العالمي كله» ولئن 
كانت الرأسمالية قد نشأت في بداية عهدها في المجتمع الأوربي وخاصة إنجلتراء فإنها أخعذت 
في التسلل إلى بقية المجتمعات ومنها المجتمعات الإسلامية» وساعد على ذلك الاستعار 
الغربي لبلاد أفريقيا وآسيا» "» فعلاقة الرأسمالية بالعولة علاقة الجد بالحفيد وما بينهها من 
وشائج القربى والدم؛ فإن صَلّح الأصل صَلّْح الفرع. 


مفاسد الرأسمالية : 


ولقد ثبت ذلك الامتداد الطبيعي للرأسالية وهذا النمو السريع على حساب البيئة 
والإنسان والأعراف والأخلاق تحت ستار الحرية» فهذا منطق العولة اليوم التي تطوع كل 
شيء لمصلحة الأغنياء - وهم أفراد قليلون - حتى ولو كان ذلك على حساب بطالة آلاف 
الأيدي العاملة» ويعتبر من مفاسد رأسالية الأمس وعولة اليوم ما بينه أحد العلماء فقال: 
«كشفت التجربة الواقعية المآسي التي عادت على المجتمع البشرى بأضرار فادحة منها: 


)١(‏ «محاضرات في النظام الاي في الإسلام» دكتور جودة أحمد جودة؛ ص9". 


۳۰ 


-١‏ إهدارالقيمة الحقيقية للإنسان: 

فالنظام الرأسالي أهدر هذه القيمة الحقيقية للإنسان» حيث يقوم على فكرة «الفردية» 
بمعنى تحقيق مصلحة الفرد الشخصية ومنفعته الذاتية» ذلك أن هذه الفكرة تصور الإنسان 
تصويرًا ماديا خالصًاء فتجعل قيمته في رأس ماله وغايته المنفعة الخاصة دون اعتبار للجانب 
الروحي الذي هو قيمة الإنسان ال حقيقية» ومن ثم فإن الإنسان في هذا النظام واحد من اثنين: 
إما غنى طاغية يعيش حياته في سبيل تكثير ثروته واكتنازهاء من الطبقة العلياء وإما فقير 
معدم مستعبد لأصحاب رؤوس الأموال» من الطبقة الدنياء ولاشك أن هذا أدى لكثير من 
العلل الاجتماعية» الطبقية أظهر هذه العلل وأقلها. 

۲- إهدارالقيم الأخلاقية. 

إن النظام الرأسمالي نظام علماني مادي» يقوم على الفردية والأنانية» ويطلق الحرية 
الاقتصادية للفرد دون قيد يحول بينه وبين مصلحته الذاتية» فترتب على ذلك إهدار القيم 
الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات» فأقصيت الأخلاق من الحساب ولم 
يلحظ ها وجود في ذلك النظام» وهذا ما جعل كثير من مفكري الأمة اليوم الدعوة لاستعادة 
منظومة القيم الإنسانية الخلقية. 

؟- المفاسد الاقتصاد يف : 

ظهرت العديد من المفاسد الاقتصادية من العولمة» منها ما يلي: 

(أ) انتشار المعاملات الربوية» والتجارة في المحرمات الشرعية» وذلك بحجة حرية 
التجارة والحرية الاقتصادية. 

(ب) عموم البطالة في الأفراد حيث استغنى صاحب رأس الال بالآلة الحديثة عن 
الأيدي العاملة لتقليل نفقاته. 


۲١ 


(ج) الاحتكارات”''» وذلك تحت فكرة المنافسة بين الأفراد. 


( د ) إنتاج الكماليات والترويج لها وإهمال الضروريات ‏ إلى غير ذلك من المفاسد 
التي شهدها العام بسبب الرأسمالية التي تطورت واستفحلت حتى صارت عولة في 
الاقتصادء وأدت إلى بطالة كثير من الشعوب عن مارسة حقوقها المشروعة. 

المطلب الثاني:( العولمة وعلاقتها بالبطالة ). 

إن العولمة نظام أفرزته الدول الكبرى الغنية» فهو مصمًّم في المقام الأول لتحقيق 
الرفاهية والمزيد من الثراء» أما الدول الفقيرة فهي بالنسبة لهم كالمادة الخام التي تستغل 
رادها الف وق لقني قات لكو سر نا تسرف فما ن :عزو اا كز أنه 
يقول أهل الاختصاص: «إن /7٠١‏ من السكان العاملين سيكفون في القرن القادم للحفاظ 
على نشاط الاقتصاد الدولي» وبعبارة أخرى خس قوة العمل سيكفى لإنتاج جميع السلع» 
ولكن ماذا عن الباقين /8٠١‏ من السكان العاطلين وإن كانوا يرغبون في العمل؟ فإنهم 
سيواجهون مشاكل عظيمة لا ريب» "» هذا بالنسبة للعاملين على مستوى العالم» وإن كانت 
نظرة مبالغا فيها ولكنها مؤشر خطر. 

إن نظام العولمة إذن ذو تأثير إيجابي» فزيادة عدد المتعطلين على مستوى العالم وذلك من 
خلال أحد طرق من ثلاثة هي الآتية: «تسريح العمال» والعمل المؤقت» وتخفيض الأجور» 
وسوف أفصل القول في هذه الأمور الثلاثة بغية معرفة مدى علاقة العولمة بزيادة نسبة البطالة 
في العالم» ويتبين ذلك من الاستضاءة بها أوضحه آهل الاختصاص بنظرة واعية هذه المشكلة» 
وتأكيد أن العولمة ذات أثر حقيقي وواقعي في زيادة نسبة مشكلة البطالة في العالم كله. 


(1) الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه- وخاصة في الأقوات- ليقل بين الناس فيغلو سعره» ويصيبهم بسبب 
ذلك الضررء قال الجرجاني: الاحتكار حبس الطعام لوقت الغلاء التعريفات ص 51. 

(۲) «محاضرات في النظام المالي في الإسلام» دكتور جودة أحمد جودة ص ٤١‏ وبعدها بتصرف. 

(۳) «الفكر الإسلامي ومستجدات العصر» محمود القليني ص ۷۷. «فخ العولمة»هانس بيتر مارتن وآخر 
ترجمة عدنان عباس ص ۳۹. ش 


۲ 


أولا: تسريحالعمال 

أما بالنسبة لتسريح العمال من أعللهم بسبب قلة الإنتاج أو عدم الربح أو بسبب عدم 
حاجة العمل إليهم لكونهم عمالة زائدة على المنشأة الصناعية» فقال أحدهم: «إن العديد من 
الفروع الصناعية يعلن عن وجود تراجع في الإنتاج» وزيادة في العالة تفوق قدرتها وفترة 
العمل قصيرة وضخامة حجم العمالة الزائدة» نما يؤدى إلى تهديد العاملين في الفروع 
الصناعية العديدة بالتسريح أو بالتقليل من قيمة مهاراتهم المهنية؛ إنهم ضحايا لانتشار الميكنة 
الصناعية» "» وقال آخر: «كانت أعداد العمال المسرحين في الولايات المتحدة الأمريكية في 
الفترة الواقعة بين سنة ۱۹۷٩‏ وسنة ١140‏ بلغ 47 مليون شخص» ". 


وسواء أصابت هذه الإحصاءات العدد الحقيقي للعمال المسرحين من أعمالهم؛ أم لم 
تصب» فإنه يكفي أن تكون بمثابة إقرار بواقعية هذا الإشكال من تسريح للعمال من المصانع 
بسبب الجري وراء زيادة الربح؛ فال حقيقة المحزنة هي أن تقليص فرص العمل يخدم مصلحة 
قلة من أصحاب الأسهم في كبرى الشركات» قلة من قادة كبرى المؤسسات الاقتصادية. 

إن الإسلام قد شرع عدم التعسف في استعمال الحق؛ حيث إن صاحب المصنع مع أن له 
الحق في تسريح من شاء من العمال» لكن هذا يعتبر من التعسف في استعمال هذا الحق ينهى 
عنه منطق الفطرة وحكمة العقل؛ لذلك قال الله عله للأزواج إذا أرادوا طلاق أزواجهم: 
ل َأنيكوهْري موف ورهن روفي ولا مُسِكوْهُنَ ضرا دوا & [البقرة:1.؟] 
فالمرأة عون للرجل والمراد من التسريح: الطلاق؛ ويستدل بالآية الكريمة على أن التعسف في 
استعمال الحق يأباه الشرع الحنيف» وينهى عنه» كذلك ينبغي ألا يتعسف أصحاب المصانع في 
تسريح العمال لما يترتب على ذلك من أضرار فادحة نفسية واجتماعية للعمال» فضلا عن زيادة 
عدد المتعطلين في المجتمعات» فالعمل حق من حقوق الفرد على جتمعه» وواجب عليه تجاهه 


وحياة للجميع. 


.١١8 «من الحداثة إلى العولة» تيمونز روبيرتسء إيمى هايث ص‎ )١( 
.7١ «فخ العولة» ص؛‎ )۲( 


(م "- البطالة) ۴ 


ثانيا : العمل المؤقت 

أما عقود العمل المؤقتة» فهذا سبيل للتقليل من مخاطر البطالة حتى لا تتعاظم على 
العلاج» وعلى سبيل المثال: «في فرنسا فإن المؤسسات تخفض عدد عامليها على نحو مستمر 
ومعدل البطالة بها زاد على /١7‏ و إلى جانب هذا هناك ما يقرب من 40/ من مجموع العاملين 
يتعين عليهم التعايش مع عقود عمل مؤقتة؛ أو بعقود عمل لا تحميهم من التسريح المفاجئ» 
فإن /٠١‏ من كل فرص العمل الجديدة كانت في عام سنة ١445‏ مؤقتة لاغير» ويسرى ذلك 
كله في معظم دول أوربا» " وليس الشرق العربي بمنأى عن مثل هذه المؤثرات التي زادت 
من عدد المتعطلين ببلاد الإسلام. 

إن العمل حق من حقوق الإنسان الاقتصادية التي تكفله الدولة للشخص "'"» من 
خلال الدين الإسلامي والقانون الدولي والإقليمي؛ لعمل حق العامل ينبغي أن يستقر فيه 
ويشعر بالاستقرار» ويطمئن حتى يتقن عمله؛ وينجز فيه فيزداد الإنتاج» أما إذا كان عكس 
ذلك فإن العامل سوف يتأثر إنتاجه سلبًا فضا عما يصيبه من علل اجتماعية ونفسية أخرى. 

ثالثا : خفض الأجور: ش 

ينول أحد المحللين الاقتصاديين: «في بلدان منظمة «التنمية والتعاون الاقتصادي» 0" 
تقلص عدد فرص العمل ذات الأجر انتغل واي وفى عام ١447‏ م زاد عدد 
الباحثين عن العمل على 5٠‏ مليون مواطن في بلدان هذه المنظمة ولكن من غير جدوى» ثم 
ينخفض المستوى المعيشي على نحو سريع في الأمم الرائدة في الاقتصاد العالمي»“» وذلك 
بسبب العولة الاقتصادية وأنمية رأس المال. 


(١)«فخ‏ العولمةة ص ۲٠١‏ العولمة الاقتصادية الفوائد والمحاذير» صبري عادل إبراهيم ص 1۸. 
)١(‏ «حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام» أسامة الألفي ص ؟4. 
(۳) منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي: تجمع بين 71 دولة صناعية غنية وخمسة بلدان أخرى فقيرة. 
(5) «فخ العولمة»» ص ٠۸١‏ 

ان 


ويضرب مثال لذلك بصناعة جديدة مثل: صناعة برامج الكمبيوتر انخفضت أجور 
بعض العاملين فيهاء وذلك أن: «العاملين في صناعة برامج الكمبيوتر في الولايات المتحدة 
الأمريكية هم أول من يعرف ذلك حين| بدأوا منذ عقد من السنين استخدام خبراء جدد من 
لهند بأدنى الأجور» فالكثير من الشركات نقلت أجزاء من تصنيع نظم المعلومات إلى الهند 
مباشرة وف سنوات قليلة صارت مدينة «بنجالورا المندية؛ المدينة الإلكترونية المتطورة» وبلغ 
عدد العاملين في صناعة إنتاج برامج الكمبيوتر في شبه القارة الهندية اليوم ١١١‏ ألفاء والدافع 
للتوسع باتجاه الهند سببان: الأول: كون العاملين تخرجوا من جامعات جيدة» الثاني: أنهم مع 
ذلك أرخص أجرًا من زملائهم الشماليين» "» وعلى أية حال خفض أجور العمال أثر من آثار 
آثار هذا الأسلوب الواضح في الاقتصاد العالمي بعد منتصف القرن العشرين المسمى 
بالعولمة»وبعد فهذه الأمور الثلاثة السابقة «تسريح العمال» وعقود العمل المؤقتة» وانخفاض 
الأجور» تعتبر من الآثار الاقتصادية السلبية للعولمة كنظام اقتصادي عالمي قائم على أمية 
رأس الال ”"» وقد دفع إلى زيادة أعداد المتعطلين» فبات من امْلِحّ البحث عن المخرج من 
وطأة هذه المشكلة» لكن قبل ذلك أود أن نتعرف على حاملات بذور العولمة من دولة 
لأخرى» ومن إقليم لآخرء لأنها الأداة الكبرى لنشر ثقافة العولمة على الصعيد العالمي. 

رابعًا: حاملات بذورالعولمة : 

إن الشركات متعددة الجنسيات» تعد بمثابة حاملات بذور العولة إلى أي وطن تحط 
فيه» فتلك الشركات ليس لها وطن تكن له بالولاء» وليس ها قيم تنتمي لهاء وليس لها مبادئ 
تحافظ عليها فدينها المال» وعبادتها الربح المادي» وهى تسخر كل ما حوها لتحقيق أعلى نسبة 
من الربح. 


)١(‏ "فخ العولمة" ص 177 وما بعدها. 


(۲) المراد من أممية رأسمال: أي قائم على شراكة عالمية بين أفراد مختلفي الجنسيات بآلاف الملايين من 
العملات العالمية» وتظهر أعية رأس الال من خلال الشركات عابرة القارات. 
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يقول الأستاذ محمود القلليني: «لأن العولة تعنى عالمية التسوق إنتاجًا واستهلاكا على 
حد سواء» فإنها تتعارض مع مفهوم الاقتصاد الوطني ولا يعنيها في شيء مصلحة اقتصاد 
البلد الذي تعمل فيهء وهذه الشركات العملاقة تعمل وفق مبدأ المنافسة فتسعى للحصول 
على إنتاج جيد بجودة عالية» وسعر أقل» ويد عاملة أرخصء واستثمارات أقل تكلفة» . 

ولقد أدى اندماج الشركات الكبرى إلى تسريح العمال» وأنكر العقلاء ذلك حيث قال 
أحد الأساتذة في جامعات أوربا: «حين) تندمج الشركات الكبرى مع كبرى مؤسسات العالمء 
مع أن أداءها على أفضل نحو وتلغيان خمسة عشر ألف فرصة عمل» فإن هذا الاندماج 
لا يمكن أن يكون أمرًا واجبًا عليه عليهم الإرادة الإلمية مثلة بالسوق الحرة» بل هو حصيلة 
تهافت قلة على جني الأرباح» " 


كلمة لايد متها : 


إن الراهن الحضاري يشهد بهذا التدهور في أحوال العاطلين» لصعوبة الحصول على 
فرصة العمل المناسبة» وزيادة أعداد العاطلين» وانخفاض الأجور ولذلك كله أسباب يختزلها 
الاقتصاديون في كلمة واحدة فقط هي «العولة» "» وصدق الله تعالى حيث قال: فق ظهر ر 
الفساد في الي وإلحربماكسبت یری الاس يهم ب بعص الى علو لله بد عون # 
[الروم:٠٤].‏ لقد تطلع بعض الغربيين إلى نظام أكثر إنسانية ورحمة من النظام الرأسالي فيقول: 
«بعدما حولت الرأسالية وجه الأرض تحويلا متسارعًا في السنوات الثلاثائة الأخيرة» من 
غير المحتمل أن تستمر على ذلك» وعلينا أن نفكر بشأن النظام الاجتماعي الذي يجب أن يحل 


)١(‏ «الفكر الإسلامي ومستجدات العصر» محمود القلليني ص ۸٤‏ وبعدها. 

(۲)وکان القائل هو: دكتور كريستوف شون برن» درس في جامعة فريبرج السويسرية» وهو مطران مدينة 
فيينا .«فخ العولمة؛ ص ۲۱۷ «العولة الاقتصادية الفوائد والمحاذير؛ ص7 7. 

(۳) «فخ العولمة؛ ص 57. 

.١95 «من الحداثة إلى العولمة» ص‎ )٤( 
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وبناء على ذلك فإن النظام الاجتماعي الذي يصلح ولا يفسدء يعمر ولا يدمر ويعين 
ذوى البطالة بخلق فرص العمل لهمء ويعينهم على تحقيق الكفاية هم ولمن يعولون هذا النظام 
هو الإسلام» دين الله الخاتم» الذي ارتضاه لعباده الصا حين؛ فالله الذي خلق الإنسان وسخر 
له الكون كله وأمره بأن يسير في الأرض سير اعتبار واكتساب لابتغاء الرزق والأجرء فقال 
له غلا: ل هوی جک کم آلذرض دلول مامش واف اکا رکون روه وه الور 4 
[الملك:6١].‏ 
والإسلام هو هذا النظام العام والشامل الذي نظر إلى الإنسان جسسًا وروحًاء هيأ 
اغلا فيه كفاءة في الحلول والتوسع في كل ما يفيد العباد والبلاد» من خلال اجتهاد 
المجتهدين؛ ولقد ترك الرسول يل وخلفاؤه الراشدون #د. وعلماء الإسلام العديد من 
الوسائل والطرق التي فيها علاج للبطالة بكل ما نتج عنها من 'ثار» وما تسبب لها من 
أسباب» وسوف يقف الباحث على طرق من تلك الوسائل والتدابير لتتعرف على مدى 
الكمال في الدين الإسلاميء إذ عالج المشكلة من جوانبهاء وبكل وسيلة ممكنة. 


د اک ماد ر 
ا 2/6 ج 


۲۷ 


المبحث الثاني 
أسباب مشكلي البطالہ 2 ضوء الكتاب والسني 

إن من الضرورة بمكان معرفة أسباب مشكلة البطالة» بغية إظهار المشكلة على 
حقيقتهاء وترجع ضرورة ذلك» من وجهة نظري لأمور: 
الأمرالأول: أمر الله غللا الأمة بأخذ حذرها من كل ما يوهنها أو يضعفهاء قال تعالى: 
أسبابها والوقاية منها. 
الأمرالثاني: أمر الله جل الأمة بالتبين قبل الحكم على الأشياءء قال الله تعالى: وياجا 
E oT 0‏ ا ا 
اموا ن جاء كسوبا ینوا 4 [الحجرات:٦].‏ ومعرفة أسباب مشكلة البطالة میق لهذا 
التبيين بمتابعة حصر أسباب المشكلة تحقيقًا للمنهجية الإسلامية في معالجة المشكلات. 
الأمرالثالث: أمر الله غل في اتباع الأسباب عند معالجة أمور الحياة بصفة عامة» قال الله تعالى: 
3 قاع سا ب [الکهف:٥۸].‏ وحتى لا تذهب جهود العلماء سدى فينبغي أن يتعرضوا 
لدراسة أسباب المشكلة؛ فمعرفتها من المنهجية السليمة في علاج أية مشكلة» من أجل ذلك 
لابد من معرفة أسباب مشكلة البطالة وقوقا على المنهج المناسب عند علاج تلك المشكلة. 

وأسباب البطالة من الخطورة بمكان إذ تعددت وتنوعت؛ فرأيت أن أضعها في 
مطلبين: المطلب الأول الأسباب الاقتصادية للبطالة» المطلب الثاني الأسباب الأخلاقية 
للبطالة. 

المطلب الأول : الأسباب الاقتصاد ية للبطالة . 


عا لا شك فيه أن الإسلام جاء بنظام اقتصادي عظيم» يصلح شؤون العباد في كل زمان 
. 5 . 5 رہ 2226 ع کس ل کہ او مس 
ومکان» شهد الله له بالکال يقول الله سبحانه: الوم ا ملت کم دینک امت عي 


ص > سلاع مء 
عَم وَرَضِيِتٌ لكم الاسم ديا 4 [لمائدة:.]. يقول دكتور عبد الكريم زيدان: «وهذا ‏ 
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النظام الاقتصادي في الإسلام قائم على أساس من العقيدة مع مراعاة الفطرة ومعاني 
الأخلاقء والتأكيد على سد حاجات الإنسان الضرورية للحياةء لكن الناس ذهلوا عن ذلك 
فأصيبوا با لمشكلات» '» فمن أسباب البطالة اقتصاديًا. 

. -سوءالتخطيط‎ ١ 

إن سوء التخطيط " أحد أسباب البطالة اقتصاديا ويظهر سوء التخطيط في مظاهر 
عدة منها: ٠‏ 

(أ) غياب تحقيق التوازن بين الطاقة البشرية وحجم العمل المطلوب؛ فالبطالة وهى 
عدم توافر فرص العمل للعال القادرين على العمل» والراغبين فيه» والباحثين عنه؛ فين 
توافرت الطاقة البشرية الراغبة في العمل» تناقصت الأعمال وهذا بسبب عدم التخطيط الذي 
يوازن بين الطاقة البشرية وحجم العمل. 

. (ب) غياب إعداد الكوادر العلمية التي تخطط. 

(ج) غياب إعداد الكوادر العمالية المتخصصة في كل مجال من المجالات الحرفية التي 
تحتاج إلى مهارة عالية وذلك بسبب نقص كفاءة مراكز التدريب والتعليم الفني الصناعي. 

(د) عدم استثار النعم والخيرات الإلية في الكون استثارًا عمليًا؛ فالله تعالى قدر 
للبشرية كلها أقواتها في الأرض» قال سبحانه: ل وَكَدّرَ فيا وها + أربعة يام سوا 
للتَاِينَ # [فصلت:۱۰]. وقال تعالى: ل وجعلتا لک محش ومن لس مروت # 
[الحجر:١٠6.‏ فالإنسان الذي عطل قواه عن استخراج الخيرات الإلهية» مع كفالة الله سبيل 
العيشة الكريمة في الحياة الجميع خلقه؛ لكن سوء التخطيط تسبب في ظهور البطالة. 


.7 أصول الدعوة » دكتور عبد الكريم زيدان ص15‎ )١( 
التخطيط : هو وضع خطة مدروسة للنواحي الاقتصادية والتعليمية والإنتاجية وغيرها للدولة المعجم‎ )١( 


الوجيز ص .7١7‏ 


۳۹ 


(ه) الاشتغال با ليس هامًا ولا مهمًا من الأعمال والمكاسب بغية سرعة ربح مادي 
منهاء في حين هجران المكاسب والأعمال الأساسية من صناعية» وزراعية» وتجارية» وبحثية 
بلا اهتمام أو إنفاق. 


(و) خفض الأجور عن مستوى الأسعارء فانخفاض الأجور بدرجة لا تكفى إشباع 
الحاجات الضرورية للحياة؛ فالعامل عندما يعمل ساعات عمل معيئة يتقاضى عليها الأجر 
المنخفض لسد حاجاته وحاجات من يعول فهذا دافع كاف يدفع العامل لترك العمل ليبحث 
عن عمل بأجر أعلى» والسبب في عدم كفاية أجور العاملين لسد حاجاتهم, انعدام التوازن 
بين الأجور والأسعار. 

(ز) إن سوء التخطيط أدى إلى ظهور ما يسمى ببطالة المتعلمين» تنبه أحد العلماء لهذا 
السبب حيث تخرج الكليات والمعاهد كل عام أعدادا هائلة من الخريجين» فقال: «وقد حصلوا 
على مؤهلات بأنواعها المختلفة يعجز سوق العمل عن استيعاب معظمهم»" والمتعطل 
المتعلم أشد خطورة من الأمي المتعطل لأن تطلعات المتعلم العاطل أكبر وأكثر من تطلعات 
الأميّ العاطل» وفى كل خطورة على المجتمع. 

؟- الثورة الصناعية والتكنولوجية : 


إن الثورة الصناعية التي شهدها العالم منذ بداية الثورة الصناعية قبل حلول القرن 


الأيدي العاملة الماهرة بالميكنة الصناعية مما أدى إلى بطالة الكثير من العاملين» فعلاقة التطور 
الصناعي بالبطالة واضحة. إذ كلما كانت الصناعة متطورة كلا تقلصت قوة العمالة» وقد 
اعترف أهل الاختصاص بتلك المعادلة فقال: «قد اقترن التطور التكنولوجي للصناعة 
بتقليص العمالة» في علاقة تناسب عكسية» فكلا ازداد التطور العلمي التكنولوجي تقلصت 
حاجة هذه الصناعة للاعتماد على العمالة»""» ولذا فإن التقدم التكنولوجي ليس كله 
إيجابيات» بل له من الآثار السلبية السيئة العائدة على الإنسان. 


(١)«البطالة‏ ودور الوقف والزكاة في مواجهتها» دكتور محمد عبد الله مغازي ص ۲۱. 
(۲) « الجات ومصر والبلدان العربية » دكتور أسامة المجدوب ص١77.‏ 
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لقد قال أحد المؤرخين الغربيين: «اليوم تحل التكنولوجيا الرأسمالية التي تقخضت عنها 
الثورة الصناعية محل الزراعة» ويتحول عمال الزراعة إلى عمالة فائضة» مما يؤدى إلى زيادة 
البطالة في العالم» "؛ فالصناعة المتقدمة تقلل من الأيدي العاملة فإذا دخلتها التكنولوجيا 
الحديثة تقلصت أكثر أعداد العمالة بهاء لذلك يصح اعتبار التكنولوجيا الحديثة» أحد أسباب 
البطالة إذ قد تدخلت هذه التكنولوجيا في معظم حياتنا اليومية. 

إن أهل الذكر المتخصصين في قطاع الكمبيوتر يرون: «أن العمل البشري في هذا القطاع 
ظاهرة مؤقتة» حتى إن كان زهيد الأجرء وإن الاقتصاد القائم على المزيد من التكنولوجيا 
المتقدمة يتسبب - عن طريق إعادة الهيكلة - في تقليص فرص العمل» بل وتسريح للأيدي 
العاملة ما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة“""٠‏ فهذا يبين أثر من آثار التقدم على العنصر 
لر 

ومع تمام الاعتراف بأن الإسلام كدين الله # الخاتم للبشرية لا يتعارض مع 
التكنولوجيا لذاتهاء بل يعارض آثارها السلبية المترتبة عليها؛ فإن الإسلام الحنيف لا يقف 
حجر عثرة في طريق التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي» ولكن لا كان ذلك لخدمة 
الإنسان» وكان الإنسان هو سيد هذا الكون فلابد أن تطوع هذه التكنولوجيا لعمل الإنسان 
لا لتوقفه عن العمل وبطالته» لذلك تعتبر التكنولوجيا الحديثة أحد أسباب البطالة» وليست 
كل التكنولوجيا بالطبع فهناك ما يساعد منها على جودة الإنتاج وزيادته» مثل تكنولوجيا 
الأسمدة الزراعية التي تزيد من الإنتاج الزراعي فهذه ليست من أسباب البطالة بالطبع. 

"-إنشاءالمعاملاتالمحرمة : 

إن المعاملات التي حرمها الإسلام لحكمة إلمية علياء لأن الله مله يقول: 9 ألا بعلم من 
حَلَقَوَهوَاللَِيفٌ ار # [اللك:٤٠].‏ خلق الإنسان ويعلم ما يصلح شئون حياته فحرّم كل 
ما يثقل عليه من الأعباء في حياته؛ فمن هذه المعاملات التي تسببت في البطالة ما يلي: 


)١(‏ المؤرخ هوستافر يانوس» انظر دكتور محمود أبو العلا جغرافية العام الإسلامي ص ٠١‏ 3 ط مكتبة 
الفلاح» الكويت .٠۹۹۱‏ 


(۲)« فخ العولة» هانس بيتر ص 174 وبعدها. 


١ 


الريا: 


2 دو 


لقد حرم الله غل الربا على المسلمين» قال تعالى: 9 وأحلٌأللهالْسِيم حال يوأ ¢ 
[البقرة:١۲۷]؛‏ لأنه: «يمنع الناس عن الاشتغال با مكاسب» وذلك لأن صاحب الال إذا تمكن 
بواسطة عقد الربا من تحصيل المال الزائد نقدًا أو نسيئه «تأخيرًا» خف عليه اكتساب وجه 
المعيشة؛ فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة» وذلك يففى إلى 
انقطاع منافع الخلق ومن المعلوم أن مصالح العام لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف 
والصناعات والعمارات» " والمتأمل في البطالة الاختيارية " وبالأخص بطالة صاحب 
رأس امال الذي يقرض المضطر المحتاح بأخذ الفائدة في مقابل الأجل يجد أن صورتها 
منطبقة على المتعطل الخامل الذي لا يكتسب وأقرض ماله بالفائدة الربوية. 

وهو عاص في دين الله» إذ اقترف ما حرم الله» وهو عاص أيضًا لعدم عمله واكتسابه 
بالمعاملة التي أحلها الله لعباده بالتجارة والبيع والشراء والمضاربة؛ فالبطالة بذلك تعم 
المجتمع لاشك هذا الشخص المرابي له سبب فيها؛ فالربا يعطل الطاقات المنتجة ويرغب في 
الكسل وإهمال العمل» والحياة ترقى إذا بذل الجميع طاقاتهم الفكرية والبدنية والمالية في 
التنمية والإعمار» والمرابي الذي ينمى ماله بالربا يألف الكسل ويمقت السعي والعمل» ثم إن 
لي ار DRE‏ إن كثيرًا من طاقات 
العمل ورجال الأعمال قد تتوقف وتتعطل لأن الربا يوقع الععال في مشكلات اقتصادية 
صعبة» يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «لقد قرر الاقتصاديون أن الفائدة لا تؤدى إلى التوظيف 
الكامل للأموال لأنه سيوجد من يتخذون الفائدة كسبًا لذاتها من غير نظر إلى ما يشتمل عليه 
من إنتاج» ويحبسون أمواهم لهذا الغرض»”" 


1V /# «التفسير الكبيرة الإمام فخر الدين الرازي‎ )١( 

)١(‏ البطالة الاختيارية: أحد أنواع البطالة التي تتبين في تقسيم مشكلة البطالة لأنواعها. 

(۳) «تحريم الربا تنظيم اقتصادي» محمد أبو زهرة ص 7٩‏ «عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» حمزة 
الجميعي ص ۲۹۷. 
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إن المال وسيلة إلى زيادة فرص العمل الفعلية باستغلاله في بناء المشاريع الإنتاجية 
والمصانع العديدة» وبذلك يكون وسيلة إصلاح للمجتمع؛ فإذا أقرض الال بفائدة لفرد 
واحد كان نفعه خاصًا بالمرابي ولا يكون متداولا بين الناس فيؤدى ذلك إلى بطالة أفراد 
المجتمع. 

الاحتكار: 

ومن الأسباب الاقتصادية للبطالة الاحتكار وتظهر علاقته بالبطالة في امتناع المحتكر 
من طرح السلع في الأسواق مما يؤدى إلى قلة البضائع المعروضةء فيؤدى لقلة العالة 
والغرض من الاحتكار ارتفاع سعر البضائع والسلع لما تقل في الأسواق ويحتاج الناس إليها 
فيستغل المحتكر حاجة الناس ويرفع سعرهاء قال رسول الله هو دلا يحتكر إلا خاطى» "> 
هذا الحديث واضح في تخطئة المحتكرء وقد اعتبر العلماء أن الحكمة المناسبة لتحريم الاحتكار 
«رفع الضرر عن عامة الناس» ”"» ولابد أن تحمى الدولة السوق من جشع المحتكرين حتى 
لا يتضرر صغار التجار بكساد تجارتهم بسبب احتكار كبار التجارء وقد تنبه أحد العلماء 
لذلك من الفقه العمري فبين: «أن الأثمان تتبع العرض والطلب في القانون التجاري فكلا قل 
المعروض من سلعة كثر طلب هذه السلعة» وارتفع ثمنهاء والعكس بالعكس؛ فالمحتكر 
يتخفى ويتدرج حتى يجمع من السوق صنفًا معينا ثم يختزنه حتى يبدو أمام أهل السوق أنه 
قل وندرء فإذا كثر عليه الطلب باعه وبالغ في سعره وغالى فيه کا شاء» ”". 

والإسلام إذ حرم الاحتكار في الأقوات فقد استحب جلب الأرزاق» والتفت الفاروق 
عمر بن الخطاب كه لذلك المعنى فقال:«لا حكرة في سوقناء لا يعمد رجال بأيديهم فضول 
من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه عليناء ولكن أيها جالب جلب على 
كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله » *» 


.٤١ /١١ أخرجه مسلم كتاب المساقاةء باب تحريم الاحتكار في الأقوات»‎ )١( 
.۳۳ «سبل السلام شرح بلوغ المرام» الصنعانى7/‎ )۲( 
.٠١١ «نظرات في فقه الفاروق عمر بن الخطاب» محمد محمد المدني ص‎ )۳( 


)٤(‏ «الموطأ» الإمام مالك ۲ / ۹ والأذهاب جمع ذهب. 


بف 


ولقد قال أهل الذكر والاختصاص في بيان علاقة الاحتكار بالبطالة: «إن الاحتكار يقلل من 
المنافسة في السوق ويؤدى إلى كساد بعض التجارات مما يتسبب بالتالي إلى خلق بطالة في 
المجتمع » '''. فالاحتكار معاملة حذر منها الإسلام لما يترتب عليه من سبيء الآثار. 


-انتجاه الاستثمارتحو الأنشطة قليلة العمالة: 


ومن أسباب البطالة المتعلقة باستثمار الأموال: اما تشهده الآونة الأخيرة من اتجاه نحو 
الأنشطة قليلة الىالة والخدمية كإنشاء قرى ومنشآت سياحية» واستغلال الشواطئ» ويعيب 
هذا الاتجاه محدودية فرص العمل التي توفرها هذه الأنشطة بالمقارنة بالاستثار في محال 
الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو الإنتاج السلعي» ومن ثمّ يكون إيجاد نوع من التوازن بين 
المجالات الاستثارية المختلفة أمرًا هاما فيم يتعلق بالمحافظة على مقدرة الاقتصاد القومي 
لأي دولة علي استيعاب عمالة جديدة» "» ولا عيب هذه الأنشطة الاستثارية إلا في كونها 
تنظر لمصلحتها الخاصة دون الالتفات إلى مشكلة السواد الأعظم من شباب الأمة المتعطلين 
عن العمل. 


5-الإسراف وسوء استخدامالموارد : 


ومن أسباب البطالة الإسراف في الإنفاق» وهو الخروج عن حد الاعتدال بالزيادة في 
كل التصرفات الإنسانية» وهو يؤدى لإهدار الوقت والجهد والموارد وقصورها - مع 
وفرتها - عن تلبية الحاجات الإنسانية» وتوفير السلع والخدمات اللازمة لإشباعهاء الأمر 
الذي يجعل الإسراف أحد الأسباب الرئيسية لما يعانيه العام من مشاكل اقتصادية تتمثل في 
عدم كفاية الموارد لتحقيق حاجات البشرء وهو ما يؤكده الواقع من إصابة البعض بأمراض 
التخمة والسمنة بينما يعانى أعداد متزايدة من البشر من الجوع » وفي حين يعيش البعض حياة 
الترف والسرف يتعطل آخرون عن العمل» "» لذلك نهى الله عن الإسراف فقال غَلِ: 


(1) «الاحتكار سهم في قلب المسيرة الاقتصادية» هشام جاد ص17 . 

(۲) «الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب» دكتور محمد رفعت قاسم ص .۲٠۳‏ 
(۳)الموسوعة الإسلامية العامة المجلس الأعلى. ص ”177 . 
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:9 وکا ووا مهاه آمو کک م ای جملا لک وما [الساء:ه]. حرضًا على موارد الأفراد 
المالية؛ فالإسراف محرم على الفرد فيا يتملكه ملكية خاصة» بل نمى عن الإسراف في الأمور 
العادية» فقال سبحانه: ي ورڪ لوا ورواو رو واد لمرو 46 [الاعر اف:۳۱]. 

والإسراف منهي عنه سواء في الملكية الخاصة أو العامة والإسراف في الملكية العامة 
أشد حرمة لتعدي الضرر فيها إلى بقية أفراد المجتمع» ولاجتماع الإسراف مع الظلم للغيرء 
وسوف نعرف كيف تصرف الخلفاء الراشدون في الأموال العامة» مع بيان دور ذلك في علاج 
البطالة. 


إن ما يترتب على الإسراف مرض اقتصادي خطير يؤثر على المجتمع من خلال ظهور 
أعداد كثيرة من المتعطلين» فقد أمر الإسلام بحاية الثروة من الضياع» وحماية النشاط 
الاقتصادي من الركود أو ما يؤدى إليه» قال الدكتور عبد القادر سيد: «إن الإسراف يحول 
دون توافر أهم أسباب التنمية الاقتصادية» من تكوين رؤوس الأموال فهو يبددها؛ إذ يضعها 
في غير موضعها الصحيح» وبذلك تواجه الأمة مشكلة البطالة مما ينجم عنه عادة الخلل 
والاضطرابات في الحياة الاجتماعية» . 

المطلب الثاني ( الأسباب الأخلاقية للبطالة ): 

لقد فطر الله الإنسان على حب الالء ولم يقف الإسلام في طريق هذه الفطرة» ولكنه 
ضبطها بالعديد من التشريعات التي وَقّت المسلم من غُلَّواء المال ” قال تعالى: 
:9 وخوت الْمَالحبَاجَمًا © [الفجر:٠11‏ وقال ذو الجلال والإكرام: 9 إِنَالإِفْسدنَ 


ص اح رج 


HOS 50‏ عل ذلك سيد 9ا ونه لخب الخير سَدِيدٌ * [العاديات:4-7] 


ومع عدم وقوف الإسلام ضد هذه الفطرة الإنسانية إلا أن البعض غالى في جمع المال» حتى 
ولو كان على حساب الآخرين» وما أدى إلى شيوع البطالة ما يلي: 


(؟) الأستاذ الدكتور عبد القادر سيد عبد الرءوف» أضواء على النظم الإسلامية» ص .751١‏ 
(۳) غلواء المال: حبه الشديد وشهوته» من الغلو وهو حدة الشيء. المعجم الوجيز مادة غلو. 
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)١(‏ كنزالمال وحبسه عن التداول: 

من الأخلاق التي تسببت في انتشار البطالة في المجتمعات طمع أضحات الأمرال 
وحبهم المفرط لأنفسهم. فجمعوا الأموال وكنزوهاء مع أن كنز الأموال وادخارها مع 
الحاجة إليها ذنب كبيرء وقد توعد الله الكانزين بشديد العذاب فقال: ولت 
کوت اذهب اة يجان سل رُم يعدا لبر 4 
[التوبة٠٤۳].‏ وما لاشك فيه أن كنز ال مال عند وجود حالة الاحتياج في المجتمع مذمرم عقلا 
وشرعًا «وقد اختلف علماء الصحابة في المراد بهذا الكنز المذموم» فقال الأكثرون: هو الال 
الذي لم تؤد زکاته» وهذا قول عمرء وابنه عبد الله بن عمر» وجابر. وابن عباس #د, أما القول 
الثاني: فهو أن المال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم سواء أديت زكاته أو م تؤده » 
والراجح هو قول الأكثرين ومعلوم أن الإنفاق الواجب هو الزكاة المفروضة:؛ وقيل في الال 
حق سوى الزكاة. ش 

ووجه كون الكنز أحد أسباب البطالة الأخلاقية أن الكانز للمال - وهو من وكل الله 
قال الله تعال: #وأنفِمُوامًا EE‏ لفن فد #6 الحديد:/]. فإذا نمّى الكانز ماله في فتح 
المشاريع التي تحتاج لكثافة الأيدي العاملة سرعان ما تقل أعداد المتعطلين» ولكن الكانز 
لا يفعل ذلك لأن حبه للمال ومنعه له» وعدم شعوره بأزمة الأمة قد تملك منه» فلم ير إلا 
حاجته» ومصلحته الخاصة وصدق في هذا المستكثر قول الله تعالى: $ © انلق 
هلوعا ”00 KOLE‏ ماما 4 [ا لمعارج:۹٠-٠۲].‏ 

وحبس الال عن التداول لغير حاجة يشل الاقتصاد. ويلحق أفدح الأضرار به 


.)١٤٤ /1( «التفسر الكبير؛‎ )١( 


إلى 


متداولا بين الناس في المجتمع ليزدهر النشاط الاقتصادي ويعم الرخاء والخير» ويبين العلماء 
أن: «كنز الأموال يمنع التبادل الاقتصادي» حيث إنه ضرورة لابد منها لحاجة المجتمع من 
أجل استخدامها في الإنتاج بأنواعه المختلفة» وأيضا في استثمار الموارد الاقتصادية المختلفة 
لزيادة الدخل الوطني وتنمية الثروة القومية با يعود على البطالة بالانسحاب التدريجي 
لشبحها من بين جنبات المجتمع» 0 فاكتناز المال وعدم استثاره يؤدي بلا أدنى شك إلى 
«سيادة الكساد» ونقص معدل دوران النقود وهذا بالتبع يؤدى إلى البطالةء أما الاستثمار 
للأموال فيقضى على البطالة ويثمر الرواج الاقتصادي ويزيد من فرص العمل» " والكانز 
للأموال جاهل أو متجاهل لوظيفة المال في الإسلام؛ لذلك امتنع عن معاونة المتعطل من 
الشباب حتى ولو بمجرد إقراضه المال ليفتح مالا للكسب الحلال ليفيد نفسه ومن يعول 
هذا هو البعد الاقتصادي للكنز. 

وهناك ناحية أخرى أخلاقية» فقد ذم القرآن الكريم قارون؛ إذ كنز المال ومنعه الناس 


ء ۹ ۰ - ع کے 2 سم راس ص 
أهل الحاجة والإعسارء فقال الله غ#: $ # إن قرو ڪات من قوي مومئ فب عليه 


رم ورو دراو ص ر م وے 4 موم 9 


7 ع SL FE A‏ ب 2غ مس 1 
وء ائه من الكوز مان مفايحه.لننوا والعضبحة وَل القوة إِذ قال له قوم لا تفرح إن َة لا 


ت 5 


ا 
2007 و ر 


م کے و2 رای سے رص د 
يحِبُ الْمَرِحِنَ © وبع فیا اتل اله الدا ر الآْرة ولا تن تَصِيسَكَ مرح الدنيا 
2 ےرس جا ر سر دیو > رکا ری له معدم سم ل 7ے کے 2ے كن برد بير و ر 
وأحيين كما أحسن الله للك ولا تبغ الفساد في الأرض إن اله لا يحِبٌ المفييين € 


[القصص:7 .]77١‏ فإن اكتناز المال يؤدى - كما بين علماء الإسلام - للعديد من الأخلاق 
الذميمة من البغي على الناس والبطر والكبر فضلا عن الضرر المحقق من ومما يندرج تحت 
الأثرة» البخل والشح» فإن صاحب الال إذا بخل به فلم يذلله في مرضاة الله والتعاون مع 
المتعطلين تسبب في تعقيد المشكلة أكثرء قال الله تعالى: 3 ادن يبحَلُونَ وا 
لاس الل & [الساء:۷٣].‏ 


)١(‏ «أضواء على النظم الإسلامية» الأستاذ الدكتور عبد القادر سيد عبد الرءوف ص707. 
(۲) «النظم والثقافة الإسلامية» الأستاذ الدكتور مصطفى صميدة ص ١76‏ . 


۷ 


(۲)الكسل والقعود : 

الكسل صفة أخلاقية ذمها الشرع الحنيف في الكتاب والسئة النبوية المباركة. وإذا كانت 
البطالةبواقنه باعتا الإنسات فا ون داك تأثر عل مر الج وقد نيف 
تنتكس الأمة التي اختار أفرادها البطالة على العمل والسعيء والكسل عن القيام بمهام الحياة 
وواجباتهاء وإشباع ضرورياتها ردة حضارية كبرى فإذا وقعت فيه أمتنا فإنها تحتاج إلى أن تجيد 
فن الحياة وأن تعلم وظيفة المرء فيهاء قال الشيخ محمد الغزالي: «إن التأخر والجمود لا يجد 
أوعية له أفضل من تلك الأجساد المعطلةء والمواهب المطموسة» فإن توفر ذلك في أمة من 
الأمم فإنها تكون أمة محتاجة إلى أن تجيد فن الحياة» '''. واعتبار الشيخ الحياة فن من حكمة 
نظرته وثاقب فهمه. 

إن الإنسان المتعطل إذا كان لديه المال الذي ينفق به على نفسه. وقد رفض العمل بعد 
أن توفر له فإنه في حكم الشرع آثم وينبغي أن ينظر في العمل المناسب الذي يقدمه؛ ويمارسه 
طلبًا للرزق الحلال فقد قال الله عله ما يدل على النهى عن طلب الرزق من جال حرام بقطع 
السبيل أو تطفيف الميزان» قال تعالى: 39 وَلَانَفَعُدُوا حكن مط عدون ودوب 
عن سیل لله من ٤ام‏ بدء وَتَبْعُونَهسَا وجا 4 [الأعراف:817]. فالكسل أحد 
الأسباب الأخلاقية للبطالة كداء اجتماعي خطير؛ فقد يكسل المتعطل عن العمل الشاق 
ويختار الدعة والراحة مع الفقرء» على التعب والنصب مع الغنى عن الناس» لذلك يعتبر 
الكسل أحد أسباب البطالة فإذا لم تتوافر الأعمال في قرية المتعطل فليسافر إلى أخرى 
ولا يتكاسل» فإن اختار البطالة في قريته على الغربة في السفر فإنه يكون آثّ] لأنه عطل نفسه 


ا AACN e Uc‏ ست f‏ مي 
عن ابتغاء الرزق بكسبه وعمله قال تعالى: امش وان متاك پا وگوأمن ردقه وإ الور 46 
8 8 عرض وض ا .عر وج سدس ل و وى کک کی ر رک رر 
[الملك:6١].‏ وقال سبحانه: $ ومن ماج في سبي ل الله جد في ا لارض مراعما كرا وسعة ومن 


ر غ 


م و شح ا ص سلسم و عر عر أ م SSG‏ لد مع ل مهو مقع 
سرج مر ببيدء مهاجرا إلى الله ورسولء ثم يدركه الموت فقد وقع أجرهء عل الل وكان الله عفورا 
رَجِيمًا 4[الساء:١٠٠].‏ فلم يمش الفرد في مناكب الأرض طلبًا للرزق كما أمره الله سبحانه. 


(۱) الش+ محس الغزاليء الإسلام والطاقات المعطلة. نبضة مصر ص ا 
”س س ٠‏ _- - 


۸ 


و ”م 


لقد وصف الته هذا الإنسان راتسل رادت e‏ فقال: 22 وضرب آله مغلا 
يا مُا بحم ديقي عل نو وهر ڪل عل موه ابوه 
ايأ تم هوی وون بالل هو عل رط قير اسلا 
فالإنسان الكل هو هذا الإنسان عط عن الخمل يست كاله نح ضار كلا عل الان 
أي عبتا تيا عليهم وهى صفة ذم للكسالى بينتها الآية الكريمة التي وصفت صنفًا من 
المتعطلين الذين يتقاعسون عن العمل ولا يجيدون فن الحياة» لأنهم حرموا ثروة النشاط 
وا 

كا بينت الآية الكريمة العلاقة بين الكسل والبطالة فالكل لا يقدر على عمل شيء 
فصار متعطلا. ولقد عبّر عن ذلك أحد علاء القرن الخامس الهجري وهو الإمام الماوردي 
رحمه الله. فقال:«إن تقصير المرء عن العمل وطلب كفايته إن كان لكسل فقد حرم ثروة 
النشاط ومرح الاغتباط فلن يعدم أن يكون كلا قصبًا أو ضائعًا شقيّاه", وبذلك يتضح أثر 
الكسل في تفاقم المشكلة. 

(؟)التواكل: 


والتواكل صورة من صور الكسل والقعود عن طلب الكسب الحلال» ولكنه يلبس 
ثوب الدين وهو أحد أسباب البطالةء والدين الإسلامي لم يأمر به وكثيرًا ما يقترن السؤال مع 
التواكل على الخلق حيث يستمرئ الفرد المتواكل سؤال الناس ما يجمع به قوته وهذا عاص 
حيث نهى النبي ية من أتاه يسأله مع فوته على العمل ودله على الكسب» الذي يحمى به 
وجهه من ذل المسألة ؛ فإذا كانت بطالة المرء بدعوى التواكل فذلك عجز قد أعذر به نفسه 
نفسه عن مواجهة الحياة بالكد والسعي والكفاح» وشتان بين التوكل على الله تعالى مع الأخذ 
بأسباب ال حياة » والتواكل على العباد مع ترك أسبابها. 


.55١ «أدب الدنيا والدين» الإمام الماوردي ص‎ )١( 


(۲) الحديث أخرجه أبو داود كتاب الزكاة. باب ما تجوز فيه المسأأه ۲/ ٠۲۳‏ رقم .٠١٤١‏ 


(م 4- البطالة) ظ ۹ 


ويجب التفرقة في هذا المجال بين التواكل كأحد أسباب البطالة وبين التوكل على 
لله لل؛ فإن التوكل على الله أمر من أوامر الله لعباده المؤمنين قال تعالى: لول أله ولوا 
انکر مُوْمِفِينَ 4 [Ya‏ وكذلك أمر له عباده بالعمل فلا منافرة بين الأمرين» فقد 
يفهم البعض عن جهلء أو عمد أن التوكل قعود عن العمل وترك الأخذ بالأسباب وبالتالي 
يقول: إن الإسلام يغرى بالبطالة» ويوقع في شركهاء ولكن حقيقة التفرقة بينهها عبر عنها 
الإمام القشيري رحمه الله؛ أحد علماء القرن الخامس الهجري فأوضح أن حقيقة التوكل أنها 
صفة من الصفات الإيمانية» فقال: «واعلم أن التوكل عله القلب» والحركة بالظاهر لا تناق 
التوكل بالقلب بعد ما تحقق العبد من أن التقدير من قبل الله تعالى» فإن تعسر شيء فبتقديره 
وأن اتفق شيء فبتيسيره» . 

وبعد فإن التواكل هو اعتماد على الغير دون سعى أو عمل ولقد نهى الإسلام عنه» 
وسوف تثار هذه الإشكالية عند التدابير الواقية لعلاج البطالة ليتعرف المسلم على منزلة 
العمل والأخذ بالأسباب في الإسلام. 

(4) احتقاربعضالمهن الحرفية : 

إن بعض الشباب يحتقر العمل اليدوي بحجة أنه يحمل مؤهلا جامعيًا فيستنكف أن 
يزاول المهن الحرفية التي شرفها الإسلام» ويرضى لنفسه البطالة ومرارتهاء على أن يمتهن مهنة 
يقتات منها ضرورات الحياة. 

والاحتقار للمهن الحرفية أحد الأسباب الأخلاقية للبطالة لأن الإسلام لم يفاضل بين 
الناس با يعملونه من مهن وإنما فضل بين الناس بالتقوى والعمل الصالح» والعمل لايحتقر 
لذاته ولا لطبيعته؛ إنما يحتقر إذا خالفت أصوله الشرع الحنيف» أو اقترف منهيًا عنه كالبغاء 


وتجارة المخدرات» وبيع ما حرم الله كالخمر والخنزير. 


0 


إن الإسكاني الذي يخصف النعال. خير في ميزان الشرع الحنيف من المحتكر الغنى 
الذي يحتكر أقوات الناس؛ ليرتفع السعر فيبيع بالغالي فيكثر ماله» فالأول عمله في إصلاح 
نعال الخلق بكسب حلال في العاجل. وكرامة في الآجل إن شاء الله. أما الثاني فعمله في 
أقوات الخلق بكسب حرام في العاجل ومهانة في الآجل» فالأول أكرم عند الله تعالى لطيب 
مطعمه. وحل مكسبه. ونبل غايته. 

ومن علماء الإسلام من امتهن تلك المهن وسوف نعرف منزلة العمل في الإسلام من 
خلال علاج الإسلام للبطالة كي يرفع هذا الوصف غير الحضاري» الذي يزدرى به الإنسان 
لهنة يمتهنها؛ فكم عام من علماء الإسلام قد اتخذ حرفة في يده فرحم الله الخصّاف. 
وابن حجر وابن حامد الورّاق "» بل رحم الله أصحاب النبي يكل فكان منهم التاجرء 
والزارع؛ والصانع حتى نعرف ضرورة الحرف المهنية في المجتمع الإسلامي التي ضيقها كثير 
من شباب الأمة » من أجل أعمال الترفيه والألعاب التكنولوجية الحديثة في الكمبيوتر 
والمحمول» وبعد فهذه أسباب البطالة الاقتصادية والأخلاقية مها تظهر هذه المشكلة 
وخطورتها على البلاد والعباد. 


)١(‏ ابن حامد الوراق (407ه- ۱۰۱۲ م) هو الحسن بن حامد بن علي بن حامد الوراق» عرف بالوراق 
لأنه كان ينسخ الكتب ويتكسب بهذه الحرفة» وكان شيخًا ورعًا عفيمًا مقدمًا عند السلطان والعامةء وكان 
مدرس الحنابلة وفقيههم ومفتيهم في عصره شيخ المذهب الحنبلي» الموسوعة العربية العالمية. 

(؟) «ماذا حدث للمصريين؟#دكتور جلال أمين ص .0١‏ ولقد رصد في الكتاب بدء انحسار ظاهرة احتكار 
الشباب للعمل اليدويء وذلك مع ارتفاع أجور الحرفيين» ولكن مازال الكثير ينظر للعمل اليدوي نظرة 
تخالف صحيح العقل. ومعالحة العرف الفاسد هؤلاء يكون بتصحيح النظر في الدين فنراه أشاد بالعمل 


والاكتساب. 
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المبحث الثالث 
أنواع البطالت 
المطلب الأول: أساس التصنيف: 
إن مشكلة البطالة معقدة والسبب في ذلك كثرة أنواعها واختلاف صورهاء يقول أهل 
التخصص: بيا يستخدم بعض الباحثين لفظة البطالة على بعض أنواعهاء يأبى آخرون 
ذلك. والحد الذي يفصل في ذلك يختلف باختلاف التعريفات القومية لكن الدأب المألوف 
بين الباحثين هو قصر البطالة على التعطل اللاختيارى «الإجباري» العائد إلى نقص 
العمل»'. ش 
إن للبطالة أنواعا متعددة قد تختلف أساؤهاء مع اتحاد معناهاء والسبب في ذلك تعدد 
أنظار الدارسين هذه المشكلة» وتعدد مناهجهم في معالجتهاء فقد ذكر أحد الباحثين 
ملاحظتين حول تصنيف البطالة» فقال: «إن تصنيف البطالة إلى أنواع يساعد في البحث 
ويلاحظ فيه - غالبًا - قيام تصنيف البطالة إلى أنواع على أساس: -١«‏ أسبابهاء ۲- مدتهاء 
'- طبيعتها وتكوينها » ويلاحظ فيه أيضا أن أنواع البطالة متداخلة مع بعضها البعض بسبب 
اختلاف الزاوية التي ينظر منها» " وإن لي ملاحظتان جديرتان بالتأمل لمعرفة طبيعة هذه 
المشكلة عند تصنيف مشكلة البطالة إلى أنواع. 
فالملاحظة الأولى: اعتبار تصنيف مشكلة البطالة يقوم على أساس من أسباب البطالة 
وغالب أسباءها يعود إلى أسباب اقتصاديه وسوء التخطيط لذلك تبدو مشكلة البطالة لأول 
وهلة مشكلة اقتصادية حيث تعطل الإنسان - وهو أحد عناصر الإنتاج الرئيسية - عن 
العمل مع رغبته فيه وقدرته عليه» ولكن لها أسباب أخرى أخلاقية. 


)١(‏ «العمال والتنمية الاقتصادية». إعداد مكتب العمل الدولي» ترجمة جال البناء الدار القومية للطباعة 


ی ۴ 
(۲) «البطالة في العام العربي وعلاقتها بالجريمة» دكتور عاطف عبد الفتاح ص ۲۷. 
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أما الملاحظة الثانية قيام التصنيف للبطالة على أساس مدة البطالة الزمنية» فأرى أن 
الغرض من ذلك بيان الآثار المترتبة على بطالة الفرد إن طالت مدتها أو قصرت» وسوف 
نتعرف على ذلك في المبحث القادم إن شاء الله تعالى» أو أن الغرض من هذا الأساس الزمني 
(', فإن هذا التعويض وإن 
كانت فائدته واضحة لكن الأجدى معرفة كيف نتوسع في مجالات العمل لخلق المزيد من 
فرص العمل للشباب المتعطلين؟! فإدارات التشغيل في الحكومات أقيمت لغرض التشغيل 
لا للتأمين ضد البطالة» فلابد أن يكون التأمين ضد البطالة خلال فترة تعليم حرفة يحترفها 
المتعطل» تقول دكتورة سامية خضر: «في تعريف البطالة كان القيد الزمني هو انعدام العمل 
خلال الأسبوع المرجعي» " وهذا القيد لا يصلح لتصنيف البطالة؛ لأن هناك من يعملون 
ولكنهم في حكم المتعطلين كأصحاب البطالة المستترة. 

وبناءً على هذا الأساس» فإن أسباب البطالة ومدتها غير دقيقين لتصنيف البطالة إلى 
أنواع على أساس منهاء وبقى تصنيف البطالة إلى أنواع على أساس من طبيعتها وتكوينهاء 
لذلك من المفيد أن نستمع إلى أهل الاختصاص لنرى كيف رأوا تكوين البطالة وطبيعتها؟ 
فالله تعالى يقول: وفوا هلالد ول نكر لان امون التحل:45]. وسوف أتناول فا 
يلي تعريف كل نوع من أنواع البطالة وفقا لطبيعتها ىا بين أهل الاختصاصء مع بيان أوجه 
علاج كل نوع منها وذلك في المطالب التالية. 


. يفيد في معرفة من يستحق تعويضًا عن البطالة «تأمين البطالة» 


ليس من نافلة القول أن يسأل علماء الدعوة الإسلامية أهل الذكر في أمر متخصص 
كمشكلة البطالة» بل يرى الباحث ضرورة ذلك لوضع تصور صحيح للمشكلة بغية وضع 
العلاج المتوازن مع حجم المشكلة» وقد بين أهل الاختصاص أن: «البطالة تتخذ عدة أشكال 
أهمها ثلاثة أشكال هي: 


)١(‏ «قانون التأمين الاجتماعي المصري» الصادر بالقانون رقم ۷۹ سنة 4178 1المادة رقم ٩۳‏ ونصها 
(يستحق المتعطل تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء عقد العمل) أي بداية البطالة. 
(1) «البطالة بين الشباب حديثي التخرج» دكتورة سامية خضر ص ۲۲. 
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١‏ - البطالة الاضطرارية: وتتمثل بالشكل الواضح لفائض العرض في سوق العمل 
مقارنًا بالطلب عليه أي زيادة المعروض من العمال مع قلة الطلب عليهم. 

-١‏ البطالة المستترة. 

"'- البطالة الاختيارية '''» وسوف يكون التصنيف لمشكلة البطالة وفق ذلك التقسيم 
الذي اتفق عليه كثير من علماء الاقتصاد والاجتماع. 

المطلب الثاني : البطالة الاضطرارية : 

وتتضح البطالة الاضطرارية فيما يلي: 


: تعدد أسماءالبطالة الااضطرارية‎ - ١ 


إن البطالة الاضطرارية قد تسمى بالإجبارية والظاهرة والمعنى بينهها واحد لذلك قيل 
في تعريف البطالة الإجبارية أنها: «ا حالة التي يكون فيها عدد الراغبين في العمل في ظل 
مستويات الأجور النقدية السائدة أكبر من عدد الععال المطلوبين في العمل» " والبطالة 
الظاهرة «السافرة» هي التي يسجلها التعداد العام» سميت إجبارية لأن الفرد يجبر على البطالة 
بلا إرادة له ولا اختيار» وسميت ظاهرة لأنها ظاهرة العدد والآثار» وهى معاناة وقع فيها 
عدد كبير من بلدان العالم أجمع وهى أخطر أنواع البطالة لأنها ذات آثار سلبية على الفرد 
والمجتمع والاقتصاد والأمن والسلام الاجتماعي. 


)١(‏ طبيعة البطالة الاضطرارية: 


طبيعة هذه البطالة ظاهرة في عددها وآثارهاء وكونها إجبارية الأمر الذي جعل البعض 
يصفها بأنها تماثل الكوارث الطبيعية التي لا مفر منهاء ولكن الإجبار هنا من صنع أيدينا نحن 
وأمر توهمناه؛ لذلك لا نرى أن تسمى هذه البطالة بالإجبارية لأن الإجبار هنا وهم صنعه 
رر € رص 3 ر ر کے < 2 

الإنسان بيديه فال ¥ قال: 32# وما مڪ ن مص یما كسَبْتَ يريك 


صت 


)۲( «البطالة في مصر» دكتورة عالية عبد المنعم ص .١١١‏ 
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وَيَعْموأ عن كبر #لالشورى::]. وإن كان الوصف بالإجبارية يقابله وصف آخر «بطالة 
اختيارية» سوف تأتى في التصنيف فالإنسان المتعطل بناءًا على ذلك مضطر؛ لأنه راغب في 
العمل وقادر عليه ولم يجده. 

والإنسان المتعطل بناءً على اعتباره بطالة ظاهرة «هو شخص ينتمي إلى القوة البشرية) 
وراغب في العمل ومستعد له لكنه لم يمارس أي نشاط عملي على الأقل خلال الأسبوع 
المرجعي» ”'' والأسبوع المرجعي الفترة والمدة التي إذا تعطل الفرد فيها عن العمل» فاتفقت 

إن الحكومات لما كانت ملتزمة بتوفير فرص العمل لأبنائها وشبابها الخريجين خفف 
ذلك من حدة البطالة الظاهرة قديّاء كا أدى عجزها عن تنفيذ هذا الالتزام إلى تزايد مشكلة 
البطالة» «فعندما عجزت الحكومات عن استيعاب كل العمالة ظهرت البطالة السافرة» . 

إن كلمة بطالة إذا أرسلت وأطلقت - من غير قيد - تبادر للذهن هذا الشباب المتعطل 
عن العمل» الذي لم يجد ما يسد به حاجاته الأساسية من الأعمال مع رغبته في العمل وقدرته 
عليه» فهؤلاء هم بطالة اضطرارية؛ فقد يصح أن تسمى أيضا بطالة المضطر أو البطالة 
الإجبارية»؛ حيث لا حيلة للفرد في إيجاد العمل مع رغبته» فاضطر إلى البطالة ومن هنا يتحتم 
البحث عن علاج ها. 

إن البطالة الظاهرة يظهر عددها إذا سجل المتعطلون أنفسهم في مكاتب العملء 
أو الإدارات القائمة على ذلك» لذلك أصبحت هذه البطالة مسجلة ومعروفة العدد. ومدى 
تحقق تطابقها مع الواقع يتوقف على مدى تسجيل التعطلين» يقول الدكتور عاطف 
عبد الفتاح: «في الدول المتقدمة التي تكفل للمتعطل المسجل إعانة بطالة فإن أرقام البطالة 
الظاهرة والمسجلة تكون متقاربة وتؤخذ أرقام البطالة المسجلة كمقياس للبطالة في القطرء 
ولكن في الدول النامية حيث لا توجد إعانات بطالة» مع ضعف كفاءة مكاتب العمل وغياب 
)١(‏ « البطالة بين الشباب حديثي التخرج؟ دكتورة سامية خضر ص ۲۲ . 
(؟) «المرجع السابق» ص 5؛ ١‏ البطالة في مصر» دكتور محمد البنا ص .46٠‏ 
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دورها في الريف والقرى الصغيرة. فإن المتعطلين لا يشعرون بأهمية التسجيل» وأرقام البطالة 
المسجلة تقل كثيرًا عن حقيقة البطالة» على هذا الأساس ينظر إلى أرقام البطالة المسجلة 
كمجرد مؤشر للتغيرات «أي زيادة أو نقص في البطالة» ”'". 


(؟)ضرورة علاج هذه البطالة : 


إن الإسلام الحنيف ينظر إلى هذه البطالة الاضطرارية نظرة موضوعية؛ إذ يجعل العمل 
حمًا من حقوق الكائن البشرى» وبناءً على ذلك فالبحث عن طرق وسائل علاج بطالة الفرد 
القادر على العمل وراغب فيه ولم يجده» أمر ضروري في الإسلام. 

وضرورة العلاج لهذه البطالة مسئولية كل فرد يعيش في مجتمع المسلمين بداية من الفرد 
المتعطل نفسه وحتى ولاة الأمور» مرورًا بالعلماء وأهل الاقتصاد والاجتماع» لأن الكسب في 
الإسلام ضرورة حياة» وسنة من سنن الله في الاجتماع البشري» ومطلب مُلِحّ في فطرة 
الإنسانء من أجل هذا كان الكسب حقا من حقوق الإنسانء فإنَّ «لكل فرد الحق في العمل 
والراحة وقد كفل الإسلام لجميع أفراد الناس الحق في أن يسعوا في تحصيل الرزق» مادام هذا 
التحصيل بالوسائل المشروعة التي لا تناف قواعد الأخلاق. ادل العليا التي أرستها شريعة 
الإسلام: وقد أعطى الإسلام لكل فرد الحق في الراحة بعد عملهء ولا يجوز لأي سلطة أن 
تمنعه من حقه في هذين الأمرين» "» وإغفال ذلك الجانب من الخطورة بمكان وتنصل من 
المسئولية» لذلك أرى عدم جدوى قول من قال: «يمكن اعتبار حق العمل ضمن العقبات 
التي تحول دون حرية آليات السوق» "" فإن في هذا القول فيه إغفال عن هذا الحق الإنساني 
في العمل المناسب له» الذي كفله الشرع الحنيف للإنسان ولذلك قال الحق سبحانه: $ فِا 


.7 ٠ «البطالة في العالم العري» دكتور عاطف عبد الفتاح ص‎ )١( 

(۲) «الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام» دكتور محمد رأفت عثان ص 55, «حقوق 
الإنسان وواجباته في الإسلام» أسامة الألفي ص4۷ «حقوق الإنسان في الإسلام؛ دكتور على عبد 
الواحد وافى ص ١9‏ . 

(۳) «البطالة في مصر» دكتورة سعاد كامل رزق ص 787. 
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يت لص وة فان روان آلأرض وا بنغوأمن فصل آله 6 [الجمعة:١٠]‏ . إشارة قرآنية إلى 
أن الأرض فيها ما يكفى الإنسان من عمل يقتات منه رزقه» ويبتغى فيه الأجر مع وجود 
العديد من الآيات القرآنية التي حثت المسلم على العمل وأمرته بالسعي والسير في الأرض 
ليبتغى من فضل الله تعالى» ومن كل ذلك تدرك ضرورة علاج هذه البطالة الاضطرارية. ٠‏ 

المطلب الثالث : البطالة المستترة( المقنعة ) 

)١(‏ وصف طبيعة البطالة المستترة: 

يطلق على أحد أنواع البطالة مصطلح البطالة المستترة ؛لأنها بطبيعتها غير ظاهرة» قال 
أحد المتخصصين: «البطالة المستترة تحدث عندما يكون عدد الأيدي العاملة أو حجم العمل 
-كعنصر إنتاج متغير - في ازدياد مستمر» بينها عناصر الإنتاج الأخرى كرأس امال أو الأرض 
ثابتة» وبالتالي يتفاعل عنصر العمل المتزايد» مع كميات أقل من العناصر الثابتة» ونتيجة 
لانخفاض نصيبه من العناصر الثابتة يتناقص الناتج الحدي حتى يصبح صفرّاء وربما سالب 
ويحدث هذا أحيانًا في القطاع العام خاصة عِندما تلتزم الحكومات بتوظيف الخريجين في مكان 
ما بدرجة كبيرة حتى يفيض العدد المعيّن عن حاجة العمل وينخفض الناتج الحدي جدًا 
فتحدث بطالة مستترة» " وهذا التوصيف للبطالة المستترة من الأهمية بمكان لمعرفة 
علاجها. 

وتسمى «مستترة» لأن الشخص يحصل على أجر ويعمل ظاهريًاء ولكنه لا ينتج شيئًا 
حقيقيًا في واقع الأمر» وتسمى «مقنعة» في مقابل البطالة السافرة» والفرق بينهما واضح 
ويصعب التعرف على هذا النوع من البطالة المقنعة كى) يصعب قياسها. 

ومن ناحية أخرى يشير أحد علاء الاجتماع إلى أن: «البطالة المستترة تعنى ارتفاع 
معدلاات العالة مع عدم وجود ارتفاع غائل في معدلات الإنتاج» وهو ما يكون في قطاع 
الخدمات أو القطاع الزراعي» ٠"‏ وأشار البعض إلى وصف هذه البطالة بالمعنوية فاعتبر أنها: 


(؟) «الخدمة الاجتماعية في جال رعاية الشباب» دكتور محمد رفعت قاسم ص .7١١‏ 
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«تتمثل في أن يعمل العامل ولا يعمل في نفس الوقت» ويؤدى ذلك إلى تأخير الدورة 
الإنتاجية أو إلى ضعف الخدمة المقدمة أو هي أن يعمل الشخص العمل دون مستوى 
مۇھلاتە» 7". 

ولا يخفى أن الإنسان إن أحبٌ العمل الذي يزاوله ينتج فيه ويطوره» بين) إذا كره 
العامل العمل الذي يزاوله أدى إلى إضعاف عملية الإنتاج» وهذا النوع من البطالة «بطالة 
مستترة» قد يكون بسبب راجع لخاصة الفرد المتعطل نفسه» ومدى رضاه با هو فيه» مع بذل 
الجهد في تعديل أوضاعه وظروفه» والسعي في سبيل تحقيق الذات فيا ينفع الفرد والمجتمع 
وف كل ذلك علاج له. 

ولما كان من الصعب معرفة أعداد البطالة المستترة؛ فلا توجد إحصاءات تبين حجم 
البطالة المستترة اللهم إلا اجتهادات لبعض الدارسين؛ ففي إحدى الدراسات: «قد قدرت 
نسبة البطالة المسستترة في الريف المصري بها يتراوح بين ٠/7٠9‏ 4/7 من العهالة الزراعية» وى 
دراسة أخرى قدرت البطالة المستترة في الزراعة بنحو 7/8/ من إجمالي القوة العاملة في الزراعة 
سنة ۱۹۷۰ م76". 

والبطالة المستترة مشكلة تقع فيها العديد من دول العالم» وقد ذكرت إحصاءات تقريبية 
لها في مختلف بلدان العالم ترجع إلى أن الشخص يرغب في أن يعمل ساعات عمل أكثر رغبة 
منه في زيادة الدخل. حيث يكون قادرًا على العمل لذلك قيل: «لحصر البطالة الجزئية يكون 
من الضروري معرفة كم ساعة تؤدى بالفعل؟”"» على أية حال فتعريف البطالة المستترة 
مازال غير محدد وفيه تداخل كبير بين عدة أشكال للبطالة» مثل البطالة المعنوية» والمضمّرة» 
والكامنة وهذا خارج عن الإطار البحث الموضوعي عن علاج لمشكلة البطالة» يسعى البحث 
إلى بيان معالمه لأمر متخصص. 


.۲٤ البطالة بين الشباب حديثي التخرج» دكتورة سامية خضر ص‎ « )١( 
.۳۷ «العمالة والتنمية الاقتصادية» ترحمة: جال البنا ص‎ )*( 
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" - دورالحكومات في علاجالبطالة المقنعة: 

إن علاج هذه البطالة المقنعة يرجع إلى إشراف الحكومات» ورقابتها الخاصة على 
العاملين بهاء ذلك لأن مسئولية الرقابة واجبة على الحكومات فقد قام النبي ية بهذا الدور 
فراقب العمال» والأسواق» ويتحقق ذلك من خلال ولاية الحسبة في الإسلام 
أو ما يسمى بالأجهزة الرقابية في الدولة ° 

إن المجتمع الإسلامي يحتاج إلى الاستفادة بقوة الأيدي العاملة الفعلية «الواقعية» ليكثر 
الإنتاج ويعم الخيرء لا التظاهر بالعمل؛ مع ترك التفاعل الإيجابي فيه فالله تعالى يقول: 
}$ # ديعاو الله المعووي من ولقابلين لاخونهم هل لتا و يأو لأس إل لا قیاد # 
[الأحزاب:118 فكم عتب القرآن الكريم على هؤلاء المتظاهرين بالعمل وهم في الواقع خاملين 
ثم يدعون بقية أفراد الأمة العاملين إلى ترك العمل؟! يقولون لإخواءهم هلم إلينا؛ فا متعطل 
حينئذ ضال مضلء فهو داع إلى البطالة؛ فيجب على الحكومات أن تقتلع أمثال هؤلاء 
الأشخاص حتى لا يستفحل ضررهم» كما يجب عليها أن تتوسع في الأنشطة العملية الجادة 
وتكف عن التوظيف المكتبي الذي بات أمثل صورة للبطالة المقنعة. 

(؟) دورالغرد في علا جالبطالة المستترة 

إن الإسلام ينظر لهذه البطالة المستترة على أنها معصية» ووجه المعصية فيها أن المتعطل 
يتقاضى الأجر دون أن يقدم العمل المطلوب منهء وأنه لم ينجز عمله. بل يؤجل ويماطلء وهذا 
باطل وحرام نهانا عنه ديننا الحنيف؛ فهو من المنكر الذي أمرنا الشرع أن ننهى عنه. ولذلك 
قال رسول الله يَلِِ:دإن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» ”» وهذا منکر يجب 
الإنكار عليه؛ فالعامل الذي يماطل في إتمام العمل ظالم» وقال الله 0 تكن ينك ام 
يعون إل نتر ويَأمرو مهوحن الشنگر وَأوِْكَ هم اموس ) 

[آل عمران:٤ ٠١‏ 
(١)«الحسبة‏ ودور الفرد فيها في ظل التطبيقات القانونية المعاصرة» دكتور عبد الله مبروك النجار هدية مجلة 
الأزهر عدد شهر ذي الحجة سنة ١416‏ ه. 

(؟) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير»١/ ۷١‏ من حديث عائشة في شعب الإيمان للبيهقي. 
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لقد أوضح الشرع الحنيف ما للعامل في الإسلام من حقوق وما عليه من واجبات. 
وأوجب على العامل أن ينجز كل ما يجب عليه حتى يطالب بكل ما يجب له «ومن واجبات 
العبال: الأمانة» الإتقان. الوفاء بالعقود. الحساب والجزاء» والحفاظ على أسرار العمل 
وأدواته وآلاته» 7". 

وفى الأخلاق الإسلامية ما يحمي المسلم من الوقوع في مثل البطالة المستترة من 
الأخلاق الذميمة التي نهى الإسلام المسلمين عنها لكونها تساعد في انتشار البطالة مثل 
الكسل والعجز والتواكل وغيرهاء كا في الإسلام حث على أخلاق تعين على مواجهة الحياة 
وما فيها من صعوبات» مثل الصبر والتوكل وإتقان العمل. 

المطلب الرايع : (البطالة الاختيارية) 

: طبيعة هذه اليطالة‎ )١( 

البطالة الاختيارية للفرد وتكون عندما يختار الشخص الفراغ والقعود بدلا من العمل 
والاكتساب» وتلك البطالة ذات سبب واضح في تأخر الأمم؛ فكلا كثر عدد القاعدين 
باختيارهم في المجتمع كلا تراجعت الأمة وتدهورت. قال أهل الاختصاص: «تظهر هذه 
البطالة فيا إذا حقق الفرد مستوى من الدخل البسيط الذي يكفى لإشباع حاجاته البسيطة, 
بحيث يصبح العزوف عن العمل أفضل لديه من بذل المزيد من الجهدء كا تظهر فيا لو وجد 
الفرد أبواب العمل مفتوحة ميسرة لكن لا يعمل تكاسلا ورضا بالقعود مع قدرته على 
العملء لذلك صمح أن يطلق على هذه البطالة اسم بطالة الكسول» ٠"‏ ومن الواضح من تلك 
البطالة أن السبب الرئيسي فيها هو الفرد نفسه الذي رضي لنفسه البطالة على العمل 
والاكتساب. مع أن العمل قد يكون واجبًا عليه وجوبًا عينيًا. 


(1) «الإسلام والاقتصاد» دكتور عبد اهادي على النجار ص ۰۳۸ « العمل والإنتاج من المنظور الإسلامي؟ 
منصور الرفاعي عبيد ص ٤۲‏ . 
زفق «البطالة في مصر» دكتورة سلوى سليان» ص 7. 
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ومن المعلوم لدى علاء الاقتصاد أن البطالة الاختيارية لا تدخل تحت الإحصاء فلا 
نعرف عدد القاعدين عن العمل باختيارهم» بيد أننا ندرك أثر ذلك في كل أرض سوداء 
تصلح للزراعة ولم تزرع» وفى كل مال مكنوز غير متداول بين الناس في استثمارات اقتصادية» 
وفى كل مورد من موارد الكون يحتاج إلى الأيدي العاملة التي تستغل هذه الموارد حتى تخزج 
ما ينفع الناس» قال الله تعالى: وما انمع الاس فیک ف آلذرض كلك يضر ب أله 
الال چ [الر عد:۱۷[. 


(۲) أوجه علاج هذه البطالة : 


ومن السهل علاج هذه البطالة الاختيارية من خلال الفهم الحقيقي لموقف الإسلام من 
الحياة الدنياء ومنزلة الإنسان فيهاء ذلك للأسباب التالية: 

أولاً: إن الدنيا مزرعة للآخرة» وأن القرآن يحثنا على ألا ينسى الإنسان نصيبه 00 
يقول ربنا ج4: لمن حرم زی وليخ ي اعادو وَالطيبات من الررْقٍ قل هى لني لن 
اموأ امثواني الحو الدنيا سَالِصَه بوم لق ميم کذلك نعَصَل ا تلقو يعَامُونَ 4 [الأعراف: 177 
ولاغرابة في ذلك لأن الإنسان قد استخلفه الله في الأرض ليعمرها بالسعي لا بالقعود. 


ثانيًا : لقل + هى الشرع الحنيف عن القعود والكسل» بل وجعل جزاء كل إنسان في 
مقابل ما قدم من عمل» فقال سبحانه: و 2 و منمتالد OF e‏ 


وس من شل قال م رة * [الزلزلة:7.4]. وقال سبحانه: قال ال 
< معاد 


3 و تعدوأ بحكلّ رط نو نَوعِدُونَ وصدوت ت عن سیل أله & [الأعراف:47]. 

وقد نفى القرآن الكريم تلك المساواة المظنونة بين القاعدين عن الجهاد في سبيل الله» غير أولى 

الضررء وبين المجاهدين في سبيله سبحانه فقال الله تعالى: اتر ى الْفَْعِدُوتٌ مِنَالْمُوْمِنينَ 
اول لرا ولوف سبي ل لله وهر ونيم | صل أله مهن يولي وشم نف 


رص موس الس ر € 


£ ا 0 ٠.‏ 4 س مراص ووس 2 
على القلعرين درج وک کک وع ا لله لس فصلا المجتهدين عل القعدن جا لیا 


ت ا کے ا 


[النساء:46]. ومن هنا يعلم من اختار لنفسه البطالة أنه آذ ثم من الوجهة الدينية. 
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ثالقا: الإسلام يبيح لولى الأمر أن يعاقب الكسالى ومن اختار القعود بما يراه من أنواع 
العقاب إذا امتنعوا عن العمل بعد - إن توافر لهم وأحجموا عنه - فقد جاء شباب إلى 
رسول الله ية يشكون إليه الحاجة والفاقة والفقرء ويطلبون منه أن يعطيهم شيئا من الالء 
لكنه َو ما كان يعطيهم شيئا من المال» بل لم يجبهم إلى طلبهم وكان يرشدهم إلى الطريق 
الصحيح في حل مشكلاتهم» حيث دعاهم إلى العمل جاء في الحديث الشريف أن النبي بَا 
قال: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى»"' ؛ فالمتعطل بإرادته عاص في الإسلام 
حيث لم يستثمر قواه في الحياة لإشباع حاجاته الأساسية التي هي فطرة الإنسان التي خلقه الله 
عليها. 


رابعًا: إن الإسلام فيه من التدابير الواقية من جميع أنواع البطالة ما إذا عرفها المسلمون 
خرجوا مما هم فيه من بطالة دون أن يشعرواء وفي هذا المعنى قال أحد دعاة الإسلام الناهين 
الشيخ محمد الغزالي في من اختار البطالة على العمل متسائلا: «ما سر هذا الفتور الشائع في 
الأفراد والجماعات؟! ولاذا يستقبل الناس الحياة وبهم صدود عن مواجهتها؟! بينها نرى 
الأجناس الأخرى تنطلق مع مطالع الشروق» وكأنها على أبواب رحلة ممتعة» إن هذه الجفوة 
بيننا وبين الحياة قد وقعت بنا في أوائل الطريق على حين مضى الآخرون خفافا يكدحون حتى 
وصلوا إلى حظوظ من الرقى والإبداع تستثير الذهن: وإن التأخر والجمود لا يجد أوعية 

أفضل من تلك الطاقات المعطلة» والمواهب المطموسة فإن أمتنا تحتاج إلى أن تجيد فن الحياة؛ 

فهذا - والله - هو العجز الذي استعاذ منه رسولنا الأكرم يي إن المصلحين في بلادنا يقفون 

وجهًا لوجه أمام الطاقة الإنسانية التي لم تتفجر بعد. أما الجماهير الكثيفة التي لم تحسن 
الاستفادة مما بين يديهاء وما خلفها من طاقات مادية وطبيعية فهؤلاء تحسبهم أيقاظًا وهم 

ى 

(۱) رواه أبو داود كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة؟ ۲/ ۱۲١‏ رقم ٤۳١٠ء‏ وسنن أبي داود من 
مظان الحديث الحسن» الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية» ابن تيمية؛ تحقيق صلاح علام ص .7٠‏ 
والغني: صاحب الال الكثيرء والمرّة: القوة» والسّويٌ: سليم الأعضاء. 

(۲) «الإسلام والطاقات المعطلة» الشيخ محمد الخزالي ص 7 . 
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إن هذا الكلام قد مضى عليه قرابة الخمسين عامًا؛ إذ كانت المشكلة في بداية ظهورها؛ 
فكيف حال الأمة الآن»وبعد مرور هذه السنوات؟! إن الحال أصعب وأحوج إلى مضاعفة 
الجهد. والبحث عن مجالات العمل وإجادة فن الحياة بصدق وإخلاصء وإن مراد الشيخ 
محمد الغزالي من إجادة فن الحياة: أي اعتبار بذل الجهد في الاكتساب من الأمور التي تحتاج 
إلى إتقان وتجويد. واعتبار الحياة في مكاسبها مجال تأنق وإبداع حتى يسهل صعبها. 

CC E 


بف 


المبحث الرابع 
آثار البطالج من منظور إسلامي 
مد خل: 
۰ من الضروري أن يتعرف الباحث على آراء الدارسين هذه المشكلة» فقد أشار بعض 
الباحثين إلى أثر للبطالة فقال ناقا عن أحد الغربيين: إن ظروف البطالة تؤثر تأثيرًا حسنًا في 
تماسك الأسرة ووحدتهاء ويفسر ذلك بقوله: إنه عندما 0 الملل لدى الأسرةء فلا تجد 
ما تنفقه على جوانب الترفيه» وبالتالي لا تخرج الأسرة من المنزل» ويقيم الوالدان داخل المنزل 
لفترات طويلة» يطبقان الوسائل الإشرافية» وطرق التحكم والضبط» بجانب زيادة توثيق 
العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة. وبذلك تبدو آثار ضبط الحاعة الأولية أكثر فاعلية في 
نفوس الصغار داخل الأسرة 6 . 
إن من نظر إلى هذا الأثر المدعى» الذي. ذكره الباحث للبطالة نقلا عن أحد علماء 
الاجتماع الغربيين» قد يصدق في مجتمع دون آخرء فقد يصلح هذا في المجتمع الغربي» الذي 
نادرًا ما تلتئم أفراد الأسرة فيه» في نسيج واحد وقد لا يصلح» أما في المجتمع المسلم فإن 
مجرى الانضباط داخل الأسرة قد رسمه الشرع الحنيف» من خلال أحكام الأسرة دون أن 
يرتبط ببطالة رب الأسرة أو عمله. 
ذلك لأن التحكم والضبط الأسرى واجب على الرجل الذي حمله الله تعالى مسئولية 


رم 2 


القوامة سواء كان عاملا أو متعطلاء قال تعالى: لجال قو مورت علا لاء يِمَا فصل 
21 ر ad i7”‏ ص ر 2 عم ؟ > چ 3 5 
الشريف أن رسول الله علي قال: «ألا كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته» فالإمام راع وهو 


مسئول عن رعيته» والرجل راع على آهل بيته وهو مسئول عن رعيته» "» ففي الإسلام يسأل 


. ٠° «الآثار الناتجة عن بطالة رب الأسرة» دكتور محمد مصطفى عبد ربه ص‎ )١( 
.۲۳۳ /٤ أخرجه البخاري كتاب الأحكام‎ )۲( 
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الرجل عن الإنفاق على أسرته» ويسأل عن انضباطهاء فإن كان متعطلا؛ فبالمسئولية تشتد 
وتتفاقم حيتك. تقويئ الأعباء وتزداد» حيث البحث عن العمل المناسب مع الحفاظ على 
الانضباط في أسرته؛ فليس من ال حق أن للبطالة أئرًا ايجابيًا على الأسرة وإن ثبت في بعض 
الأسرء فهذا خروج عن القاعدة» وخروج عن الفطرة» بل شذوذ والشاذ لا حكم له بل 
يطوى ولا يحكى ويحفظ ولا يقاس عليه. 


آثاراليطالة : 


إن البطالة داء وخيم» ومرض فتاك يدع الأمة تتقلب على نارهاء ويعرضها لأزمات 
اقتصادية؛ واجتماعيةء وأخلاقية» ويدع الفرد المتعطل كلا على الناس» مما يعرضه لأزمات 
نفسية» واضطرابات سلوكية غير محمودة العاقبة؛ إذ يبحث الفرد عن قوته من طريق طبيعى 
هو العمل والاكتساب فلا يجد العمل فتضطره الحاجة إلى طريق الجريمة. وقد يتجه إلى سؤال 
الناس» وقد يؤدى به الحال إلى حقد على المجتمع وما فيه من أغنياء وعاملين» وفى هذا من 
الفساد ما فيه. 

ولقد أثبتت العديد من الدراسات الاجتاعية أن البطالة ها آثارها على كافة المستويات» 
فلها آثارها من ناحية على الفرد المتعطل» وعلى المجتمع من ناحية أخرى» بل وعلى الاقتصاد 
من ناحية ثالثة " وإذا تعددت الجهات التي تتأثر بالبطالة كمشكلة فمن المعقول أن نقسم 
الآثار إلى الأقسام الآتية: 

١-آثار‏ البطالة على الفرد المتعطل. 

؟ -آثار البطالة على المجتمع. 


*-آثار البطالة على الاقتصاد. 


(؟) «الآثار الناتجة عن بطالة رب الأسرة» دكتور محمد مصطفى عبد ربه ص ". 


(مت البطالة) 1۵ 


وسوف يتضح ما هذه الآثار من مضار سلبية» تستوجب ضرورة البحث عن وسائل 
للخروج من هذه الأزمة. حتى لا تضرب بجذورها في أعماق المجتمع فيعظم خطرها 
وتستعصى على العلاج في حين أن الله غ قد كفل لعباده المؤمنين الحياة الكريمة المطمئنة إذا 
اوا انات للف فال اا وو ول وای آنه عملي ورسُولَه:وَاَلْمُؤُْونَ € 
e o: e‏ وقال الله 23 3 77 ف عمل صللحاء من دك اران وهو مون لخ فاج 
ا ا به وتز i‏ ھار ار نم كاذ يمرن ا 

) (آثارالبطالة على الفرد المتعطل‎ e 

إن للبطالة آثارًا سلبية على الفرد المتعطل تتضح من خلال النقاط التالية: 

)١(‏ موفف الاسلام من سلامة الانسان: 

لقد اهتم الإسلام بتحقيق سلامة الإنسان «جسًا وروحًا» فأما سلامة الجسم الإنساني» 
فقد حققها الإسلام فيه قبيل عهده بالحياةء عند الخلق» قال تعالى: 95 لْمَد َلَفَنا إن في 
أحَسَنِ َموي 6 [التين:؛]. ولأجل الإبقاء على صحة الإنسان حرم الله ج على الإنسان كل 
ما يؤذى جسمه من محرمات» في المطعم والمشرب» كا حرم الاعتداء على البدن الإنساني» 
أو في أي صورة من صور الاعتداء على البدن. 

وأما تحقيق الإسلام سلامة الروح فيظهر ذلك من خلال اهتتام الإسلام بالجانب 
الوجداني والنفسي للإنسان؛ خاصة إذا أصابته أزمة من الأزمات» فقد أشار القران إلى أهمية 
صلة العبد بالله من خلال خشيته وتقواه فقال غَل: 32 و ل ارك EE‏ 
و هيك 1 0 oY:‏ - سبحانه إشارة لأهمية الصير: 2 م 
إلى تربية 00 وتزكيتها فقال: 0 ناك 
وا يا [الشمس:۷-. .]١‏ 

من هنا كان اهتام الإسلام بسلامة الإنسان آية من آيات كاله» وإذا كان الإسلام قد 
اعتنى بالإنسان من أجل بقائه صحيحًا سلياء فقد اعتنى به إذا وقع في علة أو مشكلة» مثل 
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البطالة حيث أخبر أن الإنسان لابد أن يؤمن بالله تعالى ويشكره لا أنعم عليه من نعمه 

الظاهرة والباطنة» فقال سبحانه: رتوا أن َه سَحَرَلَكُم ماف لوت وما فی رض 

اسب مآ سبع كم يصمَهُه هره وة #6 القران: ١‏ فلا يكفر المسلم بنعم الله عليه فالكفر بنعم 

الله آل وةل ا 3و # الم تر لی الین بد لوأنعمت نرکا ls‏ 
قومھ مهم دَارَلْبَوَارٍ 2 جهن هنا ته تھا ویس القرار [إبراهيم: ۸ 19). إن اهتام 

0 بسلامة الإنسان ابع من تكريم الله له» فاهتم الإسلام بتحقيق الخير في الدنيا 

للإنسان ليعبد ربه حتى يأتيه اليقين. 


(۲) تشخيص حالة المتنعطل: 
sS‏ 
َه لمتعطل» فقال عله 2 وربا لله مثلا رجن أحد ادما آټڪم ليق رعل 

وهو ڪل ڪل موه ايتا وجه لا يات عير مز وى ا 
اا رق o‏ فإن المتدبر في هذه الآية الكريمة يرى فيها 
تشخيصًا لحالة المتعطل النفسية ويرى آثار البطالة على المتعطل» ومدى علاقته بالمجتمع 
حوله» كا يرى مظاهر المتعطل السلوكية: 

فالمتعطل تشير الآية إلى أنه أولا: «أبكم» أي لا ينجذب مع الناس في الحديث بل ينعزل 
عنهم» وهذا أصدق تعبير عن حالة الاغتراب عن المجتمع» كا أطلق عليه علماء النفس 
والاجتماع. 

والمتعطل ثانيًا: «لا يقدر على شيء» أي من الأشياء التي يرغب فيهاء بل يظل يتمنى 
الأماني دون أن يقدم عملا لتحقيق أمانيه» حتى ولو كانت قليلة ومتواضعة» إما لكسله 
النفسي أو الحركيء والله تعالى يقول: ١‏ ساكول أمان اه الحم سن 


سج سے 0 


عمل سوا جر يووا يجذ لمن ذو ن آله وَل وا تدا #6 [النساء “17 ]. 
والمتعطل ثالمًا: اك[ عل ا أنه تقل عل لور هوا شه 
المتعطلء والمتعطل أيضا «أينا يوجهه لآيات بخير» أي لدى المتعطل حالة من تبلّد القوى» 
1۷ 


وجمود الحركة وتزداد هذه الحالة كلما إذا طالت فترة البطالة؛ بحيث يألف القعود وتتجمد 


قواه ومداركه. 


وبعد إن هذه الصفات التي ذكرتها الآية الكريمة تعبر عن آثار البطالة على الفرد 
امتعطل باختياره» وعن مدى علاقته بالمجتمع من حوله؛ فالفرد إذا عطّل إرادته تعطلت 
حركته ونشاطه. 

(؟) شخصية المتعطل: 

لقد أجرى بعض الباحثين دراسة على عينة من المتعطلين تكاد تطابق هذه الأوصاف 
السابقة» الواردة بآية سورة النحل «وضرب الله مثلا رجلين ۰ فكان من نتائج هذه 
الدراسة ما يلي: إن البطالة تؤثر على الفرد المتعطل ذاته فقد تبين أن نسبة 74/ من المتعطلين 
تشعر بأنها في وضع ضعيف داخل الأسرة إما بسبب شعورهم بأنهم عالة على الغير» وإما 
بسبب نظرة الشفقة عليهم» ومن الطبيعي أن يؤدى ذلك إلى اهتزاز شخصية المتعطل وعدم 
شعوره بالمكانة والفخر أو تحقيق الذات» كا تبين أن نسبة 95/ من المتعطلين يعقدون 
صداقات» ولكن مع المتعطلين مثلهم ”"» أي لا يحاورون إلا أنفسهم بعضهم بعضًا. 

إن الانسجام النفسي بين المتعطلين بعضهم بعضًاء فلا يكون المتعطل صديقا لمن يعمل؛ 
حيث ينعزل عن مجتمعه العام بينم| ينسجم مع جماعة المتعطلين» يقول أحد الباحثين في بيان 
تلك الظاهرة على المتعطلين: «من الحقائق العلمية أن البطالة تزيد من التفكك الاجتماعي 
فمن ناحية يميل العمال المتعطلون إلى الانعزال والانفصال عن جماعتهم الاجتماعية» ويميلون 
إلى مجموعات المتعطلين الذين يعانون من نفس الظروف» ""» وقديًا قيل: إن الطيور على 
أشكاها تقع. 


() «البطالة بين الشباب حديثي التخرج' دكتورة سامية خضر صالح ص 97. 

(۲) نحن والمستقبل» دكتور مصطفى سويف ص٠٠۲‏ وما بعدهاء "الآثار الناتجة عن بطالة رب الأسرة" 
دكتور محمد مصطفى عبد ربه ص ۲. 

A 


(5) المظاهر الاتفعالية للمتعطل : 

كلما زادت فترة البطالة كلما زادت المظاهر الانفعالية لدى المتعطل حيث تزداد لديه 
مظاهر بينتها إحدى الدراسات الاجتاعية فيا يلي: فقدان الشجاعة والقدرة على مواجهة 
الحياة» والشعور باليأس» والإحباط» والشعور بالقلق» والاضطرابات العصبية» والنفسية 
مثل: حالات الأرق الدائم الانميار العصبي» وقد تصل إلى حاولة الانتحار ')؛ وهذه 
المظاهر تدعو المجتمع ككل لأهمية سعيه في علاج هذه المشكلة. 

(0) حالة الاغترابالاجتماعي لد المتعطل : 

هذه الفكرة استخدمها علماء النفس الاجتماعي للإشارة إلى اغتراب الفرد المتعطل عن 
المجتمع وطبقًا هذا الاستخدام يمكن تفسير أحداث الشغب والعصيان والتمرد على أنها 
انعكاس لخحالة الاغتراب عن المجتمع» وإن هذه الحالة هي إحدى الحالات النفسية التي يمر 
بها المتعطل. التي تظهر علاقة ا متعطل بمجتمعه. 

إن للبطالة آثارًا سلبية مست المجتمع والحياة العامة التي يعيشها الناس بعدما مست 
الفرد المتعطل ذاته لذلك قال المختصون: «حين! تنتشر البطالة تصبح مصدرًا لأخطار 
أمنية“" لذلك فإنه من الضروري لكل داعية» إدراك هذه الآثار الخطيرة للبطالة على المرء 
المتعطل» ليتمكن من تشخيص الداء تشخيصًا سلياء حتى يقدم الدواء الشرعي المناسب؛ 
فالداعية كالطبيب يشخص الداء ويضع الدواء. 

المطلب الثاني :(آثارالبطالة على المجتمع ) 

إن للبطالة آثار على المجتمع تتمثل فيا يلي: 

: انتشارا لجريمة‎ )١( 

أثبتت الدراسة السابقة على عينة من المتعطلين عدة نتائج تجعل الأنظار تلتفت إلى 
خطورة علاقة المتعطل بالمجتمع: «فقد أكدت إجابات 177/ من المتعطلين» أن الفراغ الفكري 


.۲ «الآثار الناتجة عن بطالة رب الأسرة» دكتور محمد مصطفى عبد ربه ص‎ )١( 
«البطالة في العام العربي» دكتور‎ .٠١١ دكتورة سامية خضرء البطالة بين الشباب حديثي التخرج ص‎ )1( 
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نتيجة البطالة قد يؤدى إلى الانحراف والجريمة» كما بينت نسبة 757 منهم أن الفراغ 
الاجتماعي قد يدفع إلى الجريمة» وأن شعور المتعطل بأن المجتمع قد لفظه. ورفض أن يعتبره 
عنصرًا فعالّا عن طريق العمل» قد يستثير فيه الإحساس بأنه منبوذ» وعالة على المجتمع» كا 
أشارت نسبة ۲۲./ منهم بأن البطالة تؤدى إلى البحث عن عمل غير شريف»”". 

إن المتعطل عن العمل - بطبيعة وضعه - يعانى من الفراغ» فلا يجد ما يملا به هذا 
الفراغ من عمل مثمر وشغل بناء» فقد يدفعه ذلك إلى البحث عما يشغله فلا يجد إلا أصدقاء 
السوء الذين يجروه إلى الانحراف أو الإدمان» كا أن المتعطل قد لا يجد ما يسد به حاجاته 
الأساسية فتضطره الحاجة إلى السرقة» أو الاعتداء على حقوق الآخرين» ولقد أثبتت 
الإحصاءات أن: «جرائم السرقة قد سجلت أعلى معدل لا بين المتعطلين ما يؤكد أن اليد 
التي لا تعمل فهي تخرب» ”'؛ وأوضح الدكتور عاطف عبد الفتاح أنه قد لا تتمشى البطالة 
مع الانحراف طردًا وعكسًا؛ فليس كل متعطل منحرف» ولا كل منحرف متعطل» فقال: 
«قد تكون بطالة الفرد دافعًا إلى الجريمة» لذلك فإن ظاهرة البطالة مشكلة فردية ومشكلة 
اجتماعية في نفس الوقت سواء من ناحية أسبابها أو آثارهاء وبالرغم من أنه قد يكتشف ترابط 
معين بين البطالة والجريمة إلا أنه لا يمكن القول بأن البطالة هي السبب المباشر للجريمة وإلا 
صار كل متعطل مجرمّاء ولكن البطالة قد تساعد بالاشتراك مع عوامل أخرى على ارتكاب 
الجريمة. 

وقد أشارت بعض الدراسات الاجتاعية التطبيقية إلى أن البطالة تحتوى على بذور 
الجريمة لأنها تتضمن العناصر الانحرافية في طبيعتها وهى: 

-١‏ عدم استقرار العلاقات الاجتاعية للمتعطل. 

؟- انحلال أساليب الرقابة وموانع الجريمة الذاتية داخل نفسية المتعطل. 

۳- تركيز عوامل الضياع» وعدم الاستقرار ومن ثم طغيان شعور المتعطل باليأس 

والإحباط. 


.95 «البطالة بين الشباب حديثي التخرج » دكتورة سامية خضر صالح ص‎ )١( 
.١١١ «البطالة بين الشباب حديثي التخرج» دكتورة سامية خضر صالح ص‎ )1( 
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- ابتعاد المتعطل عن المجتمع؛ وقيمه السائدة نتيجة شعوره بالوحدة أو العزلة 

أو النبذء وهى كلها عوامل تؤدى تحت ظروف معينة إلى ارتكاب الجريمة»”'"» فهذه 

العناصر الانحرافية تتوافر في المتعطل حتى يشعر بأن من حقه الاعتداء على المجتمع 

لكي يثبت ذاته» وإذا عمل الفرد من البداية ا وصل لهذه الحالة النفسية المعادية 

" -انتشارا لجهل والأمية : 

ومن الآثار السلبية للبطالة على المجتمع» انتشار الجهل والأمية وترك التعليم لأن بطالة 
الشاب الذي تخرج من الجامعة أو المعهد وقد قطع عمرًا طويلًا في التعليم ثم يصير متعطلًا 
عالة على أسرته» جعلت عوام الناس لا يكترثون بتعليم أبنائهم لما تعارفوا عليه من أن المؤهل 
هو الورقة المقدمة عند التوظيف؛ فلا وقف التوظيف لجميع الخريجين لم يكن هناك فائدة 
لإكال التعليم في زعمهم فانتشر اجهل والأمية لضعف النظرة إلى التعليم. 

إن شيوع ظاهرة بطالة المتعلمين جعلت هؤلاء الشباب طاقات معطلة» وبالتالي فقد 
«أودع في النفوس الإحساس بعدم وجود جدوى من عملية التعليم خاصة ونظرة المجتمع 
للتعليم على أنه وسيلة للحصول على شهادة يحصل بها صاحبها على فرصة عمل يتقاضى عليه 
راتبًا كل شهر» "» وسوف نبين علاج بطالة المتعلمين. 

"- عرفلة التنمية : 

من آثار البطالة السلبية أيضا على المجتمع» عرقلة جهود التنمية مع الإخلال بعدالة 
التوزيع؛ «فالتضخم الوظيفي يحتاج إلى ميزانية الدولة للوفاء بمرتبات الموظفين الذين هم في 
الواقع في حالة بطالة مستترة يتقاضون عليها راتبًا شهريّاء ومن شأن هذا أن يوجد لدى 
المتعطلين نوعًا من الحقد الاجتماعي» ". 
)١(‏ «البطالة في العالم العربي وعلاقتها با جريمة » دكتور عاطف عبد الفتاح ص /ا7. 
(۲) «البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها» دكتور محمد عبد الله مغازي ص ٤١‏ . 
(۳) «البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها» دكتور محمد عبد الله مغازي ص 40. 
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إن البطالة تؤدى إلى العديد من الأمراض الاجتاعية الخطبرة» وهى على سبيل الإيجاز 
مفردات دالة على عمق المشكلةء هذه المفردات قد أثبتها الواقع المعاش كا أثبتتها الدراسات 
الإحصائية السابقة وهذه المفردات المنبهة إلى آثار البطالة على المجتمع هي: «الانحراف» 
الإدمان» الجريمة» الجهل والفراغ الثقانفي» الحقد الاجتاعي والاغتراب الاجتماعي وغير 
ذلك». 


إن الله عله سوف يسأل كل صاحب كلمة» أو قلم» أو عمل» لم يقدّم به الحل لخروج 
المتعطلين من أزمتهم؛ فهذه مسئولية عامة يجب أن تتوافر كل الجهود لتحملها تعاونًا منهم 
على هذه المشكلة لتشغيل المتعطلين. قال الله تعالى: چو وتعاونوا اع لر ا 
e‏ ف بيان أهمية أن يجتمع الناس حميعًا على أمر 

مع» يشغل الرأي العام في جتمع المسلمين على أن تتحد الغايات والأهدافء قال ربنا جل 
وعلا: انما المؤهئوب> ارين امثوأ أله ورسُولو. وڌا ڪاو معه ع آي جاع ر يذه يوا 
حَقٌَ يتنه # [النور:؟7]. قال الإمام القرطبي: «المراد بالأمر الجامع ما للإمام من حاجة 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة فإذا كان أمر يشملهم جميعهم للتشاور في ذلك». 

وفي بيان أن للأمة عملا يشملها كلها بخلاف عمل كل فرد من الأفراد في مصلحة 
العديراد عل الأب اجات كن عير الجا براه كان السطل يا و شرّاء قال تعالى: 
و الا فتك ال غل و وَالْمُؤْمِمُونَ # [التوبة:6٠٠‏ فلابد أن تجتمع كلمة 
الأمة» ويتحد صفها وتهدف للتوسع في الأعمال لتشغيل المتعطلين. 

4 - ارتفاعالتفاوت بين طبقات المجتمع : 

ولقد بين القرآن الكريم أثر تلك الفجوة بين الطبقات وليست الطبقات هنا «أغنياء 
وفقراء» کا هو معروف منذ العهد السابق» ولكن الطبقات إزاء هذه المشكلة هي طبقة 
أصحاب الأعمال والعمال وأصحاب المهن من جهةء وطبقة المتعطلين اضطرارًا را من جهة 


أخرى» قال الله عخلة: ل فَكَأين ين ریز أمْلَكننهَا وى. طَالِمَةٌ ھی حَاوِيةٌ عل 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؟١/ ٥٩١‏ المجلد السادس. 
ف 


ع صر جم اس 


EAS‏ هذه الآية يتت ا ال 
0 ا «عادة وعبادة» فإن ا ا ا سواء ا أكان e‏ غنيًا 
أو فقيرّاء كبيرًا كان أو صغررًاء ذكرًا كان أو أنثى» عالما كان أو جاهلاء وفى الوقت الذي تعطل 
فيه البثر عن إخراج سبب الحياة من المياه بسبب تعطيل أيدي الناس عن العمل في إخراج 
المزخرف الذي لا يوجد به ساكن يسكنه. 

وفى التفسير: «كم من قصر مشيد معطل من ساكنيه» مثل البثر المعطلة عن أيد تخرج منه 
الماء» فمعنى التعطيل في القصر؛ هو أنه معطل من أهله أو من آلاته ومنافعه أو نحو ذلك» '. 

المطلب الثالث : ( آثارالبطالة على الاقتصاد ) 

إن آثار البطالة على الاقتصاد تأخذ صورًا عديدة» منها ضعف الاقتصاد والذي يظهر 
بجلاء على الإنسان كأحد عناصر الإنتاج»فتعطل الإنسان يصيب الإنتاج الاقتصادي في أهم 
دعائمه ومنها قلة الاستهلاك؛ فالمتعطل إذا كان فقيرًا قل استهلاكه. والاستهلاك أحد 
الحلقات الاقتصادية 0 إذا انتشرت في مجتمع من المجتمعات فإنه يصبح مجتمعا فقيرًا 
لقلة العمل فيه بين ينتعش الاقتصاد إذا كثرت فيه الأعمال والاستثمارات. 

وآثار البطالة على الاقتصاد تظهر في أحد الأمور الآتية: 


-١‏ إهمال العنصر البشرى «تعليًا وتدريبًا» أدى لضياع قيمته من خلال البطالة وهو أهم 
عنصر في الإنتاج. 

١‏ - قلة رأس الال المتداول. 

۳- انتشار الفقر بين المتعطلين. 

٤‏ - قلة الاستهلاك. 


(1) «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» الشوكاني ۳/ 10 
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وأما تفصيل القول في علاقة البطالة بتلك الأمور الأربعة ففيما يلي: 

-١‏ ضياع قيمة العنص رالبشرى: 

إن الإنسان هو العنصر الفعّال في عناصر الإنتاج الثلاث «الأرض - المال - الإنسَان» 
وأضاف بعضهم الوقت إليهاء وتظهر أهمية العنصر البشرى من خلال أنه العنصر الفعّال 
وباقي العناصر منفعلة وقابلة» فضلا على أن الإنسان من أ جله أرسل الله تعالى رسله» وأنزل 
كتبه لهدايته؛ فإذا تعطل في الأمة فقد فقدت أهم ما لديها من عنصر بشرى. 

والبطالة تسل حركة هذا العنصر اهام للإنتاج» وقد يكون للشخص نفسه دخل في 
بطالته إذا لر يتدرب على المهنة» تعليًا وتدريبًا فالاقتصاد بطبيعته يعتمد على الإنسان المعد 
إعدادًا علميًا وفنا ومهددًاء حتى يتحقق دوره في بناء المجتمع فإذا ١‏ يتم هذا الإعداد 
والتدريب للإنسان فإن فرصة الحصول على العمل تقل بنسبة كبيرة. 

ولقد راعى الإسلام الحنيف قيمة الفرد الونساني من خلال كون التعليم والتدريب 
للإنسان متناسبين مع بيئة الفردء ولقد أكثر علاء التربية قديًا في علاقة التعليم بالبطالة من 
خلال تخريج متعلمين لا يجيدون أعمالا تناسب الواقع الذي يعيشون فيه» فلما كانت رعاية 
ما روعي في القرآن الكريم» مناسبة تعاليمه وأحكامه للواقع الذي يعيش فيه الأفراد» فينزل 
في المدينة أول ما ينزل سورة المطففين» حيث يتعلم أهل المدينة حدود الكيل والميزان» لأن 
غالب كسبهم كان التجارة في الأسواق بيعًا وشراء. 

كا بين القرآن الكريم أهمية التدريب للفرد في تيسير الحصول على العمل المناسب له 
على إتقان عمله. قال الله تعالى: نالا ضير در علا ع 6 ااكيف:. ۰ ولم يكن 


لب ا ب العمل وذلك أثر من 
آثار دقة التدريب الذي اجتازه الفرد. 


۷٤ 


ولقد أثبت القرآن ذلك في نبي الله داود اكت قد علمه الله غ صناعة الدروع»ء وألان 
الحديد في يده» فكان يصنع منه الدروع السابغات التي ألحت حاجة أهل زمانه إلى صناعته 
فأقبل الناس على شرائهاء وإذا داود اك يطور في مهنته ""؛ فبعد أن كانت الدروع تصنع 
صفحة واحدة» جامدة تعيق حركة الجندهء صنعها داود الق حلقات متداخلة» أيسر في 
الحركة وأكثر مرونة» قال الله :او # ولقدء ایتا داور الأو معد 
وال وااله ديد اناقل ست فرق الد اعرا سلما إن يا 
تعَمَلُونَ بضر © [سبا:١٠١11].‏ 

فإن أمر الله - جلّت قدرته - نبيه داود اء بعمل الدروع السابغات» والتقدير في 
السرد- وهو صناعة الدروع في حلقات متداخلة - يدل دلالة واضحة على ضرورة تدريب 
الفرد على كسب يتقنه» وتدريبه على حرفة يحترفها؛ إذ في ذلك تقدم الأمم ورقيهاء ولا يكون 
ذلك إلا بكثرة الأيدي المدربة التي تعلمت كيف تتقن ما في يديها؟! ونبي الله داود اي مع 
أنه خليفة في الأرضء ونبي كريم لم يمنعه ذلك من تعلم حرفة» تدرب عليها حتى أتقنهاء 
وكان يكتسب بها قوته» ولذلك لم يمر هذا النموذج القرآني على نبي الله الخاتم َو حتى أخذ 
العبرة منه لأمته» وسجلها في ذاكرة أمته عسى أن تعي هذا النموذج» فقال يَهل: «ما أكل أحد 
طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود ات كان يأكل من عمل 


رد0۵( 

وفى هذا النموذج القرآني دلالة واضحة على ضرورة التدريب القائم على أسس علمية 
سليمة» حيث العلم النظري لا تظهر ثمرته إلا بتنفيذه وتطبيقه لأن الاستفادة لا تكون إلا من 
خلال كثرة تدريب الفرد الإنساني على العمل الذي سوف يارسه؛ فإن العمل في المجال 
الصناعي لا يقوم إلا على الكوادر العلمية» والعمالة المدربة» والموارد الطبيعية» وهذا ما توفر 


في النموذج الذي دلنا عليه كتاب ربنا في شخص نبي الله داود اطلة. 


(۱) «تفسير القرآن العظيم": لابن كثير ؟ / ٠.0۳۷‏ قصص الأنبياء» ابن كثير ص 17 4. 
(۲) أخرجه البخاري. كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل بيده ”/7. 


۷۵0 


ولقد أشارت الدراسات إلى الأثر السلبي للبطالة؛ فبيّنت أن المتعطلين يتحولون إلى 
طاقات غير فعالة «في حالة البطالة السافرة» وبالتالي يعدون عبئًا إضافيًا على الاقتصاد؛ إذ 
يتحمل النفقات الاستهلاكية هؤلاء المتعطلين دون أن يقدموا العمل» والإنتاج المرجو من 
الإنسان الطبيعي» والمشكلة تكمن في زيادة الاستهلاك في مقابل الإنتاج. 

إن قلة الكفاءات الفنية المدربة التي يحتاجها الاقتصاد في المشروعات نتيجة عدم 
الاهتمام بالتعليم الفني والمهني» مع حاجة الاقتصاد الماسة هذه الكفاءات المدربة فتلجأ 
للحصول عليها من الخارج ويتحقق هنا ضرر مزدوج» يتمثل من ناحية عدم وجود 
الكفاءات المدربة ذات الأجر الناسب» ومن ناحية أخرى ضرورة توفير الأجور العالية 
للعمالة المستوردة من الخارج. 

أهمية التدريب قبل العمل: 

إن التدريب على العمل الذي يكلف به الإنسان قبل أن يمارسه سنة من سنن الله تعالى 
في إرسال رسله الكرام. فهذا آدم اة دربه الله عل في الجنة على أمر التكليف وافعل 
ولا تفعل» حيث أمره أن يأكل من الجنة هو وزوجه» ولكن لا يقرب شجرة معينة» قال الله 
تعال: جل وا بام تكن أت ورغ به وا هاو احَيِت نتا ول قاذ 
جره كرتا من للام #لالبقر:50. وهذا يدل دلالة واضحة على أن التدريب قبل 
الممارسة سنة من سنن الله في خلقه. يصلح بها شئون العباد» فيصيبهم التوفيق» ويستفيد منها 
المتعطل في اختيار كسبه المناسب الذي تدرب عليه وأتقنه. 

؟- قلة رأس المالالمتداول: 


إن من آثار البطالة على الاقتصاد قلة رأس الال المتداول ويظهر ذلك با سبق بيانه في 
أسباب البطالة من إسراف في النفقات في أمور الرفاهية» وأيضا البخل والأثرة حيث يمنع 
صاحب الال ماله من أن يستثمر في مشروعات تفتح فرص عمل للمتعطلين» وكلا من 
السببين يمنعان الأموال من التداول في الاقتصاد والإنتاج والاستثار مما يؤدى بالاقتصاد إلى 
حالة من الركود أو الكساد. وهو ما يعانى منه دول العالم ثم يؤثر بالسلب على عملية التشغيل 
ا سا 


۷٦ 


قال أحد الباحثين: «إن العجيب أن الأموال كثيرة ولكنها في خزائن الكانزين والناس 
بحاجة إلى السلع» ولكنهم لا يشترونها لعدم وجود المال «الوسيط» بين أيديهم؛ والعمال 
بحاجة إلى العمل» ولكن المصانع تمتنع عن تشغيلهم لحاجتها إلى مال الأجور من جانب» وإلى 
صعوبة تصريف وتسويق بضاعهتا من جانب آخر؛ ‏ فالإسلام ينظر إلى المال على أنه ملك 
لله - سبحانه - وحده والناس مستخلفون فيه» ولیس ملكا خاصًا ينفقه دون الآخرين» يقول 
الله ل في 0 التنزيل: اموا م ماع رشتين تلف فيه © [الحديد:۷]. ويقول الله 2 
3 ما أذاء أله عل رَسُولِوء من أَهل لمر مَل لول لك اد بكي الکن وان 


سے ص 


7م م و د مع 22 ر رر 2 م ردو مهمه 
کک نک وا ال tk E‏ 


تقو ناله 0 سَدِيدَالْعِقَابِ ا حشر .[v:‏ 

وأما قلة المال المتداول فيعد أحد الآثار السلبية للبطالة على الاقتصاد. حيث يقل الال 
الذي هو أحد عناصر الإنتاج» لذلك كانت نظرة الإسلام إلى المال نظرة واقعية. 

"- انتشارالغقربين المتعطلين : 

إن انتشار الفقر بين المتعطلين أحد آثار البطالة الاقتصادية» فالعلاقة بين الفقر والبطالة 
علاقة مباشرة؛ فالإنسان يعمل ويكتسب من أجل الحصول على المال الذي يوفر به حاجات 
الحياة «مطعم» مشرب» ملبس» مأوى؛ فإن تعطل عن العمل وتوقف فمن أين يحصل على 
الملل الذي هو وسيط نقدي للحصول على الضروريات المعيشية؟؟ فالعلاقة بين البطالة 
والفقر من أوضح ما تكون» وإن كان إمكانية الحصول على المال من طريق آخر غير العمل» 
كالميراث والمبات والأوقاف لكن هذه أمور تعتبر طارئة» ويبقى العمل هو السبب الإنساني 
الأساسى في اكتساب المال. 

إذن المتعطل فقيرء وكلما كثر المتعطلون في المجتمع كلما كثر الفقر مما يؤدى إلى 
انحر عات عديدة يسبب الفقر وا جوع وشدة الحاجة مثل: السرقة. والاعتداء على مال الغير 
بجميع صوره» وسؤال الناس. 
)١(‏ «بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة » دكتور ماجد أبو رخية ص1۲۲ . 


يف 


ولقد أجريت دراسة اجتماعية على عينة من الأسر قد وقع عائلها في البطالة. فتبين أن 
هذه الأسر: «إذا تعطل عائلها عن العمل تببط إلى طبقة دنياء كما تبين أن هذه الأسر - في 
حالات كثيرة - كانت تضطر إلى مغادرة مناطق سكنها الأصلي إلى الأحياء قليلة النفقة 
والفقيرة» كا تضطر إلى إخراج د من مراحل التعليم المختلفة لعجزها عن الإنفاق 
عليهم. كا تضطر إلى إلحاق أبنائهم ببعض المهن الحرفية البسيطة» "' يزداد خطر الفقر إذا 
كان المتعطل «عائلا» فإنه يقلل من قيمة المسكن حتى يتخفف من بعض الأعباء» وقد يؤدى 
به الحال إلى الانحراف من أجل الحصول على قوت عياله. والله غل لفت الأنظار لذلك فقال 
لنبيه :ا وود ك عايلا دعق 4 [الضحى:۸]. لنعرف ضرورة عون الفرد المتعطل خاصة 
إذا كان عائلا لأسرة. 

وأما إن كان المتعطل «غير عائل» فإنه يشعر بكونه عبئًا على من ينفق عليه حتى ولو كان 
والذًّا للل فإنه ضير :كلد عل مرلاءة قلود وان عى : جميع الجهود. لرفع إصر البطالة 
التي تخلق حالة من الفقر؛ فالبطالة ترتبط عادة بانخفاض حاد وغير متوقع في دخل الفرد» مما 
يجعل الفرد فقيرًا سواءً أكان فقيرًا مطلقاء بمعنى عدم قدرته على الحصول على ضروريات 
الحياةء أو فقرًا نسبيّاء أي بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه» "» إن فقر المتعطل كثيرًا 
ما يؤدى إلى تقليل الاستهلاك» والانحراف وكفى ذلك لنتعرف على آثار البطالة السيئة على 
اقتصاد الأمم. 

؛- قلة الاستهلاك: 


عرفنا أن المتعطل عادة ما يكون فتيرًا؛ لأنه لا يعمل ويكتسب فبالعمل ينال الفرد 
اللأجرء الذي ينفقه على نفسه ومن يعولء والمتعطلون لا يجدون ما ينفقونه إلا على أهم 
ضروريات الحياة. 


.٥ الآثار الناتجة عن بطالة رب الأسرة» دكتور محمد مصطفى عبد ربه» ص‎ )١( 
. 1١ «البطالة في العام العربي وعلاقتها بالحريمة» دكتور عاطف عبد الفتاح ص‎ )۲( 


۷۸ 


والسلع والبضائع إذا ارتفعت أثمانها فإن المتعطلين يكفون عن الإقبال على شرائها إما 
لعدم حيازتهم لثمنهاء وإما لأا ترهق ميزانيتهم» فيمتنعون عن الشراء» والامتناع عن شراء 
البضائع يؤدى إلى حالة من الكساد في الأسواق ويؤدى هذا دات إلى أن تقلل المصانع من 
حجم إنتاجهاء بل قد تتوقف عن الإنتاج بالمرة» والسبب في ذلك هو «قلة الاستهلاك)» يقول 
دكتور محمد عبد الله مغازي: «إن العملية الاقتصادية تعتمد في الأساس على عملية الإنتاج 
والاستهلاك وكلا الأمرين يعتمد أحدهما على الآخر فالإنتاج يعتمد على وجود الاستهلاك. 
وقد يتأخر الاقتصاد متأئرًا بذلك بسبب تأثر الإنتاج بقلة الاستهلاك» ". 

إنني أوضحت في هذا التصور الحقيقي لمشكلة البطالة بناء على أقوال أهل 
الاختصاصء وتوصلت لتعريف البطالة والمتعطل؛ كا أوضحت أساس تقسيمها عند أهل 
الاختصاص. وآثارها على الفرد والمجتمع والاقتصاد من وجهة نظر الباحث وهى أكثر من 
ذلك وف ما ورد ذكره تتضح به إشكالية البطالة. 


. ٥٥ص «دور الوقف والزكاة في مواجهة البطالة» دكتور محمد عبد الله مغازي‎ )١( 


۷۹ 


الفصل الثاني 


منهج الإسلام 
في عااج البطالة 
٠‏ موقف القرآن الكريم من البطالة. 
٠‏ موقف الرسول َه من البطالة. 
« موقف الخلفاء من البطالة. 


6 ف 


(م -١‏ البطالة) 


المبحث الأول 
موقف القرآن الكريم من البطالي 
ويتكون من مطلبين : 
المطلب الأول : تقرير الحقائق: حيث أقرالاسلام مبدأين لهما أخرمبيّن كاساس لتصور 
الاسلام لهذه المشكلة هما: 
المبدأالأول: الاستخلاف البشرى أساس العمران: 
خلق الله تعالى آدم اق وأهبطه إلى الأرض من أجل عبادة الله وعمارة الأرض؛ حيث 
ء وه ٠‏ ع 0 5 - راج 1252 2 16 ا داعا . 
کان أول بشر استُخْلِف في أرض اله. قال : وود ال ربک لِلْملَتَبَكةَ إن جاعل في 
رض َلِينَةٌ # [ابغرة:۳۰]. ثم تناسل آدم اظ فكانت ذريته من بعده كذلك» قال تعالى: 
اك سس سر عر م ص 2 
:9 وای جَعلَك خَلتِيف ف الْأرضٍ 4 [فاطر:۳۹]. فكانت إرادة الله ومشيئته تعالى» العليا 
تتجه إلى أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود زمام هذه الأرض» وتكل إليه إبراز مشيئة 
الخالق في الإبداع والتكوين» والتحليل والتركيب» وكشف ما في الأرض من قوى وطاقات 
وكنوز وخامات”"". 
فينبغى للإنسان أن يوقن بأنه مستخلف في أرض الله - تعالى - اختبارًا له ليحسر: 
1 رم ررش م ال ساي 
العمل والسعي» فاله سبحانه يقول: $ ثم تكم حَلكِيِفَ ف الْارضٍ بن بعد هم لتنظرٌ 
روم یور 
كيف تَعْمَلُونَ # [يونس:14]. فاستخلاف الإنسان حافز قوى» ودافع لمن تعطل عن العمل 
لبذل مزيد من البحث عن العمل من أجل عبارة أرض الله تعالى» وإصلاحها يقول علامة 
الإسلام الإمام ابن خلدون: «إن أيدي الإنسان مبسوطة على العام وما فيه بما جعل الله له من 
الاستخلاف»”''» وتتضح علاقة الاستخلاف بعلاج البطالة فيا يي: 
(۱) «في ظلال القرآن» سيد قطب ٥٦ /١‏ . 
(۲) «المقدمة؛ ابن خلدون ص .٤١١‏ 


م 


(أ) أسس الاستخلاف وأثرها في العلاج : 


يقوم استخلاف الإنسان في أرض الله غل على أسس تعينه على مواجهة البطالةء وهى 
كالتالى: 


الأساس الثاني: تسسخير الله الكون للإنسان. 

الأساس الثالث: أمر الله للإنسان يعمارة الأرض 

وهذه الأسس الإحمالية أفصل القول في بيان وجه إفادتها لمواجهة البطالة: 

الأساس الأول : تكريم الله للإنسان: 

إن تكريم الله عله للإنسان له دخل كبير في علاج بطالة الفرد» ويتحقق 2 
سيادته في هذا الكون لا يجد ذلك فارز و كاب لا إذ يقول: ل »لايق 
0 حتفف الي وخر وردكتهم م مر لطبت وهم اهر عل حكثر ب يد 

تفضيللا & [الإسراء:٠۷].‏ ورد في التفسير أنه: «لقد كرم الله بنى آدم بالاستعدادات» التي 

أودعها فطرتهم, التي تؤهلهم للاستخلاف في الأرض» ومن هذا التكريم أن يكون الإنسان 
قي على نفسه» محتملا تبعة عمله» » وأن يصير مسئولًا عن نفسه ومن يعول فيتحمل جزاء 
ما قدم وسعى» والفرد الذي تعطل عن الكسب يسأل عن ذلك لو كان له دخل في بطالة نفسه 
أو غيره» قال الله تعالى: 39 وان لس لاسن الاما سی © وا سد سو فيرف 3 ثم 


ووم و 2 رر ر 


جرنه الْجَرَاء لوف [النجم i-4:‏ 

إن ذهول البعض عما خلق من أجله من عمارة للكون» وركونهم إلى الكسل والقعود 
لأكبر دليل على تغافلهم عن تكريم الله للإنسان كا جاء بالقرآن في سورة الإسراء وقد تنبه 
الدكتور محمد عبد الله مغازي إلى أن المتعطل: «إذا علم أن مناط تكريم الله له هو إنسانيته فيه 
وبشريته» إذ هو الذي استخلفه الله في الأرض لعمارتهاء ومن ثم فإن البطالة لهذا الإنسان 


(۱)« في ضلال القرآن» سيد قطب .174١/4‏ 


1 


محظورة شرعًا لتعارضها مع الإنسانية التي هي مناط التكريم» ‏ ويمكن بيان أثر تكريم 
الإنسان في مواجهة البطالة من حيث التذكير وبيان المسئولية» وبيان حق الشخص في العمل 
كحق مدني من خلال: 
ال وي لي اميد 
- التذكير بأن الكسب والعمل حق الفرد» ويجب أن يتوفر له بموجب كرامته 
الإنسائية: 

٣‏ - مسئولية الفرد المكرم عمن يعول. فالمتعطل العائل يجب عليه الكسب بقدر ما لابد 
منه» ولا يكون كلا على أحد. 

٤‏ - مسئولية الفرد المكرّم عن بطالته؛ إذ هي تنافى الكرامة الإنسانية والله عل قال: 
$ اله لاما يقو م حي روا مایانشة 4[الرعد: ١‏ 

ه - مسئولية المجتمع عن أصحاب البطالة» وهم المكرمون عند الله الذين ابتلاهم 
بنقصان العمل ويظهر دور المجتمع في معاونتهم» بالإنفاق» وتيسير العمل» وتوسيع آفاقه من 
خلال تشغيل الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال لهؤلاء الشباب الذين يقدرون على الكسب 
والعمل-ونظلبرئف قال الله ك3: ب مر یمون ت روک کن قتا یمم مسك في 
الوق لديا قتا بم و بق دجت جد بعصم بََضًا شرا 4 
[الزخرف:۳۲]. فتقسيم الأرزاق بيد الله سبحانه» قوله: 3 ن فسمنا ينبم محيضَكهُم 4 
وتقسيم المعايش يستلزم تنوع الأعمال والمكاسب التي تحقق المعايش» يقول الدكتور محمد 
سيد طنطاوي: «إن الحكمة القرآنية في علاج البطالة اقتضت التعبير بلفظ «بعض» عن العامل 
رضاح انل فال لخد بعضهم بعصا سرا € وم يقل «ليتخذ الغنى الفقيرء 
أو القوى الضعيف» أو المكتسب المتعطل». للإشعار بأن هذا الغنى يحتاج إلى الفقير» وأن 


.1۸ «دور الوقف والزكاة في مواجهة البطالة؛ دكتور محمد عبد الله مغازي ص‎ )١( 


A0 


الصانع يحتاج إلى الزارع» وكل صاحب وظيفة أو حرفة محتاج إلى خبرة غيره» ‏ كما يفيد 
هذا الأسلوب السابق الإبقاء على كرامة الفرد» حتى ولو كان في حاجة إلى عون الآخرين؛ 
حيث إن كرامة الفرد ألزم» وأدوم إذ هي ثابتة له أبدَا أما الحاجة فغير لازمة» فهذه مسئولية 
المجتمع؛ وهى سنة من سنن الله في الاجتماع. 

5 - ضرورة سعى الدولة في تشغيل المتعطلين» حيث إن العمل حق كل فرد قادر عليه 
كما سبق بيان ذلك. 

الأساس الثاني : تسخير الله الكون للإنسان: 

لقد ذلل الله ل الكون كله هذا المخلوق المكرم تحقيقا لاستخلافه في الأرض. وهذا 
ددرو سحي رقترات لكر لوعي ترات ين لح أل ل ا قال الله 
تعالى: چ وای صل لَك آلذرض دلولا امش واف متاكيها وطُوأمِن رد ول المشور 4 
[الملك:6١].‏ وكم في كون الله من أشياء مسخرة للإنسان وهو منصرف عنهاء قال الله و 
9 ررکم ذلك جر ف ار پارو وسر كم الأنهكر © وسر 
لک الس وَالقمرَ إن وسر نکم آل دقار © راکم ن ڪل 
ا دو عست أله o ES ee‏ 
[ابراهیم:۳۲-٤۳].‏ فتذكير الإنسان ينعم الله المتمثلة في تسخير الكون له» مما يشير حفيظة المرء إلى 
إثارة ما تحت يده من موارد وثروات» بل يقدم أيضا العمل الذي به يتحدث بنعمة الله عليه 
في تسخيره الكون له شكرًا لله على أنعمه 

وتذليل الله ما في الأرض للإنسان. يقتضى انتفاع الفرد بها خلقه الله» واستثاره لما في 
الأرض من خيرات وثروات» لذا سمى القرآن الكريم الكسب لتحصيل المعايش «ابتغاءً من 
فضل الله حيث قال ل: فان روان لار ضِ وبع وأمن فصل آَل 4 [الجمعة: .]٠‏ وهذا 
أمر قرآني يجب على الإنسان أن يأتمر به. 


)١(‏ «معاملات البنوك وأحكامها الشرعية» دكتور محمد سيد طنطاوي ص5 4. «إحياء علوم الدين» الإمام 
الغزالي؟/ 804. 


كم 


ولقد وصف الله الحياة على الأرض بأنها متاع ومستقر فقال مخاطيًا آدم» أبى 
مار 


البشرية ا#: ل َأرَلَهُمَا ليطن نها قاح جهما مما كاتا ويو وقلا هطو بعض كر لِبَعْضِ 


رو 3 e ' . 2 Slr STE‏ 3 
عدو ولكر في ا لارض مسةر ومع إِلَحِينٍ # [البفرة:٠۳].‏ ليعلم الإنسان أن استقراره عليها 
ومتاعه فيها إلى حين. 


وإذا تأمل الإنسان عمومًاء والمتعطل خصوصا الآيات القرآنية التي تناولت حقيقة 
التسخير فإنه سيجد أنها قد خاطبت أفراد الجنس البشرى» وذلك من خلال الخطاب الذي 
K7 5‏ آذ رصل م ا رس ال م >ة سمس 

يعم كل العقلاء قال تعالى: 38 الى جَعَل لک الارض فرشاو لسماء ينآ وَأنزل مِنّ 


4 2011-1 
٠. 


السَمَآ مآ كأ ہو ی التَمررتٍ رزقا م فک جع لوا ئر نداد وأ نكو 4 
(ابقر:۲۲]. وقال غلة: ل يبت لكيه الع والروت وليل وَالَْعَنْبٌ ومن 
ڪل التَّمرب إن في ذلك لأية لموم بت ڪروت #التحل:11]. وقال تعالى: 
و وسر لحك اليل والتهاد ولمس والقمر وجوم مسرت ارو إنك فى 
دلت ليت لِقَوِْ بويت ##التحل:؟1]. فإن هذا الضمير في «لكم» في كل من هذه 
المواضع» لكل من يعقل الخطابء والمتعطلون من هؤلاء العقلاء الذين خوطبوا بذلك. 

والخطاب في هذه الآيات فيه من التحفيز ما يكفى المتعطل جبرًاء أو اختيارًا على 
استعادة قواه وإرادته المتوجهة إلى بذل الجهد وإفراغ القوى في إنجاز ما ينفع به نفسه وأهله 
وأمته والناس أجمعين» فهذه وظيفة الإنسان في الحياة ليعيش من إثارة للأرض التي سخرها 
الله لناء أو ضرْب في الأرض التي سلك لنا فيها سبلا. 

وقد أوضح الإمام الشاطبي ضرورة الكسب من ناحية الشرع فقال: «فإذا قيل للإنسان 
لم تكتسب لمعاشك بالزراعة أو التجارة أو غيرها؟ قيل: لأن الشارع ندبني إلى تلك الأعمال؛ 
فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به» كا أمرني أن أصلي» وأصوم» وأزكي» وأحج إلى غير ذلك 
من الأعمال التي كلفني بها» '''؛ وبعد فهذا هو الأساس الثاني للاستخلاف» من تسخير الله 


)١(‏ « الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي /١‏ 174١.وقد‏ أفاد هذا المعنى أيضًا القاضى عبد 


الجبار شرح الأصول الخمسة ص71 وبعدها. 


AY 


الكون للإنسان. وماله من دور كبير يدفع المتعطل إلى الكسب والعمل. وهو وسيلة من 
وسائل القرآن في علاج البطالة» ما ينبغي تذكير المتعطلين بهاء حتى يشكروا نعمة الله عليهم 
يد من العمل وبذل الجهود في تعمير الكون الذي سخره الله هم. 


الأساس الثالث : أمرالله للإنسان بعمارةالأرض: 


إن الله له أمر بني آدم بعمارة الأرض» واكتشاف أسرار كون الله» وإخراج ما في 
الارن ن ورات وكوات فقال انه 9 هو ناکم يَنَلارْضٍ OS‏ 


~~ 
2 شك ےا اک د عمس ده 


سسغفروه ثم ودوا إِلَيْهُ إن رق ریب يحب هود :]. ومعنى اواستعمركم فيها» أي: 
وطلب منكم عمارتهاء وإصلاح ما فسد فيهاء ومن البديبي أن عمارة الأرض لا تكون إلا عن 
طريق الكسب والسعي في الأرض لتعبيد ما فيها من سبل للضاربين» وحفر باطنها 
لاستخراج ثرواتها ومواردها التي ينتفع بها الإنسان؛ قال أحد العلماء: «إن السعي الإنساني 
لعمارة الأرض وسيلة لضان المعيشة الرغيدة واستقرار الحياة» ولولا سعى الإنسان لما أمكن 
له أن يبقى حيًا على وجه الأرض»"» فقد ذكر الله تعالى ذلك لآدم اظ وذريته من بعد 
قال: و9 ولك فِالْارْضٍ متفر ومع لحن & [البقرة:ة.]. فوصف ال حياة الإنسانية في الأرض 
بالاستقرار والمتاع» ولكن إلى زمن معين. أي: لانتهاء أجل الفرد» فينبغي على الفرد الإنساني 
أن يتخذ كل الوسائل والأساليب المشروعة» لإنجاز هذا الاستقرار» وبقدر ما يأخذ الإنسان 
بأسباب الاستقرار بقدر ما تتحقق عمارة أرض الله ااتي استخلف الله فيها الإنسان. 

إن سعي المسلم لإشباع حاجاته الضرورية وحاجات الناس من حوله ليستكفى 
حاجاته بعمله وكسبه. لا يكون في ذلك سعيًا لنفع فردي» حيث إنه يعمل على إنتاج ما يحتاج 
إليه مجتمعه» ووطنه؛ بل والبشرية كلهاء إذا أتقن حرفته وتاجر فيها وبذلك يتم تحقيق عمارة 


)١(‏ «العمل والإنتاج في المنظور الإسلامى» منصور الرفاعى عبيد ص١۳‏ وبعدها. «أصول الاقتصاد 
الإسلامى» دكتور أمين مصطفى عبد الله ص ١٠١8‏ . 


A۸ 


الأرض كا أراد الله» وهذا الجهد الفردي يعود نفعه على الآخرين ولا شك أنه أمثل صورة 
من صور عمارة الأرض» فلا مناص من حركة الإنسان المتعطل ليتحقق هذا التكليف الإهي» 
الذي كلف الإنسان به حينما جعله خليفة في الأرض وطلب منه عمارتهاء وهذا يدل على أن 
استخلاف الإنسان في الإسلام يعالج مشكلة البطالة بمنطق فطرى سديد, لأن الفرد المتعطل 
إذا أقدم على عمارة الأرض بموجب ذلك الوعد الربني لوستم ر ذا #ذهود:71]. يكون 
بذلك نافعًا لنفسه وغيره» لذا وصف الله هذه العمارة بمباشرة عمل الأيدي حيث قال عَلله: 
۾ يا ڪ لوين مرو وما ڪو ته آي يهم اق ڪرو © [يس:70]. ومن اليقين أن الله 
هو الذي امتن علينا بإنبات النبات والزرع» ولكنه سبحانه ذكر عمل البشر بأيديهم من بذر» 
وسقي» وحرث» وتنقية وغيره» حتى يستقر هذا المعنى التعميري في الأذهان» وإذا تأمل المرء 
المتعطل هذا الضميرء الذي خاطبه الله به في خاصة نفسه هو وكل من يعقل» لتحفز للكسب 
واجتهد في اقتناص العمل المناسب له. 

وبعد فقد تبين ما للاستخلاف البشري في الأرض من دخل كبير في مواجهة مشكلة 
البطالة» إذ بالاستخلاف يتحفز الفرد لمارسة الأعمال» والبحث عنهاء بل ومعاونة من لم جد 
العمل. 

ب - مجالات الاستخلاف: 

إن استخلاف الإنسان في هذه الأرض كان لحكمة علياء هي عبادة الله وحده لا شريك 
له» وهذه العبادة لله رب العالمين من لوازمها الكسب والعمل» من أجل تحقيق شرائطها 
كستر العورة للمصلى بثوب يشتريه الإنسان من مال اقتناه الفرد أجر ما قدم من عملء؛ لذا 
قال الله غَله: ب نر کم فالارض اا ا الأشكرة ا 


oct‏ 1 1 ايه دس اع مم عو 
بالمعروفٍ ونهوا عن ا 7 وله علقبة الامو مور 4 [الحج:41]. ومن هنا فقد تعددت 
جالات الاستخلاف Es‏ 


۸۹ 


١‏ -الأرض وموارد ها وثرواتها: 

فالأرض محط خلافة الإنسان قال تعالى: $ وَالْارضَوَصَعَهالَِذَنَامِ ار 0 
ا 9 وآلارض بعد دك د لھا )احرج مها مها وَمرْعَنها لوا ال أ 
ما لای 4% [النازعات: 737-7٠‏ فالأر ض هي المكان الذي يقدم الفرد لنفسه فيه 
ما يصلح حاله من رزق يبتغيه» ومال يقتنيه لحاجته» من أجل ذلك جعل الله له أقوات العباد 
تركو ق: الأرضي “فاته اكنال 9 ور ها ودر فها وها فى أَربَحةِ أي سواه 
للسَّبنَ 4 [فصلت:١٠].‏ وما على المرء إلا طلب القوت بكسبه وكد يده. 

وقد ظهر استخلاف الإنسان في الأرض في مجالات العمل والكسب الطبيعي الذي 
شرعه الله عله لعباده المؤمنين» من خلال ما يلي من مكاسب: 

.ةعارزلا-١‎ 

7- الصناعة وثرواتها المخبوءة في باطن الأرض 

۳-التجارة. 

٤‏ -المهن الحرفية. 

تعتبر هذه المكاسب هي أصول الأشغال والأعمال والمكاسب ويتفرع عنها مثات بل 
آلاف الأعمال الأخرى الجزئية. 

الله غ يقول: ب الرس مَدَدْسَهَا اها روي تايا نكل ْو 

مودو وَجْعَلنَا لک فِيَامحَيسَ ومن لس رزو 4 [الحجر:۱۹ء٠۲].‏ وقد بين الإمام 

الماوردي وجوه المكاسب. فقال: «إن الله جلت قدرته جعل سد حاجات العباد من وجهين 
مادة وكسب: فأما المادة فهي حادثة عن اقتناء أصول نامية وهى شيئان: نبت نام وحيوان 
متناسل» وأما الكسب فيكون بالأفعال الموصلة لللادة وذلك من وجهين: أحدها تقلب في 
تجارة» والثاني تصرف في صناعة فصارت وجوه المكاسب أربعة: نماء زراعة» ونتاج حيوان» 
وربح تجارة» وكسب صناعة» . 


(١)«أدب‏ الدنيا والدين» الماوردي ص «٠١٤‏ المقدمة» ابن خلدون ص 5 17. 


9 


-الأموال( نقد وعيثا) : 


واستخلف الله الإنسان أيضًا في هذا امال الذي جبل على حبه حبًا جّاء والبخل به عن 
کے 


أن يصل إلى غيره إلا بمعالجة صعبة قال الله :لویوت آلا خا جنا 4 


ش : م OTE‏ دافم E‏ ل 17 
[الفجر:١١].‏ وقال سبحانه: 99 قل لو نتم تميكون راي رَحمةَ رق إذا لا 2 حسيه 
ورج ع ارب رمت ص 5-4 
الإنفاق وکنا لاضن فَتُورًا 6 (الإسراء: ٠‏ ۰[ 

وفى واقع الأمر فإن المال الذي يجمعه الإإنسان» عارية فقط والمالك الحقيقى له هو الله 
سبحانه وني بيان هذه الحقيقة قال الله غ: جل وَأَنْفعوأعِمًا عكر مسين فد # 

2 ر د 2-7 2 م 2 22 

[الحديد: ]وقال ع 9 وءَانوهُم ين مال اہ الّزى ءاد ١‏ 4 [النرر: ۲۳ فيجب عل 
الإنسان أن يتقى ا حرام في جمع الأموال واقتنائهاء وفى إنفاقها وإخراجها من حوزته» وتبدو 
مظاهر الاستخلاف في الأموال من خلال مايل: 

- استثمار الأموال في محال أنشطة العمل المختلفة لتشغيل المتعطلين. 

- إعطاء الزكاة للفرد القادر على الكسب» ولكن لا يجد آلة العمل فيشتريهاء وفي هذا 

إن نظرة الإسلام لاستخلاف الإنسان في الأرض تواجه مشكلة البطالة مواجهة 
حاسمة» فيعتبر فتح مجالات العمل لعارة الأرض وإثارة ما فيها من موارد ضرورة لعلاج 
هذه المشكلةء كما أن الإسلام بتلك النظرة يجعل المتعطل يقف على حقيقة رسالته في الحياة 
فيستعيد ثقته» فيبدأ التفكير في بذل الجهد. وبذلك يكون فردًا في المجتمع إيجابي التأثير 
والتأثر» فينفع نفسه وأهله ومجتمعه. 

المبدأ الثاني : ضرورة العمل في القرآن الكريم: 

لقد أفاض القرآن الكريم في حديئه عن العمل والاكتساب وهو أحد الوسائل الأصلية 
في علاج البطالة» حيث يحث القرآن على العمل لكسب الضرورات» ويئ الوقت المناسب 
للاكتساب» كما ييسر سبل ابتغاء الرزق من خلال تعدد أوجه الكسب ويتضح ذلك فيا يلي: 


۹۱ 


: القرآن يحث على الكسب والعمل‎ - ١ 

إن الإنسان إذا خاطبنا فيه الفطرة نجد أن فطرته تقوم على ضرورة الاكتساب في الحياة» 
ولا حرج على المرء أن يعمل أو يبحث عن العمل إذا سمع الله جل يقول: 96 وجعلتاالتهارً 
محا € [التبأن١١].‏ أي وجعلنا وقت النهار لتعملوا فيه» وتكتسبوا أرزاقكمء فالقرآن يبين 
وقت الاكتساب الطبيعي للإنسان؛ إذ النهار وقت النشاط وقابلية بذل الجهدء وقال تعالى: 
ولد مَكْتَكفٍالْارْضٍ وَجَعَلْنَا کم فما معل یس فليا ما كرود [الأعراف:٠٠].‏ وما 
كان الإنسان مكرّمًا من الله ل وممكن له في الأرض فقد هيأ الله له سبل ابتغاء الأرزاق 
ويسرها له في ختلف أنواع المكاسبء من زراعة وصناعة وتجارة» يقول الله حاضًا على 
الزراعة: چ أفرم اغروت )اشر عون نارون © [الواقعة: 4.5]. ويقول 
تعالى آمرًّا نبيه داود 8 أن يصنع الدروع من حديد سابغات: واا دد ن أن 
عمل سيعت ووَْرْ في آَلسَردِ 4 [سا:٠٠٠٠].‏ ويقول أيضًا معبرًا عن هؤلاء الذين 
يسافرون لجلب السلع ليتاجروا فيها: موءاحَروبَ يصْرِبْونَ في الأرْضٍ بون ِن فَضل ألو 
وَءَاحَرُوبَ َيون في ب لالَهِ #لالمزمل:٠17‏ فالقرآن الكريم بذلك يحث الإنسان على ما يبذل 
فيه جهده مهما ضاقت عليه الحياة؛ فإن بذل الجهد في البحث عن العمل المناسب وسيلة 
لخروج المتعطل من أزمته» . 

وفى جع القرآن بين الجهاد في سبيل الله» وبين التجارة والربح عن طريق الضرّب في 
الأرضء وابتغاء الرزق» ما يدل على ضرورة العمل والاكتساب» وأهميته للأمة كالجهاد في 
سبيل الله تعالى ٠"‏ وفيه دلالة على أن العمل يحتاج للمشقة وبذل الجهد كالجهاد تمامًا؛ فإذا 
تأمل الإنسان عمومًا والمتعطل خصوصًا هذه المنزلة الرفيعة للعمل في الإسلام أقبل على 
العمل وزاول المهن» واحترفها ابتغاءَ للرزق من فضل الله تعالى. 
)١(‏ «عظمة الإسلام» محمد عطية الأبراشي 7/ ۳۲۲. 


إفف «عوامل الونتاج في الاقتصاد الإسلامي» حجمزة الجميعي ص١ 7١‏ 
۹۲ 


؟ - القرآن الكريم والملائمة بين العبادة والكسب: 

إن القرآن الكريم من خلال آياته البينات التي تعرضت لأحكام بعض العبادات 
أشارت إلى ابتغاء فضل الله بطلب الاكتساب أو الضرب في الأرض مما يبرهن على أن 
الإسلام الحنيف وازن بين مطالب الدين ومطالب الدنيا في وسطية لا يوجد لها نظير في أي 
دين آخرء وفي سياق آيات 0 الحج فقال الله غل: چ يس يڪم جاح أن 
بوا مضلا من رڪم هلدا فض كم يٽ عرقت اذ ڪرو أنه 4 
[البقرة:۱۹۸]. وهذا دليل على أن القرآن الكريم عظم من شأن الاكتساب» والسعي في طلب 
الزرق» يقول الإمام القرطبي: «وفى الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء 
العبادة وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركًا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض 
عليه" فأي إفادة للإنسان المتعطل أكثر من تلك الملائمة بين العبادة والعمل في سهولة 


0 


وإذا كان الجمع بين التجارة والحج يجوز للحاج أثناء حجه» فإن التجارة تجوز - 
باب أولى - غير الحاج في الموسم» فلا منافرة بين الاكتساب والتعبد في الإسلام؛ بل إن العمل 
في الإسلام يرقى إلى درجة تكفير الذنوب به» وابتغاء الأجر من الله» من خلال السعي على 
الأهل والولد؛ ففي الحديث الشريف قال رسول الله يلِ: «على كل مسلم صدقة» فقالوا: 
يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا 
حاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف» " فهذا الحديث يحث على 
العمل من خلال عبادة الصدقة. 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي تحقيق دكتور محمد إبراهيم الحفناوي ؟/ ١‏ لالاء المجلد الأول. 
(؟) أخرجه الإمام البخاري كتاب الزكاة» باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. 


.۱ 


۹ 


: -أد لة وجوب العمل والاكتساب بين الثقّل والعقل‎ ٣ 


و 


لقد أمر القرآن الكريم بالانتشار في الأرض» فقال عَل: :3 فَإدَافْضِي تٍاَلضَلُوهُ 
انت روف الْأرضٍ وأبنخوأ من فض ل أله ه [الجمعة:١1].‏ فالآية تدل على حكم العمل 
والاكتساب. قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «والمذهب عند جمهور الفقهاء 299 أن 
الكسب بقدر ما لابد منه فريضة» فمقدار ما يقيم به كل أحد صلبه» يفترض على كل أحد 
اكتسابه عينا؛ لأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرائض إلا به وما يتوصل به إلى إقامة الفرائض 
يكون فرضًاء » فمن تعطل عن العمل» فأصابه الفقر والجوع هو ومن يعول» فعليه البحث 
الجاد عن العمل الذي يكتسب به ما يقيم صلبه ويعين أهله وولده قال الله تعالى: ‏ لفق 


کے سے یں ص لے ر e‏ زور 


. ج 0 0 ےت ر وم ےر ر ر 2 ٍ_. 0 > 3 
دوسعه من سعيهء- ومن قد عله رزقه: فلسنفق مِما ءانه الله لا يِف لله فسالا ما عَادَنهَا 


ه ب 


ع م ر ب و 


سَيجعَلُ أله بعد عس را 4 [الطلاق:۷] فلابد من الإنفاق على الأولاد من المكسوب» 
ولا يتصور ذلك إلا بعد الكسب ومالا يتوصل إلى أداء الفرائض إلا به يكون فرضًا. 

وبعد ظهور حكم العمل والاكتساب فا على المتعطل إلا أن يبحث عن عمل يناسبه» 
ويسأل أهل الحل والعقد. ويبذل الجهد في ذلك؛ فهذا واجب من الواجبات» وعلى الدولة في 
الإسلام أن تيسر العمل لأهل القدرة عليه والرغبة فيه إجراءً لحق هذه الفريضة في المجتمع 
الإسلامي» وعلاجًا هذه المشكلة» وقطعًا لدابر البطالة من بين الشباب الذين هم عدة الأمم» 
ووقودها الذي يتحقق بسواعدهم تقدم البلاد وازدهارها. 

وقد بين الإمام الشيباني أن: «المعقرل يشهد بأن الاكتساب فرض واجب بقدر ما لابد 
منه. فإن في الكسب نظام العالم» والله تعالى حكم ببقاء العالم إلى حين فنائها وجعل سبب 
البقاء والنظام كسب العباد» وفى تركه «أي التعطل عن العمل» تخريب نظامه وذلك ممنوع 
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. 1٤-٩١ الكسب» محمد بن الحسن تحقيق دكتور سهيل زكار ص‎ ١) ١( 
.۲۸ / 4 «الكسب» محمد بن الحسن ص٤ 5. «الاختيار لتعليل المختار» أبو الفضل الموصلي‎ )١( 
54 


والدليل على أن تخريب نظام العام منوع منه. النهى عن الإفساد في الأرض والنهى عن 
قتل النفس» والنهى عما يؤدى إلى التهلكة» ولا شك في أن البطالة حطر يهدد المجتمعات» وقد 
تؤدى إلى فساد في الأرض عن طريق آثارها السلبية» قال تعالى: ولاش دوا ف 
رض اه د رلک إن حكدثم مُؤْمنِيت #6لالاعر اف:406]. 

لذا كان العمل والاكتساب هو العلاج القرآني الذي دلنا الله # عليه والوسيلة 
الأصلية العملية لعلاج البطالة في أي عصر ومّصْرء وكان الأمر الذي أمر الله كك نبيه 
الخاتم تيل في القرآن قوله: ف قإذافرت فَأنصب © ولل ريك مارب 46 [الشرح: 4407 وف 
التفسير: «إذا علمت أن مع العسر يسرّاء فاعلم أن مع التعب في العمل النافع راحة» فإذا 
فرغت من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك» «فانصب» أي: فخذ في عمل آخر واتعب 
فيه فإنك تجد لذة الراحة عقب النصب با تجنيه من ثمرة العمل“ فإذا عرف المتعطل منزلة ٠ ٠‏ 
العمل» وحكمه» وضرورة مباشرته» فإنه يقبل عليه» ويزاول المهنة التي تناسبهء وإلا فإنه 
يسعى في تعليم حرفة يذهب بها عن نفسه إصر البطالة "؛ حيث إنه أيقن جدوى ما يسعى 
إليه» وضرورة ما يباشر من عمل. 


المطلب الثاني : (مح والسلبيات): 

ويتضح ذلك الموقف القرآني من البطالة من خلال و السلبيات فيا يلي: 

أولا: التهديد والتنديد بالقاعدين في القرآن» ففي غزوة تبوك وهى إحدى الغزوات 
التي ذكر الله طرفا منها في سورة التوبة» في هذه الغزوة تعلل بعض من يظهر الإسلام بعلل 
واهية حتى لا يخرجوا مع رسول الله يِه في وقت العسرة؛ فا كان إلا أن فضح الله خبث 
)١(‏ اتفسير جزء عم؛ الإمام محمد عبده ص84 في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ ۳۹۳۰. 
() الإصر: هو الأمر الذي يقيد ويشبط عن الخيرات والوصول إلى الثواب» قال الله تعالى: 

$ ويصّع عَنْهُمٌ إِصْرَهُمْ # . «المفردات في غریب القرآن» الراغب الأصفهانى ص ١4‏ . 
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طوية هؤلاء القاعدين بعلل فارغة فقال كله: 4# َر 04 مَمَعَدِهم لف 
كول أله © [التوية:1]. وندد ربنا بسوء ما فعله هؤلاء القاعدين» وما أشبه الكسالى عن 
الكسب بهؤلاء القاعدين إذ ذمهم الله حين قال: وإ ريثم بالقعود أوَلَ اعدو 
محا فين 4 [التربة:۸۳]. فا أشبه المتعطل عن عمل والكسب مع قدرته عليه بهؤلاء 
الخالفين؛ الذين تعللوا بالأعذار الفارغة» والخالفون هم الذين تخلفوا عن الجهاد من العجائز 
ولا افا 


وفى ذلك ما يبرهن على عدم التسليم للقعود الاختياري حيث لم يرض الله للا عن 
تعطيل هؤلاء لقواهم البدنية» وخذلاهم عن العمل الذي كلفوا به» في حين أن الله أمر 
5 کف أن يأمر أصحابه بالعمل» وأنه يراه فقال غلة: 39 وقلاعملوا ضر 0 
سوه وَالْمْوْمبُون سروت إل عر ألمي وة و کیناکم قوم 
eT‏ التنديد بقعود القاعدين تشجيعًا على إجابة دعوة 00 الله 
للجهاد بالنفس والمال» والعجيب أن هذه الغزوة لم يحدث فيها قتال قط إذ صالح النبيٌ ماز 
صاحبّ أيلة على الجزية '''» فكان بذل المسلم لجهده في طلب الرزق الحلالء ثما يجب 
الالتزام بهء إتباعا لأمر الله بالعمل. 

وون ذلك كله 0زالا علي الإسلام عو واا للتتروع من ا 
البطالة حيث قال غلة: و ل مروت ت هطروت ون الْمُؤْمِنِينَ فب 
OA‏ را لا يدون لإ ES‏ سر الله مهم وه عدا 
ل © [التوبة:4]. وفي ذلك إعلان لموقف القرآن من البطالة الاختيارية من الذم والتنديد. 

إن القاعدين المثبطين أفراد كسالى أو في قلوبهم مرض يبوءون بآثامهم يوم القيامة تشهد 
بذلك آيات القرآن الكريمء حيث لا يستوي عند الله الفامكرت و ا الذين بذلوا 


ر 


الجهدء فيقول تعالى: :ل لاسو ألمَودود يِسَلْمُؤمنينَ ع ير أل ألصَرَرِ وله دون سيل 


)١(‏ «السيرة النبوية» ابن هشام٤/‏ ۳۸۷ «فقه السيرة النبوية» محمد سعيد البوطي ص‌۲۹۷. 
۹٦‏ 


آله يأموْلهِم ونيم فصل امه اهرب بوهم وأنشم م عَلَ لمعب ديد ولا وعد أذ 
سي وفص اله ع الَو نَأجَرَاعَْظِيمًا 4 [النساء:6ة]. قال الإمام القرطبي: «أهل 
الضرر هم أصحاب الأعذار؛ إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد وصح وثبت أنهي قفل 
من بعض غزواته فقال: «إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديًا ولا سرتم مسيرًا إلا كانوا معكم» 
أولئك قوم حبسهم العذر» "» وهذا يدل على أن البطالة عن العمل لا يرضى بها المجتمع 
المسلم إلا لأصحاب الأعذار من مرض أو زمانة أو كبرء وأن اختيار المرء القعود عن الكسب 
في الإسلام ذنب من الذنوب التي ينكرها عليه المجتمع كله. 

والبطالة المقنعة أن يظهر المرء gy‏ 

عن العمل فهؤلاء معوقون يعلم الله مل حقيقة ما تكن صدورهم» قال الله تعالى: : 3 ديعم 
A‏ سک اقاپ لوهم عله لاتا وک يأو اباس | لا قلاا & [الاحزاب:۱۸! ف 
الله - تعالى - مهؤلاء المعوقين يدل على التهديد الشديد لهم؛ إذ لم يقعدوا عن يذل الجهد 
فحسب» وإنم| صاروا دعاة بطالة وتثبيط عن العمل» وعلاج هؤلاء من خلال تفعيل واجبات 
رد ل ل و ا لا د قال الله 
0 ك2 كَأَسَْتَجَابَ لهم رهم آي لآ عَمَلَ عمل ينم سن 1 
بک مرا به تین ار ماج ارا ارو ووا في سيل كلا 

2 عع سيت ع التب + جت ری من تا ا لأنهدرٌ تھ ويا مَنْ 
عند اله وة عند حن لواب ب 4 [آل عمران:1۹]» ا يحصل عليه العامل في 
مقابل جهده الذي يبذله في العملية الإنتاجية عن كل فترة زمنية: «ويتحدد الأجر في النظام 
الاقتصادي الإسلامي على أساس مبدأ «إنسانية العامل» بمعنى أن العامل إنسان» ومن ثم 
يجب مراعاة حالته عند تحديد أجره بحيث لا يقل عن الوفاء بحاجاته الضرورية على 
0 لذلك قال الله سبحانه: 3 ولا خسو الاس شاه و موا في لاض 
مَفْسِرينَ ن #[الشعراء:185]. 


.۲۹۹ /۰ «الجامع لأحكام القرآن؛ الإمام القرطبي‎ »4٠ /۳ أخرجه البخاري «كتاب المغازي»‎ )١( 
«عوامل الونتاج ف الاقتصاد الإسلامي» حهزة الجميعي ص۰۲۱۷ «الإسلام والاقتصاد»‎ (۲) 


دكتور عبد المادي على النجار ص٤"‏ . 


(م ۷- البطالة) ۹۷ 


ثانيًا : وسيلة ضرب ال مثل للمتعطل تنفيرا ونتمفيرا : 


لقد تعددت الوسائل القرآنية في أداء المعنى الواحد نما يدعو إلى تسجيل الأمر في 
العقول» واقتناع الأفئدة به» من هذه الوسائل الدعوية وسيلة ضرب المثل؛ وهي من أساليب 
الموعظة بالتي هي أحسن؛ فالأمثال أوقع في النفس: وأبلغ في الوعظء وأقوى في الزجرء 
وأقوم في الإقناع» وقد أحسن الله - تعالى ا ام 
و وقد کارا ایی فى هذا لان من کل مل لهم يدد روب © فاا عرييًا غَيرَ 
ذى عوچ لعَلهم فو 0 [الرمر: [YA YY‏ وقال سبحانه: 3 ولت الأمدل 
نَصَربا للا وَمَايَمْقَلّهآ لد {OFA‏ [العنكبوت:۳٤].‏ يقول مناع القطان: 
«والحقائق السامية في معانيها إذا صيغت في قالب تمثيلٍ حسن يقربها للأفهام بقياسها على 
المعلوم اليقيني» والتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان بتشبيه 
الغائب بالحاضرء والمعقول بالمحسوسء وهو من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه 
ونواحي إعجازه» "» فضرب الله غ المثل بالمتعطل من خلال سيئ صفاته حتى يتجنبها 
المسلم . 

: -فوائد ضرب الئل‎ ١ 

وتظهر فائدة المثل هنا في الصور الآتية : 
للمتعطل» وف ذلك تنفير من حالة البطالة فيسعى المرء إلى بحث جاد عن عمل» ويتخذ جميع 
السبل ليخرج من حالة البطالة التي يعيش فيها . 

الثانية: العلم بضرورة الكسب والعمل» عندما يسمع الفرد المثل للمتعطل فيقتنع 


بالعمل» بل ويتولد لديه الدافع القوى لبذل جهده في العمل؛ فيحبه ويكره القعود والبطالةء 
وكفى بذلك فائدة في علاج بطالة الشباب الذي تأثر تأثرًا نفسيًا من البطالة. 


.18١ص «مباحث في علوم القرآن» مناع القطان‎ )١( 
۹۸ 


الثالثة: تنبيه لولاة الأمور إلى الآثار النفسية المترتبة على طول فترة البطالة لدى 
الشاب؛ فالفرد إذا طالت فترة بطالته» فإنه ينقلب عنصرًا مضرًا بالمجتمع من حوله» وف هذا 
تحفيز لولاة الأمر بأن يأخذوا على عاتقهم كل السبل الممكنة التي شرعها ديننا الحنيف 
للتوسع في الأعمال وخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب المتعطلين. 

؟ -المثل الذي ضربه الله للمتعطل: 

قال الله: چ وضرب اله مغلا يلين أحد أحدهما حَدَمّمآأبحكم لا يفير عل و وهو 
ڪ لموک نا بشماوجهة ليتر يسوی هو ومن يمر المد ل وهو عل 
صراط ميم  )©(‏ [النحل:۷]. وقبل تناول هذا المثل القرآني بالشرح والبيان من 
الضروري الكشف عن حكمة من الحكم القرآنية في ذكر هذا المثل في تلك السورة الكريمة» 
ا ن الله جل قد عدّد فيها من نعمه على عباده”' 
وقال: :9 وإنتدوأيممة هلا تصوهاً ارك أله لور يحيسم (2) 16النحل:ها]. 

ولاشك أن من ضمن هذه النعم بحالات عمل للمتعطل في البر والبحر حيث أشارت 
السورة لمجالات الاشتغال بالزراعة» والصناعةء والتجارة؛ فإشارتها لتلك المجالات يعتبر 
من نعم الله على عباده» وبذلك تمت النعمة والفضل الإلهي على المسلمين. قال تعالى: 
$ وما یکم نمی نامونا مک اضر إل رود © 1#4النحل:100. 

العرض والتفصيل: 


لقد ضرب الله المثل لرجلين فذكر صفات الرجل الأول وهى أنه: أبكم» لا يقدر على 
شيء» كل على مولاه» أينا يوجهه لا يأت بخير» وأما الرجل الثاني فهو من يأمر بالعدل» وهو 
على صراط مستقيم» أوضح المفسرون أن هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه - ولله المثل الأعلى - 
وللوثن» في التوحيد والإشراك " والذي يعنينا في هذا المثل معرفة هذه الصفات المذكورة في 


1/1 «الإتقان في علوم القرآن» السيوطي 0 «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
دفي ظلال القرآن» سيد قطب4/ ١۲۱۸ء «الكشاف» الزخشري‎ ء٤٩۹۷‎ /٠١ «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )۲( 
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۹۹ 


الآية سواء أكانت للوثن أو غيره؛ وأرى أن هذه الصفات التي ضرب الله المثل بها للوثن 
تصلح بيانًا لصفات المتعطل؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» هي ما يلي: 

الوصف الأول: الأبكم: اوهو الأخرس الذي خلق ولا نطق له» وقيل: الأبكم الذي له 
نطق ولا يعقل الجواب» ”» والمعنى الثاني أشبه بحالة المتعطلء إذ لا ينخرط فيمن حوله من 
الناس» وينعزل عنهم ولا يجيد الإبانة عا يختلج في صدره من مطالب وإرادات؛ إذ له نطق 
وآلةء ولكن البطالة اضطرته إلى الشعور باليأس وقد تملك منه لدرجة أنه أصيب بالبكم فلا 
يتكلم مع قدرته على الكلام. 

الوصف الثاني: لا يقدر على شيء: إن الوصف الثاني مكمل للأول» فحيث بين 
الوصف الأول نفي القول مع قدرة المتعطل» بين الوصف الثاني نفي الفعل وهذا النفي ليس 
لأنه ناقص الأطراف بل له يدان وقدمان» لكنه لا إرادة له توجهه لإبرام العقودء ولا قدرة له 
على العمل والكسب» حيث لا يجيد الحرفة أو المهنة التي يبتغى بها رزقه من فضل الله؛ فعدم 
القدرة لا يفهم منه نقص الأطراف بقدر ما يفهم منه نقص التدريب والإرادة والعزم على 
اختراق صعاب الحياة؛ فالمتعطل سليم الحواس» ولكن لا يقدر على إنجاز عمل لم يعهد من 
قبل بالتعليم فهو لا يقدر على شيء. 

الوصف الثالث: كل على مولاه: هذا الوصف الثالث الطبيعي حال من لا يبين بحاجته» 
ولا يقدم ما ينفعه؛ فمن أين تقضى حاجاته في الحياة؟ فيجيب هذا الوصف على هذا السؤال 
الطبيعي» أنه عبء ثقيل على من يلي أمره» ولفظة «الكل» وردت في العرف الشرعي في عدة 
مواضع كلها تبين أن المرء الكل - وهو من يعان من غيره - لا يقدم أي شيء إما لضعفه 
أو لصغره أو ليتمه؛ فالسيدة خديجة وصفت الرسول بقولها: «وتحمل الكل؛ "» وهو من 
لا يستقل بأمره» وفى حديث بيعة النساء روي أنه لما بايع رسول الله ية النساء قامت امرأة 
)١(‏ «المصباح المنير» الفيومي ص١‏ 4. 


() رواه البخاري في الجامع الصحيح. باب كيف كان بدء الوحي» ١//ء‏ المجلد الأول. 


١٠١ه‎ 


جليلة - كأنها من نساء مُهَر - فقالت: يا نبي الله إنا كلّ على آبائنا فيا لنا من أموالهم؟ قال: 
«الرطب تأكلنه وتهدينه» "؛ فهذا استعمال لفظة «الكل» في القرآن والسنة أطلق على من لا 
يستقل بأمره» من الفقير واليتيم والمرأة والطفل ومن لا يستقل بأمره» بل يحتاج إلى عون 
مولاه؛ والمتعطل يحتاج إلى عون مجتمعه كله. ٠‏ 
الوصف الرابع: أينما يوجهه لايأت بخير: حين| يرسله مولاه» يصرفه في طلب حاجة. 
أو قضاء مصلحة لم ينفع ولم يأت بخير ورشد» هل يستوي من هذه أوصافه مع من يأمر 
بالعدل» راجح الحقل»ء ذو تجربة وخبرة واستقامة» وهو على صراط مستقيم» يقول سيد 
قطب: «فا مئل يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدرى شيئا ولا يعود بخيرء 
والرجل القوى المتكلم الآمر بالعدل» العامل المستقيم على طريق الخير ولا يسوى عاقل بين 


هذا وذاك»”". 


إن هذه الأوصاف السابق ذكرها لمن لا يستقل بأمره» لمن أعجب العجب أن يرد ذكرها 
في سورة النعم التي فصل الله فيها الأبواب الرئيسية للمكاسب من زراعة» وتربية الأنعام؛ 
وطلب الرزق في البر والبحرء وصناعة» وتجارة» فكأن المثل يربط بين المتعطل الذي لا يجد 
ما يعمله» وبين أبواب المكاسب ليبصر بعينه هذه النعم» وصدق الله إذ يقول: ا بَلِالِإنسنْعلٌ 

فس بصي )و وال معاؤيره:(0) 46 [القبامة: 14 .15]. فالله سبحانه كرم الإنسان في الكون 
E‏ اا حال بدت ومن لم يفعل وتأخر ولم يأت بخير فإن الله سائله عن 
ذلك قال الله ويك: ل ول إن الرمئه مرف غنود وج روم الو با 
ينه منشورًا 2 اقرا کبک کنن ف تفیگ الوم عك حا I‏ 4 [الإسراء:1ء .]٠٤‏ فكل 
إنسان ملتزم بعمله وما قدر عليه من خير وشرء وهو بصير با ينفعه أو يضره. 


2ه مإد لد ے 
2/6 2 2/6 


(۱) أخرجه أبو داود «كتاب الزكاة»» باب المرأة تتصدق من بيت زوجها ۲/ ١74‏ رقم ٠١۸١‏ . 
(۲) «في ظلال القرآن» سيد قطب 5/ .5١815‏ 


6١ 


المبحت الثاني 
موقف الرسول يبد من البطالت 

لا شك أن الرسول بصفته قدوة الأمة والمشرع لها أمر دينهاء فإن نظرته للبطالة تجعلنا 
ندرك التصور الإسلامي الصحيح للبطالة كمشكلة عانى منها أفراد على عهد ب ويتكون 
هذا المبحث من مطالب أربعة: 

المطلب الأول : الرسول قدوة في السعي والكسب: 

ويتضم ذلك فيما بلي: 

أ-ما قبل البعثة: 

إن شخصية الرسول يل ها من الكال الخلقي والنفسي ما يى له أن يكون قدوة 
للناسء الذين ينشدون تنمية مهاراتهم» ولا يكون الواحد منهم كلا على الناس» فلقد نشأ 
النبي الأكرم يتبا فكان َه بعد وفاة جده عبد المطلب» في كفالة عمه أبى طالب قال 
ابن إسحاق: « وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله يه بعد جده فكان إليه 
ومعه“' ولا تم للنبي يل من العمر اثنتا عشرة سنة» سافر عمه أبو طالب إلى الشام في ركب 
للتجارةء فأخذه معه» ثم أخذ رسول الله يستقبل فترة الشباب من عمره فبدأ بالسعي للرزق 
والاكتساب. 

فراح يشتغل برعي الغنم ففي الحديث أن النبي ية قال: «ما بعث الله نبا إلا رعى 
الغنم» فقال أصحابه وأنت؟ قال: نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» "؛ فإقبال 
الرسول على رعى الأغنام لقصد اكتساب القوت فيه دلالات للمتعطل يستدل بها على 
ما ينبغي عليه عمله» وقد أشار لبعضها الشيخ محمد سعيد البوطي وهى: 


.)١١١ /١( «السيرة النبوية» ابن هشام تحقيق دكتور أحمد حجازي السقا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الإجازة باب رعى الغنم على قراريط؛ ۲/ ۳۳ والقراريط جمع قيراط وهو جزء 
من الدينار أو الدرهم. وقيل القراريط اسم موضع بمكة والأول أرجح فتح الباري (517/4). 

۲ 


«الأولى: الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جل الله تعالى بها نبيه محمدّاء فلقد 
كان عمه يحوطه بالعناية والإنفاق» ولكن النبي ما أن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى 
أقبل يكتسب ليخفف مئونة الإنفاق عن عمه. وذلك في باكورة فترة الشباب للنبي ييا وهذا 
يدل على أنه ما كان كلا على عمه أبى طالب بل بذل الوسع والجهد بنفسه. 

الثانية: كان من الجائز عقا أن يهئ الله تعالى للنبي ية من وسائل العيش ما يغنيه عن 
الكدح والاكتساب» ولكن الحكمة الإلهية تقتضى أن يعلم كل متعطل أن خير مال الإنسان 
ما اكتسبه بكد يمينه وعرق جبينه في مقابل ما يقدمه من عمل وخدمة مجتمعه. وأن شر مال 
الإنسان ما أصابه دون تعب من حرام أو وهو مستلق على ظهره » ”2 والرسول َه دلنا على 
هذه الحكمة فقال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله 
داود ا كان لا يأكل إلا من عمل يده "» فقد كان النبي في شبابه يعرف الأولى والواجب 
عليه عمله» وهكذا المتعطل ينبغي أن يعمل ما يجب عليه عمله وخاصة إذا كان الاكتساب 
واجبًا لينفق على زوج وولد ووالدين. 

الثالثة: أن النبي الخاتم يَخٍ يعمل ويكتسب قبل النبوة وبعدها حتى نعرف أن 
الاكتساب سنة الأنبياء جميعًاء قال تعالى: «وَمَآرْسلسَا کمن المرسرے إلا نهم 
اوت السام ويشتورت ف الأسواق وَحَعَلْنَا بعكم بض فة 


€ و > 2ه 


تصي مت وحكان ريك بعر © 46 [الفرقان: 4۲۰ ومن ذلك نعلم أن النبي َل ليس 
بدعًا من الرسل وأن الاكتساب لا ينقص من منزلة الكرام شيئًا فلا يحتقرن متعطل عملا 
ما من الأعمال. 

وفى السيرة النبوية ما يبين للمتعطل مرحلة أخرى من حياة الرسول يكت وهى المتاجرة 
في مال خديجة ف قال ابن إسحق:« كانت خديجة بنت خويلد ##كامرأة تاجرة ذات شرف 
ومال» تستأجر الرجال في مالها وتضاريهم إياه بشيء تجعله هم» وكانت قريش قومًا تجارّاء فلا 
بلغها عن رسول الله يف ما بلغها من صدق حدیثه» وعظم أمانته» وکرم خلقه بعثت إليه 


)١(‏ «فقه السيرة النبوية» دكتور محمد سعيد البوطي ص 0١٠‏ بتصرف. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده 1/۲. 


1۴ 


فعرضت عليه أن يخرج في مال ها إلى الشام تاجرّاء وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من 
التجار» مع غلام لها يقال له ميسره فقبله رسول الله يك منهاء وخرج في مالمها» . 


فمن المفيد للمتعطل أن يقتدي برسول الله في حياة الكد والاكتساب وعدم الركون إلى 
القعود والتبطلء بل نوع بو في المكاسب فاكتسب برعي الغنم على قراريط لأهل مكةء 
وتاجر في مال قريش مع عمه أبى طالب» وخرج في مال خديجة ليتاجر لها فيه وهذا ما يسمى 
بعقد المضاربة وقد أقر الله تعالى هذه المعاملة فأوحى إليه قوله تعالى: چو وء ارون يرون في 
لض ينين ل لل )رر ٠٠‏ 

إن المسلم الحق يعلم أن الواجب عليه ألا يتثاقل إلى الأرض» وإنما يكتسب في جال 
كسبه» فإن كان صالخا فهذا خير وإلا فتنوع المكاسب في الإسلام خير ما يقتدي فيه 
برسول الله يدِحِيث تاجر في المال» ورعى الغنم كا حث على جميع المكاسب الأخرى. 

ب-ما بعد البعثة: 

إن الرسول يه قد توكل على الله - تعالى - فكفاه هم الرزق» كا اختصه ربه بفضيلة لم 
تكن لاحد من آنه فقال: ط لسو تدك کدی نيبكار © 
وَوَجَدََدَ صَالَا دی (ن) وو جد عابلا دعق 40 [الضحى:ه-8]. لقد وعد الله نبيه 
بالعطاء. ووعد الله حق وصدق لا يتخلف» فأخبر النبي ية ببذا العطاء فقال رسول الله بَا 
في الحديث النبوي: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما روي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبييض 6(“ وهذا الحديث فيه معجزات 
ظاهرة» وقد وقعت كلها - بحمد الله - كما أخبر به النبي يها قال العلماء: «والمراد بالكنزين 


)١(‏ ابن هشام المعافري» السيرة النبوية» تحقيق دكتور أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي 
بدون.١/4١1.‏ 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض ٠١/۱۸‏ . 

4 


الذهب والفضة وهما كنزي كسرى وقيصر » " ولقد أعطى الله تعالى نبيه الخاتم يلل 
ما جعله غنيا عن مسألة الناس فلا يسأل إلا الله ولا يفتقر إلا إليه فقال سبحانه: ل ولا 
e‏ نه فيه ورف ريك حبر أب 

امأف بال وة راطو عَليَا لا شات رقا کنن ررك وَالْعقيَة رى ©( 
SS‏ 
قسم الله له من حظ في الدنياء وأنه لم يتطلع لما في أيدي الناس» وفى ذلك تعليم للأمة وخاصة 
لذوى الفقر والمسكنة ألا يتطلعوا لما في أيدي الآخرين» وأن رزق الآخرة خير وأبقى من كنوز 
الدنيا. 


ولا كان النبي يلق في غنى عن الناس لم يحتج إلى أحد إلا الله. فلقد جعل الله همس 
الغنائم والفيء للنبي» مع ما كان يكتسب به قوته َه عا أفاء الله تعالى عليه من فضله. 
ولا شك أن الله قد تكفل لنبيه مئونة الرزق لئلا ينشغل بالاكتساب والشغل عن تبليغ رسالة 
ربه وقد أمره الله بها فقال الله كك : تاا ااا ليسول بل مآ أل للك ين ريك ون ل عل 
الت رسَالتَوَامَهينَصِمْك نالا اه لادی مالکد © )€ 


[المائدة:/ا” ]. 


ومع تمام تبليغ النبي لدعوة ربه. فقد اكتسب وسعى في أرض الله ومشى في الأسواق وتاجر 
5 وا ورهئاء ولا اعترض المشركون على ذلك لم يبال بقالتهم؛ ٠‏ قال تعالى: 
3 الوا مالي هَندًا الرسُول يڪل العام وى في الانواقٍ لو لَه ملك 
تيكورك مر زیا © او یوم چو كن و کول جن ةيآ ڪل ينهاو ل 
الظدلموت OSE‏ 4 [الفرقان :۷ ولقد روي في الحديث أن 
«رسول الله ي توفي ودرعه مرهونة عند يبودي بثلائين صاعا من شعير »” '“ وفى هذا درس 


للمتعطل أن يكتسب ويعمل في الحياة مهما كانت الظروف» فهذا رسول الله قد هيأ الله له 


(۱) الإمام النووي. شرح صحيح مسلم» ط دار الريان» سنه T/A ٠۹۸۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الجهادء باب ما قيل في درع النبي ٠١١/۲‏ . 
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كنوز الأرض ولكنه آثر الاكتساب والعمل ليعلم أمته أن الحياة الدنيا كبد ومشقة ومعاملة مع 


الناس» وصدق الشاعر حين قال: 
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 


كذلك يتعلم المتعطل من حياة رسول الله يل بعد البعثة أنه مع ما وسع الله عليه وأحل 
له حمس الغنائم وأفاء عليه من أموال الفيء, إلا أن النبي آثر حياة الكفاف وقوت اليوم باليوم 
ولو طلب الدنيا لجاءته راغمة» وف الحديث أن رسول الله ي قال: «اللهم اجعل رزق آل 
محمد قوبّاه "» والقوت:«قيل كفايتهم من غير إسراف» وهو بمعنى كفافا وهو ما يسد 
ا 

إن النبي وم يس الفقر على أصحابه #ه الكرام» وإنما خاف عليهم الغنى» وبشر أمته 
بكثرة المال ففي الحديث أن رسول الله ي قال: «فأبشروا وأمّلوا ما يسرٌكم فوالله ما الفقر 
أخشى علیکم» ولكنى أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما يسطت على من قبلكم فتنافسوها 
کا تنافسوها وتهلككم کا أهلكتهم »!". 

فعلى المتعطل أن يتذكر هذه البشارة المحمدية التى أخبر مها أمته ويضعها نصب عينيه ؛ 
فإن الله سبحانه أوحى إلى نبيه الخاتم ذلك فأخبر أمته يها.. 

وف الحديث النبوي أن النبي ية أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع 
السبيل فقال: يا عدى: هل رأيت الحيرة ؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال : لئن طالت 
بك حياة لتفتحن كنوز کسری» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمزء ولئن طالت 
بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضه يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا 


.)٠٠١ /18( الحديث أخرجه الإمام مسلم كتاب الزهد‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۸/ ٠١5‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب بعد باب شهود الملائكة بدرًا ۳ / ۳٠ء‏ ومسلم كتاب الزهد 
56/14 . 


۱۰ 


يقبله منه» '''» وهذا من علامات نبوة الرسول الخاتم» وهو دال على التبشير بالخير» فالمتعطل 
لا يصيبه اليأس وإنما يسعى دائم) إلى البحث عن الاكتساب الذي يصيب به قواماً من العيش 
ويحيا به ومن يعول» وليكن ممتثلًا هذا الأمر النبوي الذي قال فيه الرسول بيو: «فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب”"؛ ومن ذلك يعلم المتعطل أن سنة الاكتساب للمعاش من سنن 
المرسلين وسنة النبي الخاتم من سنن المرسلين لقول الله تعالى: # سسَنَّة من قد أَرْسَلْنَا 


ن ع 2 


َلك من رسا تا ولا ید سینا حوبا( 46 [الإسراء:00]. 


إن من نظر في سيرة النبي ية قبل البعثة وبعدها يجد أنها حياة عامرة بكل جد واجتهاد 
وإيهان» لا تكالبًا على الدنيا وطلب زخرفها وإنما إرشاداً لما ينبغي أن يكون عليه المرء من بذل 
للجهد. وضرب في مناكب الأرض 

المطلب الثاني : (أخلاق رسول الله َد وعون أصحاب الأعذار): 

لقد كره الرسول البطالة والكسل عن العمل» لذلك لم يرض لأمته أن تتصف بالبطالة 
فأقبل يعالجها ويعين المتعطلين» ولقد ظهرت معالجة الرسول للبطالة في عدة صور بعضها 
متطابق على أمر العلاج» وبعضها تضمن العلاج» وبعضها يلزم منها العلاج» فقد كان 
الرسول َء يمقت البطالة والكسالى والقاعدين عن أداء الواجب. 

وما ساعد النبي ية على علاج البطالة» صفاته الأخلاقية وسيرته العطرة وسجاياه 
الفطريةء فإنه طبع على إعانة المحتاج» وإغاثة الملهوف» وإكساب المعدوم. وحمل الكل ولم 
يكن هذا بعد النبوة فقط بل كان أيضا قبلهاء ففي حديث بدء الوحي ما يدل على هذه 
السجايا المؤهلة للرسول لجعله يسعى في علاج بطالة المتعطلين فيا روت السيدة عائشة ظقة 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة (۲/ 77؟)) دكتور عبد المهدي عبد القادرء أحاديث 
معجزات الرسول التي ظهرت في زمانناء مكتبة الإيهان» الأولى سنة ٠۲٠١١‏ ص۳٥‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقله المنذري 
في الترغيب "/ لاء وأخرجه ابن ماجه في السنن ۲/ ٠۳‏ ومعنى الإجمال في الطلب : أي اطلبوه بتؤدة 
واعتدال وبعد عن الإفراط فإذا طلبوا الرزق كما أمروا كان طلبهم مقبولاً. 


۱۰¥ 


أن رسول الله يط قال: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبذا 
إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم. وتقرى الضيف» وتعين على نوائب 
الحق» ؛ فالسيدة خديجة ظق#قد أقسمت على أن الله لا يخزي زوجها محمدًا يل أبدَا ولو 
انتهت إلى الحلف فقط لقلنا: امرأة تطمئن زوجهاء ولكنها أخذت تستدل على صدق هذا 
القسم» وبرّها في يمينها فعددت خصاله يه فإذا بجميع الخصال تقتضى المصلحة والمعونة 
لأصحاب الضعف أو القلة أو العالة أو المذلة من الناس ولم يتعلق أي وصف منها مهاء وهى 
كا قال العلامة ابن حجر:« وصفته بأصول مكارم الأخلاق» لأن الإحسان إما إلى الأقارب 
أو إلى الأجانب» وإما بالبدن أو بالمال» وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل وذلك كله 
مجموع فيا وصفته به » "» ويتضح من كلام السيدة خديجة عدة صفات للنبي تظهر تام 
رحمته في معاونته أصحاب الأعذار والحاجات. 
عون النبي يآ للكل والمعد وم : 


اما وصفها للني يني قوها بأنه تحمل الكل فالكل: «هو من لا يستقل بأمره ا قال 
تعالى: اوو هر ڪل لمو [النحل :۷]. والمعنى: أنه ثقل على وليه وقرابته» وبال على 
صاحبه» وقد يسمى اليتيم كلا لثقله على من يكفله» والگل من لا ولد له ولا والده ”", وحمله 
الكَلّ أي يحمل هذا الثقيل على الناس فيعينه» وهذا الكل هو المتعطل توسمًا. 

وقولها «وتكسب المعدوم» « بفتح أوله والمعنى: تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك 
ويقال كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى» وقيل: معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه 
ما لا يصيب غيرك» وكانت العرب تتمادح بكسب المال. لاسيهما قريش» وكان النبي قبل 
البعثة تاجرًا والوجه الأول أولى» ”, 


.)۷ /١(»لوسرلا أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى‎ )١( 

(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» تحقيق حب الدين الخطيب: دار الریانء الأولى ٦۱۹۸ء‏ (۱/ ۴۳). 
(۳) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق دكتور محمد إبراهيم 8/ .٤۹۸‏ 

(4) ابن حجر. فتح الباري» .۳٤ /١‏ 


٠١4 


علاج مشكلة البطالة لكونها!إحدى نوائب ا لحق: 


أما وصفها للنبي َة بأنه «يعين على نوائب الحق»:2 فالنوائب جمع نائبة: وهى النازلة 
وهى كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولا لم يتقدم؛ فيعين على كل ما يقع فيه الضعفاء والفقراء من 
مصائب ونوازل» والمتعطلون جبرًا اضطراريًا من الذين أصابتهم نوائب الحق فابتلاهم الله 
سبحانه بقلة العمل» قال تعالى: $ وَلََبْلَوَتَم ىو مِنَالحَوْنٍ وَالْجوع عص امول 
وَالأنفس المرب ونر ادر( 4 (البقرة:٥٠].‏ فالمتعطل يخاف من فقد حاجاته في 
المستقبل» وهو جائع» مُنْتَمَص المال والأنفس والثمرات. 

وقد عاون النبي يو هؤلاء فأباح لهم المسألة وهم من الفئات الثلاث الذين ذكرهم 
النبي فقال:«إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عيش - أو قال سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من 
قومه لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة» » وهذه الفئات الثلاث من تحمل حمالة؛ ومن 
أصابته جائحة» ومن أصابته فاقة» فقد أصابت البعض بطالة» فيقاس عليها حالة المتعطل 
الذي يريد العمل ويبحث عنه وهو قادر مكتسب فقد اضطر إلى البطالة فيجب أن توفر له 
فرصة العمل التي يكتسب منها قوته أو يعان من قبل المجتمع على سبيل التكافل الذي شرعه 
الإسلام الحنيف على المسلمين. 

ولا يخفى أنه تقاس "» حالة البطالة الاضطرارية «الإجبارية» على حالة هؤلاء الفثات 
الثلاثة بجامع الاحتياج بسبب أمر طارئ من الخارج عن الشخص نفسه. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة؛ باب من تحل له المسألة» ۷/ 177؛ من حديث قبيصة بن خارق الهلالي. 
(؟) القياس: هو إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته في الآخر. وهو أحد أدلة التشريع الإسلامي؛ 
التعريفات للجرجاني. ص ۲۳۲. 


۱۹ 


إن الرسول بهو عالج البطالة الإجبارية من خلال تشغيل العاطلين وتوفير فرص 
العمل لهمء ودلالتهم على أصول المكاسب من زراعة وصناعة حرفية وتجارة» بيد أن ذلك 
التشغيل لن يتحقق إلا بعد ما يتوافر في المتعطل الإرادة للكسب» والفكر الدافع إلى 
الاكتساب. 

المطلب الثالث : ( الوسائل النبوية في تغيير فكر ا متعطلين ): 

اتخذ الرسول َه وسائل عدة لتغيير فكر المتعطلين ومن هذه الوسائل: 

١‏ -بيانأن العمل هو الأصل في كسب المال: 


إن الرسول َة قد وجه المسلمين إلى ما يهدهم ويحفظهم من عاقبة البطالة وسوء . 
حافاء فقد حث على العمل والاكتساب واعتير العمل هو الطريق الطبيعي لاكتساب الال 
والرزقء وأن على المسلم أن في الأرض والسعي في مناكبها وابتغاء فضل الله ومعرفة المتعطل 
الطريق الواجب المفروض عليه أن يسلكه من العمل على بذل الجهد؛ ففي الحديث التبوي. 
قال رسول الله يَكِ: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرًا من أن يسأل أحدًا فيعطيه 
أو يمنعه» "» فعلى مثل هذه المفاهيم الصحيحة والمقاصد السليمة قامت الحضارة 
الإسلامية. 


إن المتعطل باختياره قد يظن أنه تباح له المسألة» فوجهه النبي َة إلى أن الأصل في 
كسب المال هو العمل» حتى ولو كان بجهد ومشقة كالاحتطاب الذي هو من أشق الأعمال 
قديًا وحديثاء ا بين أن الأصل في سؤال الناس هو الحرمة» فلا يحل للمسلم أن يلجأ 
للسؤال إلا لحاجة تقهره «الضرورة؟ فقد قال رسول الله يق «المسألة كد يُكَدَ مها الرجل 
وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه» "؛ فالمسألة لغير ضرورة حرام» وهذا 
هو المنطق الإسلامي الذي شهدت به آيات الذكر الحكيم وأفاض في بيانه رسول الله يَللِةِ. 
)١(‏ الحديث متفق عليه أورده الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخانء 

ص۰۱۸۸ رقم ۱1۸٦ء‏ ط دار الحديث ۲۰۰۵. 

(۲) أخرجه النسائي في سننه؛ كتاب الزكاةء باب مسألة الرجل في أمر لابد منه» / ٠٠٠١‏ . 


۱1۰ 


اي 0 


إن الله جلا وصف فقراء امهاجرين قال الله: ا راء ارت احص واف 
مكيل الله لا س تییوت سرا ف الأرضف . بهد ااهل أغنِياء 


لحي يس 


ج-. 


ورت الل رفم سبك اتاو الكا سس لکا وما فقا حير 
قات ويه وبذلك يتبين لنا أن الرسول ٤‏ يل علم أصحابه 
مبدأين جليلين أفادا في علاج البطالة وما يزال المسلمون يبتدون بهدي الرسول حتى هدم 
الله» وقد أوضح الدكتور يوسف القرضاوي كلا المبدأين في:« المبدأ الأول أن العمل هو 
أساس الكسبء المبدأ الثاني: أن الأصل في سؤال الناس هو الحرمة 6 “. 

وبذلك يمكن القول بأن البطالة الإجبارية قد عالجها الرسول الأكرم يف حيث إن 
العمل حق الفرد على الدولة أما البطالة الاختيارية فقد هيأ النبي ؟ ِو لأصحابها ما يندمجون به 
مع المجتمع فيفيدون ويستفيدون. 


۲-التتبيه إلى أوصاف في الفرد تنافى البطالة : 


إن الرسول ية قد وجه المتعطل إلى تنمية قدراته ومهاراته» وذلك من خلال وصفه بها 
يستلزم الاكتساب» وعدم التثاقل إلى الأرض والرضا بالبطالة» وفى وصف المتعطل إغراء ب 
لديه من قدرات وإمكانات ينبغي أن يستغلهاء وتذكير له أيضا بنعم الله عليه في القوى» 
وتسوية الخلق» والقدرة على الكسب» ففي الحديث الشريف أن النبي ية قال: «لا تحل 
الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوى» "؛ فإن الرسول نهى القوى سليم الأعضاء عن أن يأخذ 
من مال الصدقات» ذلك لأن على كل مسلم صدقة فالمتعطل إذا كان قويًا سوي الخلقة قادرًا 
على العمل» فهو ليس ممن يستحق الصدقة» بل ليس من أصحاب الأعذار إلا إذا بحث عن 
عمل فلم يجده. فيجب عليه مزاولة حرفة يكتسب منها قوته» وكذلك لو كان المتعطل 


)١(‏ «فقه الزكاة »دكتور يوسف القرضاوي 447/7 مكتبة وهبة القاهرة. 
(۲) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة؛ باب من يعطى من الصدقة ٠۲١/۲‏ رقم 1774 والمرّة: القوةء 
والسّويٌ : سليم الأعضاء. عون المعبود شرح سنن أبى داود (0/ 40). 
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صاحب غنى فلديه المال فلا يحل له أن يأخذ من الصدقةء بل يجب عليه أن يستثمر ماله 
وينمى قدراته ومهاراته» ويستغل النعم التي أفاء الله تعالى عليه من نعم بدنية أو خلقية 
أو مادية وغير ذلك. 

وفى موطن آخر يبين النبي يل لشابين جلدين الطريق الصحيح الواجب اتباعه فروي 
أن رجلين أتيا النبي بيني حجة الوداع وهو يقسّم الصدقة؛ فسألاه منها؛ فرفع فيه) البصر 
وخفضه فرآهما جلدين فقال: «إن شئت| أعطيتى] ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب» "» 
وني هذه الرواية وصف الاكتساب مضاف للقوة والغنى لزيد توضيح للمتعطل؛ وكأن 
النبي َه قال: لا صدقة تكون لشخص وضع مع الغنى والقوة والاكتساب؛ فلا مسألة مع 
وصف صحيح من هذه الأوصاف الثلاثة» وكأن الفقر والضعف والتعطل هي الأوصاف 
التي تستلزم التصدق والمعاونة. 

إن هذا هو التطبيق العمل لما قاله النبي َة من عدم حل الصدقة للغني ولا للقوي» 
ولا المكتسب» في دور علاجه للبطالة» وهو توجيه من النبي ية لكل قادر لما يجب عليه من 
الاكتساب عند تهيئة فرص الكسب الملائم لمثله عرقاء فإن بحَث القادر عن العمل ولم يجده. 
وكان من أهل الضرورة» فيجب على المجتمع أن يعينه حتى يوفر له العمل المناسب. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي:« من كان عاجرًا عن الكسب لضعف ذاتي كالصغر 
أو الشيخوخة أو الإعاقة أو لمرض أقعده عن الكسب» أو من كان قادرًا على الكسب ولم يجد 
بابَا حلالا يليق به» أو وجد ولكنه لا يكفيه وعائلته» أو يكفيه بعض الكفاية فقد حلت له 
الزكاة والمسألة » ٠"‏ إن المجتمع إذا نظر لمشكلة البطالة وأفراد المتعطلين من هذه الناحية التي 
نظرها رسول الله هو لخرجت الأمة من تأزمهاء ولوجد الشباب المتعطل ما يعمله. 


(۱) أخرجه النسائى كتاب الشركاء؛ باب مسألة القوى المكتسب 14/8 أبو داود 217١/7‏ واللفظ له. 
(؟) «مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام» دكتور يوسف القرضاوي ص .5١‏ 


۱11۲ 


* -التبي ية يسمو بأهد اف المسلم: 

إن رسول الله هة قد سا بأهداف المرء فجعل الخير الذي يسعى إليه المسلم هدقًا للمرء 
لمنفعة نفسه والآخرين» ففى الأثر أن رسول الله قال: «المؤمن منفعة إن ماشيته نفعك» وإن 
شاورته نفعك» وإن شاركته نفعك. وكل شيء من أمره منفعة» " فإذا كانت المنفعة للناس 
هي إحدى أهداف المرء في في الإسلام فلا عجب أن .* يشير القرآن الكريم إليها سُمُوًا بالهمدف قال 
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تعالى حاكيا عن موسى اظتة: 9 سم مامتو اهار نلم رلت من 
َي قر( #[القصص::؟]. فكان فعل الخير والنفعة هما هدفا موسى وإن احتاج إلى 
أجر ما قدم. 

الرسول الخاتم ب قد سما بأهداف أصحابه؛ فكان الواحد منهم يبتغى الآخرة في 
أعمال الدنياء ويؤثر أخاه على نفسه» ويكتسب ليتصدق على الفقراء» ويذلل الواحد منهم 
أمواله لخدمة دينه ويجتمعه؛ فكان كل ذلك من دواعي الاكتساب وترك البطالة والقعود. 

ومن المناسب بيان العلاقة بين سمو هدف المتعطل وبين الاكتساب والعمل؛ فأقول: 
إن المتعطل إذا سما بهدفه وغير من فكره المادي المحض من خلالء أن هيدف - على سبيل 
امثال لا الحصر - للتصدق بم معه من مال فإن لم يجد ما يتصدق فإنه يكتسب ليتصدق 
فوصف أبو مسعود الأنصاري يفيه ذلك الخال فقال: «إن الواحد من الصحابة كان يعي أمر 
النبي ية بالصدقة فيتحامل في السوق فيصيب المد. وإن للواحد منهم اليوم لماثة ألف» 7" 
فكان سمو النبي اة يدف أصحابه من خلال الأمر بالصدقة» سببًا من أسباب الخني 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير؟/ ٠۸١‏ وعزاه إلى أبى نعيم في الحلية» وضعفه. 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» ١‏ / 7557. من حديث أبى مسعود 


الأنصاري ه. 


(م ۸- البطالة) 1۴ 


واليسار. وعلى ذلك يقاس كسب المكتسب للزواج تعففاء ولعون المحتاج والنفقة على 
الأهل؛ فكلا كان الهدف نبيلا وشريقًا كلما كان الجد في البحث عن الكسب الحلال. 


فهذا السمو بهدف المكتسب دافع إلى الجد في البحث عن العملء كا أن السمو بهدف 

ل و و O‏ 
بَِ النفس عزيرًا يبتغى الكسب ويبذل الجهد وبذلك يحقق ذاته» ويترك التعطل فإن 

0 

+ -النبي ية يسمو بأخلاق المكتسب: 

وهذا السمو بأخلاق المكتسب أحد ركائز السمو بفكر المسلم بدلا من كراهية المجتمع 
في حالة بطالته بالاغتراب الاجتماعي «الأنومي»». أو كراهيته للواقع دون أن يسعى في حل 

وهذا ما غرسه رسول الله َة في قلوب أصحابهء لذلك وجدنا الإيثار بين سعد 
ابن الربيع تة وعبد الرحمن بن عوف فة قد أثمر وأينع؛ فإن نبل أخلاق سعد بن الربيع 
قد أدى إلى عمل عبد الرحمن بن عوف حيث أخذ يسأل عن سوق فيه تجارة فدلوه عليه فغدا 
إليه فأتى بأقِطٍ وسمن ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر الصفرة فقال 
رسول الله يل تزوجت؟ قال: نعم " فإذا تخلق المرء بالأخلاق الفاضلة كان ذلك سموًا لل 
هو أفضل لدنياه. 

المطلب الرايع : ( الرسول ية وتشغيل المتعطل ): 

لقد عالج النبي ية البطالة؛ فالقادر على الكسب مع رغبته في العمل وعدم وجدانه 
E E‏ راي «الشخل أن الى لكريم براقا امعد له الدالة اانه 
م إذ يقول: لد جا ڪڪ رر نك ن رڪم عير عه 
او بتر حرش کم بازیت رو بے © 4 لر 


.8* 8 /4 فتح الباري» لابن حجر‎ ٠۳ /۲ أخرجه البخاري كتاب البيوع‎ )١( 


۱1٤ 


فالعنت هو المشقة لشقة أي: يعز عليه مشقتكم » . ولا شك أن البطالة أحد مظاهر هذا العنت 
بالناس. لذلك كان حرص النبي يَف على أمته أن سعى إلى تشغيل من جاءه يسأله العطاء 
والقوت ففى الحديث الشريف: «أن رجلا من الأنصار أتى النبى ية يسأله فقال النبى: أما في 
يتك ك1 قال ل سلس اس وة و ممه لفن شري له زيار ن 
«ائتني ببم|»؛ فأتاه بههاء فأخذهما رسول الله َل وقال: «من يشترى هذین؟» قال رجل: أنا 
آخذهما بدرهم» قال: «من يزيد على درهم؟» مرتين أو ثلانّا قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين 
فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين» وأعطاهما الأنصاري» وقال: «اشتر بأحدهما طعاما فأطعمه إلى 
أهلك. واشتر بالأخرى قدومًا فائتني به»» فأتاه به» فشد فيه رسول الله يَلِةٍ عودًا بيده ثم قال 
له: «اذهب فاحتطب وبع» ولا أرينك خمسة عشر يومّاء فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء 
وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًاء فقال رسول الله باو: «هذا 
خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامةء إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي 
فقر مدقع» أو لذي غرم مفظع» أو لذي دم موجع» ”" 


دلالاتالحديث: 


النظم التي لم تعرفها الإنسانية إلا بعد قرون طويلة من ظهور رسول الإسلام؛ فلقد أخذ بيد 
المتعطل في حل بطالته بنفسه» وعالجها بطريقة ناجحةء فعلّم النبي يل المتعطل أن يستخدم 
كل ما عنده من قدرات وطاقات» مهما قلت أو صخرت. وأن يستنفد ما يملك من حيل. مهما 
ضؤلت؛ فلا يلجأ للمسألة وعنده شيء يستطيع أن ينتفع به في تيسير كسب يغنيه. 

وبين العلماء أن:« علم النبي يَيٍ المتعطل أن كل كسب يجلب الرزق الحلال فهو 
شريف» ولو كان شاقًا كالاحتطاب» وناسب النبي بين العمل والعامل» فأرشد المتعطل إلى 


. ٦١١/٤ «الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي‎ )١( 

(۲) الجلسش: كساء غليظه والقَعْب: قدح من خشب وإناء يشرب فيه والفقر المدقع: أي الشديد» والدم 
الموجع أي المؤلم»«عون المعبود شرح سنن أبى داود؛ (ه/لهة). 

(*) أخرجه أبو داود كتاب الركاةء باب ما تجوز فيه المسألة» ٠۲۳/۲‏ رقم ١١4١‏ والمنذري. الترغيب 


.)۱١ /۲( والترهيب‎ 


۱1۵ 


العمل الذي يناسب شخصيته وقدرته وبيئته» ثم هيأ له آلة العمل حتى لا يدعه حيران» وبعد 
هذا الحل العملي لمشكلة البطالة لقن النبي يه المتعطل هذا الدرس النظري الموجز في الزجر 
عن المسألة والترهيب منهاء والحالات التي تجوز المسألة فيها من الفقر المدقع أو الغرم المفظع 
أو الدم الموجع » ”", ولا ننسى الفترة المناسبة لمعرفة نجاح الفرد في عمله له أو لا يزال في 
حاجة لعون مجتمعه. 

إن نظرة عامة في معالجة الرسول للبطالة ندرك بها الحكمة العالية» والعصمة النبوية في 
وضع ا حلول المناسبة للمشكلة من جميع نواحيها النفسية والمادية والأسرية» حتى ما أطلق 
عليه من «الأسبوع المرجعي» إذا رسول الله أعطى السائل المتعطل عن العمل خمسة عشر يومًا 
على سبيل التجربة لما قدم إليه من عمل ناسبه في بيثته. 

وكان اهتيهام النبي يَف بتأهيل المتعطل نفسيًا وماديًا للعمل» أما التأهيل النفسي» فحيث 
أمره بتزويد الأهل بالطعام كي يفرغ من التفكير في شأنهم لبعض الوقت» أما التأهيل المادي 
فحيث زود المتعطل بآلة العمل بعد ما شد فيها عودا بيده الكريمة ثم أمره بالاحتطاب 
وأعطاه فرصة أيام تكفى ليظهر بعدها نتيجة تدبيره له؛ فإن كان موفقًا فهو المطلوب» وإلا 
ينظ له خملا احير 

إن الرسول ية قد دل المتعطلين على المكاسب التي يعملون فيها لإنهاء بطالتهم من 
الزراعة والصناعة والتجارة فإن لم يتوفر في بلد المتعطل العمل الذي يكتسبه يسافر إلى بلد 
أخرى طلبًا للرزق الحلالء وقد دلنا النبي يل َة إلى ذلك السبيل فقال يَه: «سافروا تصحوا 
اوخوا 
)١(‏ «مشكلة الفقر؛ دكتور يوسف القرضاوي ص١٥‏ وبعدهاء «كيف عالج الإسلام البطالة » 

الدكتور زيد بن محمد الرماني ص .2١‏ «العمل والعبال في الفكر الإسلام» دكتور إبراهيم النعمة 

ص ۸۷. 
(۲) الحديث أخرجه الإمام السيوطي من حديث أحمد في مسنده وحسنه؛ الجامع الصغير ۲/ .٠١‏ 
۱1۱١‏ 


المبحث الثالت 
موقف الخلفاء الراشدين من البطالت 


نمهيد : 

الخلفاء الراشدون اة هم الذين أمرنا رسول الله هة بالاقتداء بهم «أبو بكر الصديق» 
وعمر الفاروق» وعثمان ذو النورين» وعلى أبو السبطين خد لهم مناقب جمةء وفضائل كثيرة 
قد عدَّدها رسول الله لنا لنعرف لهم فضلهم ونقتدي بهم من بعده يِه ونرى كيف واجهوا 
الأزمات في عهدهم المبارك؟ فقد قال رسول الله يي «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليههما بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» "» قال ابن رجب الحنبلي:« في أمر النبي ية باتباع سنته وسنة خلفائه 
الراشدين دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة » . 


وأصحاب الرسول بَا لم يكن واحد فيهم يؤثر البطالة أو التعطل على التكسب 
والسعي» إنما أجمعوا على أن الاكتساب هو الطريق الطبيعي الذي ينال المرء به قوته» فكان 
منهم الذي يحرث الأرض» ومنهم صاحب المهنة التي يحترفها ويكتسب منهاء ومنهم التاجر 
بجهده وماله أو باله فقط أو بجهده فقطء ولا غرابة أن يكون الخلفاء الراشدون ممن أجمع 


٤ : N‏ 2 ف ار رديه مه 
على ضرورة الكسب» يقول الله في وصف أصحاب النبي با : «9 قرا اهلجر الذي 


ع > e‏ ہے 2 و دصر ےر و وھ رار 
جوا من ديدرهم ومو لهم بدتغون فضلا من الله ورضونا وينصروب الله ورسوله: أوليك هم 


+. وره 


2 ےھ ع مسو وس ساون سس مح ءاس عي عي لالس سعد كس س دك > بع ع 
الصليفون IO;‏ تبوءو الدار والإيمئن من فهر يحون من هاج اليم ولا حدونفى 


مء 


صد ورھم اما اونا وبروت عل آم وک وان ہم حَصاصة ومن بوق شح 

يي أو هم ممیت (2) 144حر .]٠۸:‏ فالخروج من الأموال يدل على أنهم 

كانت لهم الجرّف والأعمال قبل الهجرة . 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب السنةء باب في لزوم السنة .5٠١ /٤‏ رقم ۷٠٦٤ء‏ وأخرجه الترمذي وقال 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ١9/١‏ رقم .٤١‏ 

(۲) «جامع العلوم والحكم » ابن رجب الحنبلي ص 7١‏ 7. 
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فأصحاب النبي ن كانوا أصحاب أعمال. وساعدهم الخلفاء على ذلك بتهيئة 
ما يكتسبونه من الزراعة» والصناعة» والتجارة ولا فتحت البلدان توسعوا في الأعمال بقدر 
ما اتسع لهم المورد وسوف نتناول الخلفاء الأربعة وموقفهم من البطالة كل واحد منهم على 
حدة لتتم معرفة طرق التوسع في الأعمال بعدما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكذا معرفة 

المطلب الأول : ( موقف الصد يق طن من البطالة ): 

إن أول خليفة راشد تولى خلافة المسلمين بعد وفاة رسول الله يكل هو الصديق أبو بكرء 
ثاني اثنين إذ هما في الغارء الذي صدّق النبّ في خبره دون أن تكون له فكرة فكان خير قدوة 
بعد رسول الله. ويتضح موقفه من البطالة في) يلي: 


: -صفات أبى بك رالصد یق‎ ١ 


لقد تبيأ لأبى بكر الصديق تة من السجايا الفطرية ما ساعدته على معاونة أهل 
البطالة والفقر والعون. ففي حديث الهجرة إلى المدينة المنورة - وهو حديث طويل - أن أم 
المؤمنين عائشة تقهقالت: «لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين فلا ابتلى المسلمون خرج 
أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة» حتى بلغ برك الغهاد لقيه ابن الدغنة فقال: أين تريد 
يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربى. قال ابن الدغنة: فإن 
مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج؛ إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم» وتحمل الكَلَّ؛ وتقرى 
الضيف. وتعين على نوائب الحق»”". 

لقد سبقت أوصاف ماثلة لتلك أثبتتها السيدة خديجة لرسول الله ية «وفي موافقة 
وصف ابن الدغنة لأبى بكر بمثل ما وصفت به خديجة النبي يِه ما يدل على عظيم فضل 


.)۴۳١ /۲( أخرجه البخاري باب هجرة النبي َو وأصحابه إلى المدينة‎ )١( 
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أبى بكر واتصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال التي تنم عن مروءة الطبع» ونجدة الخصال 
وهكذا كان أبو بكر الصديق رة ”'' وهذا الوصف لأبى بكر على لسان ابن الدغنة أبلغ في 
الرفض لداء التعطل. 

؟ - كسب الصد يق قبل الخلافة وبعدها : 

إن الصديق أبا بكر تة كان يعين أصحاب الضعف والفقر والرق؛ فيحمل الكَلء 
ويكسب المعدوم» وكان هو في شخصه صاحب احتراف في العمل التجاري؛ فالسيدة 
عائشة عه تقول: هلما استخلف أبو بكر الصديق تي قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن 
تعجز عن مئونة أهلي» وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبى بكر من هذا المال وأحترف 
للمسلمين فيه؛ "» ويقول ابن حجر في بیان معنى احترافه للمسلمين: «نظره في أمورهم 
وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم» وقيل: بالسعي في مصالحهم ونظم أموالهم» وقيل: يتاجر هم في 
أمواللهم حتى يعود عليهم ربحه بقدر ما يأكل أو أكشر» ". 

إن سجايا أبى بكر لم تخالف طبيعته الظاهرة» فكان صاحب النفسية المؤهلة لعون 
الآخرين وبالفعل احترف للمسلمين في أموالهم ووزعه عليهم بالمساواة والعدل» وفى قول 
الصديق «علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي» دلالة على أنه كان يحترف 
بالتجارة لمئونة أهله» وتذكيرًا بشأن الرسول َي في العمل» واقتداء به» عسى أن يقتدي 
المتعطل بالنبي ية في سعيه» وبالصديق وة في احتراف المهنة التي بها يشبع حاجاته ومن 
يعول» ومما يؤكد هذا ما ورد عن الصديق «أنه لما بويع بالخلافة أصبح وعلى ساعده أبراد "> 
وهو ذاهب إلى السوق» فقال عمر: أين تريد؟ قال: إلى السوق» قال: تصنع ماذا؟ وقد وليت 


.۲۷ 4 «فتح الباري» ابن حجر العسقلاني/1/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده؛ (1/7). 

(۳) «فتح الباري» ابن حجرة/ 5617 «تاريخ الخلفاء؛ السيوطي ص21 «صحيح التوثيق في سيرة 
الصديق» الأستاذ مجدي فتحي ص ١76١‏ . 

(5) الأبراد: جمع برد وهو كساء صغير مربع ويقال كساء أسود صغيرء المصباح المنير» ص ١‏ ". 
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أمر المسلمينء قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة فانطلقا إلى 
أبى عبيدة؛ فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهمء وكسوة 
الشتاء والصيف. إذا أخلقت شيئا رددت وأخذت غيره» " فهذا هو تمام السعي في مصلحة 
من يعول. 

هذه شخصية الصديق الذي دعا النبي ب الأمة لتقتدي بهاء وخاصة أهل البطالةء فلم 
يدع الاكتساب قبل أن يصير خليفة لرسول الله ولا بويع بالخلافة أراد أن يجمع بين الخلافة 
والاكتساب وكان من العسير الجمع بينهماء فعفي من الاكتساب وفرض له من بيت الال 
ما يطعم عياله» ولكن السؤال: هل ترك الصديئٌ كل أعماله التي كان يحترفها قبل استخلافه؟ 

للجواب على هذا السؤال تظهره كتب السيرة العطرة؛ فإذا فيها «أن أبا بكر الصديق 
كان يحلب غنم جواري الحي ويفصل ابن عمر فقت ذلك فيقول: «كان يحلب للحي أغنامهم 
فلم| بويع بالخلافة» قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا منائحناء فسمعها أبو بكر فقال: 
بلى لعمري لأحلبنها لكم» وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه» فكان 
يجلب لمم فربما قال للجارية: أتحبين أن أرغي «أي أجعل للبن زبدًا»ء أو أن أصرّح '". «أي 
أجعله بدون زبد»» فربما قالت: أرغ» وربما قالت صرّح فأي ذلك قالت فعل» '"؛ ففي هذا 
الأثر ما يدل على أن الصديق فة لم يدع جميع الأعمال التي كان يمتهنها قبل الخلافة» لأن 
مزاولة الحرفة التي اعتادها الإنسان هي الشيء المعتاد ولا ينقص من قدر الأشراف شيئًاء 
وهذا درس للمتعطل الذي يشترط في العمل أن يكون لائقا به حسبًا ونسبًا وكأنه طالب 
نكاح لا عمل حتى يشترط فيه المناسبة والوجاهة الاجتماعية» وإن كان هذا الشرط له وجاهة 
إذا توافرت العديد من فرص العمل والمتعطل يختار منهاء ما يناسبه ويعلم أن هذا الخلق 


(١)لإمام‏ السيوطيء تاريخ الخلفاء» ط دار الفجرء القاهرة ٠۲٠٠ ٤‏ ص1۳ . 

(؟) المنائح: جمع منيحة وهى الشاة تمنح لحلابهاء لعمري» قسّم تعارف عليه الناس» المصباح المنير ص .۳٤١‏ 
(۳) الأثر ورد في الطبقات لابن سعد وتهذيب تاريخ ابن عساكرء وقد أورده السيوطي في تاريخ الخلفاء. 
ص ٤٦‏ عن أنسة #. عند ابن عساكر أيضا - وأنسة مولى للنبي َة ويكنى بأبي مسروح مات في خلافة أبي 
بكر الإصابة في تميز الصحابة؛ ادن حجر »١177 /١‏ دكتور على الرفاعي نعمة الله. أضواء على تاريخ الخلفاء 
ط دار الهدى. سنة ۰.۱۹۸۲ ص ؟ لا. 
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«التواضع» تخلق به الصديق يفي من الأخلاق التي ينبغي للمتعطل أن يتصف بها ولا يتأبى 
؟ -أبوبكرالصديق وعون المتعطلين : 


في عهد الخليفة الراشد أبى بكركفتة» كانت السمة التي يتسم بها هي التسامح» ومعونة 
أهل الفقر والبطالة حتى ولو كان من غير المسلمين وهذا ما قام عليه الإسلام قولًا وعملاء 
لذلك لم يعترض الصديق أو أحد من الصحابة الكرام على كتاب خالد بن الوليد تة لأهل 
الحيرة حينم| صا حوه على الجزية وجاء في هذا الكتاب قوله: «إني نظرت في عدتهم فوجدت 
عدتهم سبعة آلاف رجل» ثم ميزتهم فوجدت من كانت به زمانة ألف رجل فأخرجتهم من 
العدة» وجعلت هم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيً 
فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله» 
وأبا عبد من عبيدهم «يقصد آهل الحيرة؛ أسلم أقيم في أسواق المسلمين فبيع بأعلى ما يقدر 
عليه في غير الوكس» ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه؛ ء إن سيدنا خالد 
ابن الوليد تة صالح أهل ال حيرة على ذلك» - وهم من أهل الكتاب - وهم أيضًا الذين بشر 
النبي ب عدى بن حاتم مت بفتحها وقد تحققت تلك البشارة في عهد أبى بكر الصديق» 
وكثر الال » فوقف خالد تة موقف التطبيق العملي لشريعة الإسلام في علاقته بأهل 
الكتاب. ظ 

إن المتأمل في هذا الصلح يجد أنه قد فاق العديد من المعاهدات» فقد انتصف من نفسه 
بإخراج حقوق أهل ال حيرة على لسانه وهى تتلخص فيا يلي: 


)١(‏ الزّمَانة: أي حالة من المرض المزمن الدائم؛ بيت المال: هو المكان الذي يجمع فيه أموال الدولة الإسلامية 
(وزارة المالية)» الوكس: نقص أو خسارة. المصباح المنير للفيومي ص۳۹۸. 
(۲) «الخراج» أبو يوسف القاضي ص٤٤٠‏ . 
(۳) أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب علامات النبوة ۲/ ۲۷۷ وقد سبق نص الحديث» «معاملة غير 
المسلمين في دولة الإسلام» دكتور إبراهيم سليهان ص ١‏ /. 
فن 


- أهل العلل والأمراض المزمنةء وأصحاب الشيخوخة» وأصحاب الحالات الطارئة 

كمن كان غنيًا فافتقر كل هؤلاء رفع عنهم الجزية. 
- وهؤلاء جميعًا ونفقة عيالهم من بيت مال المسلمين. 

- كما حافظ على أموالهم وأعراضهم في صورة رفع الوّكس وعدم التعجل في التصرف 
في أموالهم» بصورة فيها ضرر. 

وهؤلاء الذين رفع عنهم خالد تة الجزية هم أصحاب بطالة من رعايا دولة 
الإسلام حتى ولو لم يكونوا من المسلمين» لكنهم لا يقدرون على الكسب فوجب النظر فيا 
يصلحهم» أما القادرون على الكسب وليسوا من أصحاب الأعذار السابقة فهم مطالبون 
بالجزية؛ لأهم أصحاب أعمال» ومكاسب. فمنهم التجار والحرفيون» ولو لم يكونوا مكتسبين 
لرفع عنهم 7 كبقية أصحاب الأعذار والآفات ولسعى في تشغيلهم كا فعل 
رسول الله يلق بأهل خيبر لما أقرهم في الأرض كا ورد في الحديث الشريف «أن رسول 
الله ي دفع إلى مهود خبير نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله بَا 
شطر تمرها» . 

فهذا الصلح الذي عقده خالد فة يعتبر من التدابير الواقية لعلاج البطالةء ولذالم يرد 
ذلك الصلح على خالد أبو بكر ولا رده عمر بعد أبى بكر ولا عثان ولا على خان قال 
أبو يوسف:« ولست أرى أن بهدم شيء ما جرى عليه الصلح؛ ولا يحول وأن يمضى الأمر 
فيها على ما أمضاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى تة فإنهم لم هدموا شيئا ما كان الصلح جرى 
عليه خاصة إذا علم أن خالد لم يتعرض للفلاحين بشيء؛ بل أقر من لم ينهض منهم للحرب 
وجعل هم الذمة» " فوقع ذلك عهد خالد اة مع أهل الحيرة موقع الاتفاق بين 
الصحابة طان. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب المساقاة والمزارعة» ۱۰/ .۲٠۲‏ 
)١(‏ "الخراج" القاضي أبو يوسف ص47١‏ سابق» «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» دكتور محمد 

ضياء الدين الريس ص”١٠.‏ 


يفن 


ويعتبر هذا اجتهاد من خالد بن الوليد #ه قد توصل إليه بناءً على المصلحة العامة» وأن 
الخلفاء الراشدين والصحابة قد أجمعوا على ذلك الصلح فلم يعلم له حالف فكان إجماعًا كا 
يقول أهل الأصول . 

وإذا كان هذا الحال مع غير المسلمين إذا تعطلوا عن العمل» فإن الحال لا يختلف عن 
ذلك مع المسلمين إذا تعطلوا فالاكتساب سنة الله جل التي أمر المسلمون بها وسار عليها 
الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق يإ وكان مما أعانه على ذلك: 

اء ت فال المسلمين. 

- الحفاظ على موارد الدولة من خلال حرب ما نعى الزكاة”". 

>التسوية بين الصحابة في العطاء”" . 

فإذا كان الصديق يفت قد مثلت هذه الأعمال وسائل إصلاح لالية الدولة الإسلامية 
في نشأتهاء فلاشك في أنها كانت ذات آثار إيجابية على رعايا الدولة الإسلامية» وقامت الدولة 
بمسئوليتها خير قيام وشهد بذلك العدو القالي» قبل الحبيب. 

المطلب الثاني : ( موقف القاروق عمربن الخطاب # من البطالة ): 

عمر بن الخطاب هه الملقب بالفاروق» الذي دخل في الإسلام بدعوة رسول الله يِل 
وقلبه»“؛ فقد نزل الوحي وفق ما رأى عمر بن ا لخطاب وَفية؛ فلم يزده ذلك إلا ثبانًا وإيمانًا 


)١(‏ «الرسالة» الإمام الشافعي» ص١47»‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني ص505. «أصول الفقه» محمد 
الخضري ص777. 

(۲) «البداية والنهاية» ابن كثير”/ "٠١‏ المجلد الثالث. 

(۳) «الخراج» أبو يوسف ص 57. «سماحة الإسلام» دكتور محمد أحمد الحوفي ص ١564‏ . 

(5) الحديث أخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن أحمد والترمذي من رواية ابن عمر» وعن أحمد 
وأبى داودء و الحاكم من رواية أبى ذر وعن يعلى والحاكم من رواية أبى هريرة وعن الطبراني من رواية 


بلال ومعاوية» وصححه .)19/١(‏ 


يفنا 


راسخًا '» وكان عمر نة من اتجر على عهد رسول الله كشأن أبى بكر الصديق وأصحاب 
رسول الله أجمعين خان وقد ظهر موقفه نة من البطالة في النقاط التالية: 

: كسب القاروق قبل ا لخلافة‎ - ١ 

لقد اكتسب الفاروق قوته وحاجة أهله من كده وسعيه واحترافه في البيع والشراء 
فتحدث عن شأنه في السعي على عهد الرسول بوني حياته. فقال: «أخفى على هذا من أمر 
رسول الله يَلفِِ؟ ألهاني الصفق " بالأسواق»7"». يعنى الخروج إلى التجارة والإشارة فيه 
تعود على آداب الاستئذان الذي عرفه أبو موسى الأشعري بء في حين لم يتعرف عليها 
عمر يَإفية» وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوًا؛ لأنها ألهته عن طول ملازمته للنبي ل 
حتى سمع غيره منه مالم يسمعه وهى أمر نسبي» وكان احتياج عمر كفت للخروج إلى السوق 
من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس “» فشأنه في حياة الرسول العمل والسعي 
وهذه السمة لم يتخلف عنها البشر السوي فضلًا عن هذا الراشد القدوة» سديد الرأي 
والمشورة عمر وة . 

وما كان يخبر به عن نفسه قوله: «لقد رأيتني في هذه الشعاب في إبل ا لخطاب» وكان 
فظًا غليظًا احتطب مرة على ظهري» واحتطب عليها أخرى» ثم أصبحت اليوم تضرب الناس 
تحياتي ليس فوقى أحد ثم أنشد قائلا: 

لا شيء فی ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودى المال والولد 

وروى أن عمر تة «نادى في الناس الصلاة جامعة ثم جلس على المنبر فما تكلم حتى 

امتلأ المسجدء ثم قام فقال: الحمد لله لقد رأيتني أؤاجر نفسي بطعام» ثم أصبحت على 


.44 فصل في موافقات عمر ه ص‎ .7٠١ 4 السيوطيء تاريخ الخلفاءء ط دار الفجرء الثانية‎ )١( 

(۲) الصفق بالأسواق: بسكون الفاء وفتح الصاد التصرف في التجارة» والصفق أيضا عقد البيع» لأن كل 
من المتبايعين يضرب بيده على يد صاحبه؛ المصباح المنيره ص8 7١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب البيوع ۲/ ١‏ «تخريج الدلالات السمعية» التلمساني ص .١‏ 

(4) "فتح الباري" ابن حجر العسقلاني .۳٠١ /٤‏ 

۱۲٤ 


ما ترون» فلما نزل قيل له: ما ملك على ذلك؟ قال إظهار الشكر» " إن عمر تة -وهو 
أمير المؤمنين - يقول هذا الكلام ليشير للضعيف وقليل المال أو منعدم العمل أن يسعى 
جاهدًا في رفع الإصر عن نفسه ولا جز ولا يصيبه يأسء لأن فرج الله قريب وكأنه يذكرنا 
بقوله تعالى: اتهم اباسا وَالصََاء لوحف يفول الرسول ولوین اموا مه می ر 
آل الان صر او ربب (3ج) 46 [البقرة:14١؟].‏ 

ففي كل ما سبق من هذه الآثار ما يدل على أن الفاروق كان يخبر الناس عم| كان يحترفه 
ويعمل ل ل ااي و ير ا 
والمتاجرة في الأسواق. ولم يتغير حال الفاروق بعدما وكلت إليه الخلافة وصار زفت خليفة 
للمسلمين؛ فالاكتساب لا ينقص قدر الشرفاء الأكرمين» مادام فيه| أحل الله جل ولا خلاف 
على أن الإنسان يتعلم من ذلك الإقبال على السعي مها علا قدره» ولا يصيبه اليأس مهما 
وجد من صعوبة وشدة؛ فهذا هو المجال الطبيعي في طلب ما عند الله من أرزاق للعبادء فهذا 
شأن النبي ٤‏ يل وخليفته أبى بكر الصديق ثم شأن عمر من بعدهم فلا حرج أن ينتفع 
المتعطلون من ذلك با يأتي من دلالات: 

الدلالة الأول: طلب العمل في أي مجال منتشر بين الناس متعارف عليه ما دام حلالاء 
حيث كان الاحتطاب» والحلب» والرعي من الأعمال المنتشرة التي عمل بها النبي يلا 
والصديق أبو بكر َة والفاروق عمر تة وهكذا ينبغي أن يعمل المتعطل فيما بدا له من 
عملء أو كانت له به سابق خبرة فيع أحل الله لعباده من أمور المكاسب والأعيال. 

الدلالة الثانية: أن الاكتساب لا يقلل من قدر الأشراف شيئًا؛ فالله تعالى يقول: وک 
نييما کت I (OLE‏ . ويقول عز وجل سى #4 [الليل:4] . 
فهؤلاء قدوة العباد قد اكتسبوا أرزاقهم من كدهم. 

الدلالة الثالثة: إن البطالة هي الشذوذ عن القاعدة والاكتساب هو الأصل المعمول به» 
والفطرة المستقيمة بين البشر أجمعين. 


. ٠۲۳ص «سيرة ومناقب عمر بن الخطاب» أبو الفرج بن الجوزي‎ )١( 


۱۲۵ 


۲ - وسائل تهيئة المتعطل للاكتساب في الفكرالعمري: 

كان الفاروق تة مكتسبّاء وكان يأمر الناس بالاكتساب فيقول: «يا معشر الفقراءء 
ارفعوا رءوسكم فقد وضح لكم الطريقء واستبقوا الخيرات» ولا تكونوا عيالا على 
المسلمين»”"؛ فلا رأى الفاروق نفرًا من المسلمين قد رضوا لأنفسهم حياة الفقر دهم على 
ما يهيئون به أنفسهم نفسيا للخروج من آثار البطالة النفسية فأمرهم بأن يرفعوا رءوسهم 
وهذا حال المعتز بربه الواثق بنفسه» ثم بين أن سبيل الخروج من حالتهم واضح المعالم هم» 
ولا شك أن هذا السبيل هو الاكتساب والإجمال في الطلب! وقد قام الفاروق عمر كر 
بالعمل على تبيئة المتعطل للاكتساب» من خلال وسائل معينة» تتخلص عنده فيم| يلي: 

أ- الأمربالعمل: 

إن الفاروق عمر فة قد انتهج في الأمر بالعمل سبيل الموعظة.ليرهب الناس من 
البطالة» فما يؤثر عنه أنه قال: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق» ويقول: اللهم ارزقني» فقد 
علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة» ‏ ؛ فالمتعطل إذا سمع هذا النهى عن القعود عن 
طلب الرزق تتضح له ضرورة الكسب» لأن الرزق لا يناله الإنسان بالتمني» إنما بالإجمال في 
الطلب والاكتساب من وجوه الكسب الأصلية. 

وإذا أمر الفاروق المتعطلين بالاكتساب فقد حث على أن يفقه المتعطل العمل الذي 
يزاوله قبل ممارسته له» وأن يكون لديه من الصبر والمصابرة على مواصلة المحاولة في إيجاد 
فرص عمل الحلال فلا يصيبه اليأس إذا فشل من أول مرة» إن رأس مال أي أمة ناهضة هو 
جهد أبنائها وكدهم» وهذا ما نبه عليه الفاروق المتعطلين حتى يهيئهم للاكتساب» ويصبحون 


من أهل العمل المفيد لهم ولمجتمعهم. 


)١(‏ ابن كثير» مسند الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» تحقيق دكتور عبد المعطى القلعجي» دار الوفاء 
الثانية سنة .7417/1١19857‏ 

(۲) على اللبودي» فضل الاكتساب وأحكام الکسب» تحقيق دكتور سهيل زکار» ص .١17‏ 

١ك‎ 


ب -ا لحث على فقه أحكام المعاملات: 


على المتعطل أن يفقه ما يقبل عليه من أعمال ومكاسب» فهو يحتاج إلى علم التجارة 
ليتميز له المباح من المحظور والخبيث من الطيب ولذلك روى عن عمر نة أنه كان يطوف 
في السوق ويضرب بعض التجار بالدّرّة » ويقول: «لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه» وإلا أكل 
الربا شاء أم أبى» ٠"‏ إن المتعطل إذا سمع هذا الكلام من الفاروق عمر ني عليه قبل 
الدخول في العمل ضرورة دراسة المجال الذي يتجر فيه دراسة مستفيضة مع عمل دراسات 
اقتصادية حول المشروع الذي يدخل فيه» أو ما يسمى بلغة العصر «دراسة الجدوى» 
أو«دراسة فرص الاستغار» ”". 


ج - بیان متى يغيرالمرء نشاط عمله ؟ 


وإذا علم المتعطل جال كسبه ثم مارسه ولكن لم يكتب له التوفيق» فلا يصيبه الإحباط 
واليأس وعليه أن يكرر المحاولة ويتعلم من أخطائه وتجاربه»وخاصة في التجارة في المجاهيل 
فإن أخفق فليبحث عن أخرى أو يغير نشاطه. يقول عمر الفاروق تَفتة: «من اتجر في شيء 
ثلاث مرات فلم يصب فيه شيئًا فليتحول إلى غيره ““» فالفاروق تة قد اهتم بالمجال 
التجاري لأن النبي كلق قد أقر هذا المجال وسمى أصحابه بالتجار بعد أن كانوا يسمون 
بالسماسرة» ولذلك ذكر عمر لفظتي «شيء وشيئًا؛ وهى لفظة تدل على العموم لكل موجود 
إما حسًا كالأجسام أو حكمً)ا كالأقوال والمراد من «شيء» الأولى سلعة كالأقوات وغيرهاء 
والمراد من «شيئًا؛ الثانية الربح والزيادة من هذه العملية التجاريةء وجواب الشرط السابق 
هو «فليتحول إلى غيره»”*» وهذا أمر يحمل على الوجوب للقرينة الدالة على ذلك» وهى أنه ل 


(1) الدرة: السوطء المصباح المنير للفيومي مادة (درر) ص۷١٠‏ . 

(۲) الغزالي» إحياء علوم الدين» المكتبة التوفيقية ۲/ ٩٩‏ على اللبودي أحكام الكسب ص44 .١‏ 

(۳) دكتور محمد عثمان. أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» دار النفائسء الثالثة؛ 5٠١‏ ۲/ 5 07. 
)٤(‏ ابن كثير» مسند الفاروق أمير المؤمنين» تحقيق دكتور عبد المعطى القلعجي» دار الوفاء .74١/7‏ 
)٥(‏ الفيومي المصباح المنير» مادة شيء» ص۱۹۸ . 


يفن 


يصب في متاجرته كسبًا فإن كرر المتاجرة فيه بعد ثلاث كان إهدارًا للمواردء والجهد. والمالء 

د -القاروف والمال العام : 

إن ما هيأ به الفاروق عمر #ه المتعطل للاكتساب محافظته على أموال الدولة الإسلامية 
نقدًا كانت أو عيناء فقد اعتبر نفسه أميا على أموال المسلمين فقال: «إني أنزلت نفسي وإياكم 
من هذا المال بمنزلة والى اليتيم فإن الله تبارك وتعالى قال: و مركا ا قلس عقف ومن 
کان فیا قلا کل بالْمعروفي © [النساء:7]. ففي هذا الأثر يخاطب به عار بن ياسر ونه 
وعبد الله بن مسعود يتإفية» وعثمان بن حنيف تَنفقة لما أرسلهم إلى سواد العراق ما يدل على 
حرصه وأمانته في مال المسلمين حيث شبهه بهال اليتيم وقد علم ما في مال اليتيم» من حرمة 
اي ا و ل ا ل 
في مال اليتيم فقال لله في محكم التنزيل: إن زين يا كُلُونَ مول الْيَتَد ظلما نَا 

ا سَيَصَلورك سور ) 1#الساء: 1۱۰ كا أمر الرسول يق ولى 

اليتيم فقال: «اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة» . 

فنظرة الفاروق إلى مال المسلمين تدل على حفظه له وعمله على إنهائه وتكثيره ولا يكون 
إنماء بلا سعى واكتسابء ولذلك ترك الفاروق كت الأرض المفتوحة لأهلها يثمرونباء 
ويأخذ منهم الخراج وضرب الجزية على أهلها ففي الخراج لأبى يوسف «أنه لما افتتح عمر 
السواد والأهوازء فأشار عليه المسلمون أن يقسم السواد والأهواز وما افتتح من المدن فقال 
لهم: فما يكون لمن جاء ا ا 


الخراج من الأرض»” © وأكبر الظن أن هذا إجراءٌ تدبيريٌّ من الفاروق كز - من باب 


.)۷ /١( أخرجه السيوطيء الجامع الصغير عن الطبراني بالأوسط وصححه من حديث أنس»‎ )١( 

(۲) أبو يوسف. الخراج تحت عنوان (ما عمل به في السواد )» ص۲۸ أبو الفرج بن الجوزي» سيرة ومناقب 
عمر بن الخطاب. دار التقوى, الأولى سنة ٠.۲٠٠١‏ ص *۸. 
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السياسة الشرعية - خشية ألا جد من سيأتي بعد مالا للأعمال؛ ففي حفظه لمال المسلمين نقدًا 
وعيئًا خير ما يعين به العاطلين على العمل» وفى جملة «فما يكون لمن جاء من المسلمين؟» "» 
وهي جملة مشتملة على استفهام يفهم منه النظرة المتأملة العميقة» والفكر الحكيم الثاقب» 
الذي كان عليه الفاروق كَإفته. 


وكأن الفاروق فة رأى أن الأرض إذا وزعت على الفاتحين كثر المتعطلون» من أهل 
الأرضء كما أنه يؤدي إلى عدم وجدان الأرض لن يأتي بعد من المسلمين فيا يستقبل من 


الزمان مستدلا بآية سورة الحشرء قال تعالى: وال جَآمو من بَعَدِهِمْ قولوت ربا 


؟؟. ٠‏ 3 چ 3 لے 0 من ل لني سصدمج .ل يعوا ار أ دع لاسو وليه 
عفر لکا و ونا الذي سبموتا ليمك ولا تجعل ف فَلْويسَاغِلا لِلَدِينَ اموا رما 
إنك ر٤‏ وف نحم () © [الحشر: .]٠‏ 

ه - الفاروق دنت واحياء الموات: 


لقد أقر عمر بن الخطاب يقي إحياء الأرض الموات كا سنه الرسول يِه ولكن 
الفاروق رأى بعض الناس في عهد خلافته يقيمون الأسوار حول الأرض ثم يتركونها 
سنوات لا يعمروها فا كان منه إلا أن حافظ على أموال المسلمين؛ إذ رأى أن المقصود من 
إحياء الموات عمارة الأرض» والمنفعة العامة للناس فقيد الإحياء بمدة زمنية كافية لاستخراج 
خيرات الأرض وهي ثلاث سنين فقال وهو على المنبر: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس 
لمحتجر حق بعد ثلاث سنين» "» ففي هذا تحفيز للمتعطل أن يعمر الأرضء لاستغلاها فيا 
ينفع حتى لا يعطلها وهى من أهم موارد العمل على مر العصور إذا ما تم تطبيقه كا بين 


)١(‏ هذا الاستدلال في الخراج لأبى يوسف ص 276 دكتور محمد البلتاجي» منهج عمر بن الخطاب في 
التشريع» مكتبة الشباب. الثانية ۱۹٩۷‏ ص177. 

(؟) يحبى بن آدم القرشي» الخراج» ص .4١‏ والخراج لأبى يوسف ص 150, واللفظ له. وأخرج البخاري 
أصل الحديث» كتاب الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضاً مواتاً بلفظ آخر (۲/ 48). محمد محمد 
المدني» نظرات في فقه الفاروق ص157. 


(م 5- البطالة) ۱۲۹ 


النبي يد والفاروق عمر من بعده كما أن شريعة إحياء الموات تحدث التوازن بين الطاقة 
البشرية التي تحتاج إلى العمل» وبين حجم العمل نفسه» وسوف نعرف أثر ذلك في العلاج 
من خلال الكسب من خلال الغرس والحراثة أو ما يسمى بالزراعة. 

ما سبق يظهر تهيئة الفاروق الأفراد للعمل حتى لا يقعد مكتسب عن العمل وبه قوة 
على السعي» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه» هل عمل الفاروق على تشغيل المتعطلين؟ هذا 

و-الغاروق واقطاع الأرض لتشغيل القادرين : 

لقد عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بنك على تشغيل الأرض كأحد ركائز الإنتاج 
فقد أقطع ''"» الأرض لن ينتفع بها ويحيى الموات منها بالعمارة و لإنبات فجاء في كتاب 
الخراج لیحیی بن آدم أنه كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله - وكان أول من اف 
ال اة - فأتى عمر فة فقال: إن بالبصرة أرضًا ليست بأرض الخراج ولا تضر 
بأحد من المسلمين قال: فكتب إليه أبو موسى يعلمه بذلك وغيره أنه أول من افتلى القن 
بالبصرة فقال: أزرعها لخيلي. قال: فكتب عمر إلى أبى موسى: «إن كانت ليست تضر بأحد 
من المسلمين» وليست من أرض الخراج فاقطعها إياه»”"» فهذا الحديث يدل على مدى ما كان 
ينتفع به الفاروق من أرض ؛ فكان يقطعها لن أرادها ما دامت ليست بأرض خراجية 
ولا تضر بأحد من المسلمين» ولا خلاف في أن أول من أقطع الأرض رسول الله ية ففى 
الحديث النبوى قال النبي بهة: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له » فخرج الناس 


)١(‏ الإقطاع: هو ما يقطعه الإمام أو الحاكم من الأراضي العامة التي ليست ملكا لأحد لينتفع بها في زرع 
أو غرس أو بناء استغلالاً أو تمليكاًء الموسوعة الإسلامية العامة ص197. 

(۲) الفل: بضم الفاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع - فلاة وهى الصحراء. والافتلاء: الرعي» المصباح المنير 
ص586. 

(۳) أخرجه يحيى بن آدم في كتابه الخراج رقم 547 - 45 ؟» ص ۷۸ء قال المحقق دكتور محمود محمد شاكر: 
وهذا مرسل ورواه البلاذري والطحاوي بإسناد آخرء ص 9/. 


١ 


يتعادون ويتخاطون " فالحديث فيه دلالة على أن النبي ية فتح الباب لكل من أراد 
الأرض» ويبدو أن هذا على سبيل التأليف لقلوب من في قلبه مرض حتى إذا قوي الدينء 
وثبت الإيهان» صارت الأرض لن يعمرها ويصلحهاء فهذا من مجالات العمل التي غفل 
عنها المسلمون ألا وهو النظر إلى الحيز والمساحة من الأرض وكيفية إنهاثهاء وسوف نتعرف 
على طرق استغلال الأرض في الإسلام. 

ويتضح ما سبق أن الفاروق قد اتخذ أكثر من طريق لعلاج البطالة والحد من وتيرتهاء 
فقد وعظ؛ فحذر وأنذرء ىما نصح؛ فأرشد» كا حافظ على مال المسلمين؛ فاستثمره في 
صالحهم» كما عمل على تشغيل أصحاب البطالة قدر الوسع» كا توسع في العمران حتى تتسع 
مجالات العمل؛ حيث أيقن أن هذه سنة الله في بناء الحضارة في المجتمعات, فاتبعها عمر ك 
في عهده فكثر الخير» وسعدت الأمة. 

؟ -الغاروق عمروتشغيل المتعطل : 

كا هيأ عمر نةا لتعطلين للعمل والاكتساب من خلال النصح والنهي عن القعود 
قام أيضا بتشغيلهم» ففي الأثر «أن شابًا قويًا دخل المسجد وفى يده مشاقص "وهو يقول: 
من يعينني في سبيل الله؟ «أي بزاد وراحلة» فدعا به عمر يؤفتة؛ فأتى به فقال: من يستأجر 
منى هذا يعمل في أرضه؟ فقال رجل من الأنصار: آنا يا أمير المؤمنين» قال بكم تأجره كل 
شهر؟ قال: بكذا وكذاء قال: خذه؛ فانطلق به يعمل في أرض الرجل أشهرًا ثم قال عمر كف 
للرجل: ما فعل أجيرنا؟» قال: صالخ يا أمير المؤمنين» قال: اثتني به» وبها اجتمع له من 
الأجرء فجاء به ويصرة من دراهم فقال: خذ هذه إن شئت؛ فالآن اغز وإن شئت 


فاجلس»)”". 


(۲) أخرجه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب إقطاع الأرضين؛ 7/ ٠١١‏ . 

(۳) الَشَاقِصُ: جمع مشقص بكسر الميم» سهم فيه نصل عريض» المصباح المنير للفيومي 147. 

)١1١ /۲( محمد يوسف الكاندهلوي» حياة الصحابة» تحقيق طه عبد الرءوف سعد المكتبة التوفيقية‎ )١( 
.)۲۱۷ /۲( وعزاه إلى كنز العمال‎ 


۱۴۱ 


إن أمير المؤمنين عمر كرفت في هذه العاطفة ال حانية على أفراد مجتمعه رغم كثرة انشغاله 
بأمور المسلمين خارجيًا وداخليًا لم ينس خبر هذا الشاب التعطلء الأجير من بعد حتى بعد 
أن يعمل في أرض الأنصاري أشهرًا قلت أو كثرت» فمتابعة عمر لخبر هذا المتعطل تدل على 
أن التشغيل للمتعطل ليس الهدف وحده إنها الغرض هو استقامة حال هذا المتعطل حتى 
يصبح فردًا نافعًا لمجتمعه» فقال عمر:«ما فعل أجيرنا؟»» فكان جواب الأنصاري بصلاحه 
وإصلاحه. 

وفى الأثر السابق ما يدل على أن الشاب فقير» فقد سأل العون فلا علم الفاروق ذلك 
من حاله إذا به رة يعرض على أصحاب الأعمال أن يقبله أحدهم أجيرًا عنده بالشهر, ول 
يقف عمر عند هذا الحد الأمرء بل اتفق على الأجرة التي ينتفع بهاء وفي فترة العمل حيث 
عمل «في أرض الرجل أشهرًا» ما فيه صرف لمشكلة البطالة من طريق هذا الشاب» كما أن في 
الأثر بيان للتوجيه الصحيح من المسئول لرعيته. ۰ 

والفاروق كته يعلم أن الاكتساب والسعي في أرض الله عله له أجر جزيل وثواب 
عظيم» فقد قرن الله ذلك بالجهاد في سبيل الله - تعالى - فلا رأى عمر الشاب قويًا أراد أن 
يلقنه درسًا في أن العمل يؤجر عليه المرء» وأنه أولى من مسألة الناس فالله سبحانه قال: 

ارود يط ف آلأرض َو ين مل فاخو ون فى سیل أ افوأ 

ما ترصن #6 [الزمل:۲۰]. 

وبتكييف بطالة هذا الشاب» يتبين أنها بطالة اختيارية» حيث إن العمل متاح والقوة 
متوفرة ولكن الشاب كان راغبًا عن العمل وهذه البطالة الاختيارية تعد مأزقا خطيرًا إذا 
انتشرت بين شباب الأمة لذلك أجبر الفاروق عمر كرفت هذا الشاب القوى على العمل أجرًا 
في أرض الأنصاري الدليل على ذلك الإجبار ما يلي: 

١‏ - أن عمر عرضه للعمل دون أن يعرف رغبته بالقبول أو الرفض. 

١‏ - أن عمر لما سأل عنه قال اما فعل أجيرنا» ولم يقل «أجيرك» وأضافه إلى نفسه لأنه 
وحده بصفته ولى الأمر له الحق في ذلك دون غيره. 


شرن 


۳- أنه لما علم عمر بصلاح حاله طلبه وما اجتمع له من أجر فأعطاه الأجر ثم رد عليه 
اختياره مرة ثانية وكأنه يقول للشاب «أحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب». 


٤‏ - أن العمل إذا توفر وزهد فيه المتعطل أجبر عليه حتى يتم أداء الواجب من 
الأعمال» هذا ما ذهب إليه ابن تيميه حينا قال: «إذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم» 
أو نساجتهم» أو بناءهم» صار هذا العمل واجمًا جرهم ولى الأمر عليه 06" 


+ - موقفٌ عمرمن بطالة أهل الكتاب: 


إن الإسلام لم يكن عنصريًا يومًا من الأيام» بل من قيمه الرحمة والتسامح مع كل من 
يعيش في ظل الدولة الإسلامية» أو نظرة الإسلام إلى المتعطل بسبب عجزه أو شيخوخته 
أو مرضه تتمثل في أن على الدولة أن ترعى حق هؤلاء مسلمين أو غير مسلمين؛ فها هو 
الفاروق تة «مر بباب قوم وعليه سائل يسأل: وكان شيخًا كبيرًا ضرير البصر» فضرب 
عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: هودي» قال: ا 
قال: أسأل الجزية والحاجة والسن فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ ”"» له بشيء من 
المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت الال فقال: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما أنصفناه أن أكلنا 
شبيبته » ثم نخذله عند الهرم إِنَما ألصَدَقتٌ ت لِلْفْقَراءِ لمكن [التوبة:٠1].‏ 
والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن 
ضربائه»“» ومن هنا ندرك احترام الفاروق تة أهل الكتاب في أنفسهم بل وأموالهم 
المعتبرة عندهم. حتى التي حرمها الله عندنا كالميتة والخنزير والخمر» «فأمر ولاته ألا يأخذوا 


)١(‏ ابن تيمية» الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية» تحقيق صلاح عزام» مطبوعات الشعب» الأولى سنة 
١‏ ص۳۰ . 

(۲) رضخ بشيء: أي أعطاه شيئاً ليس بالكثير» بمعنى نفع وزنا ومعنى المصباح المنير» ص۷١٠.‏ 

(۳) الشبيبة: هو الشباب وذلك سن قبل الكهولةء والكهل من جاوز الثلاثين, المصباح المنير» ص 187. 

() أبو يوسف. الخراج» فصل فيمن تجب عليه الجزية» ص177» دكتور عبد الله ناصح» تربية الأولاد في 
الإسلام؛ ط دار السلام» سنه ۱۹۹۲ء .١1 17/١‏ 


نهنا 


الجزية في الخمر والخنزير» وأن يتركوا أربابها يبيعونهاء ثم يأخذوا الثمن منهم؛ فهو بذلك 
يترك لأهل الكتاب مواردهم المالية حتى المحرم عندناء لكي يطلبوا فيها قوتهم وأرزاقهم 
العو ام ام O O‏ 
عماله فقال: يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الخنزير والخمرء فقال بلال ك 

أجل إنهم يفعلون ذلك فقال عمر: فلا تفعلواء ولكن ولوأ أربابها بيعهاء ثم خذوا الثمن 


00 


وصاحب العمل من أهل الكتاب كانت تضرب عليه الجزية على قدر ما يجيد من حرف 
ومهن» ول تفرض الجزية على المتعطل أبدًا وهذا يدل على ضرورة العمل والاكتساب؛ لذلك 
نمضت الدولة الإسلامية في عهد الفاروق رفت أييا نبوض» حيث لا مكان لمتعطل في رعاية 
الدولة - حتى ولو كان من أهل الكتاب - فضلا عنه إن كان من المسلمين؛ فالعمل موجود 
للقادر عليه ولكل فرد من أفراد رعيته. 

المطلب الثالث :( موقف عثمان بن عفان من البطالة ): 


الث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان فة الملقب بذي النورين لأنه تزوج بابنتي 
رسول الله َة على التوالي» ولى الخلافة بعد الفاروق عمرء في وقت توسعت فيه الدولة 
الإسلامية وكثر فيها العطاء وزادء فكان في عهده رخاء اقتصادي» وهو عن يُقتدى بهم من 
أئمة الهمدى والدين» ويتضح موقفه ره من البطالة في) يلي من وسائل وأساليب اتخذها 
عثران زت : 


١‏ -كسب عثمان بالتجارة: 


كان عثان رف من أهل التجارة وهى حرفة معظم القرشيين من خلال رحلة الشتاء» 
والصيف. والتنقل عبر البلدان لجلب السلع وبيعهاء ففي الجاهلية «کان نفر من قريش هم: 
الفاكه بن المغيرة» وعوف بن عبد مناف» وعفان بن أبى العاصي قد خرجوا تجارًا إلى اليمن» 


ص۱۲۸. 
٤‏ 


ومع عفان ابنه عثمان» ومع عوف ابنه عبد الرحمن» فلما أقبلوا حملوا مال رجل من بني جذيمة 
كان هلك باليمن إلى ورثته» '''؛ ففي خروج عثمان في سن صغير في تجارة مع أبيه يدل على أن 
التجارة كانت أكثر المكاسب انتشارّاء ولذلك ليس بعجيب أن يجد الباحث الصديق أبا بكرء 
والفاروق عمر وذا النورين عثمان ثلاثتهم من كبار التجار, والمكتسبين أقواتهم بالتجارة» 
والمتعطل يقتدي مبؤلاء الأئمة فيتاجر كما تاجروا؛ لأن التجارة تمتاز من بين المكاسب أنها قد 
لا تحتاج إلا إلى رأس مال وبذل الجهد في البيع. 

" - دورالتريية في علاج البطالة : 


ومن الواضح أن الآباء كانوا يدربون أبناءهم على التجارة» فإن عوف أخذ ولده 
عبد الرحمن» وعفان أخذ معه ولده عثمان في الرحلة اليمنية» إن دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على أن من أهم المسئوليات التي يجب أن يقوم بها الوالد تجاه ولده أن يشجعه على العمل 
الحر» وأن يدربه عليه سواءً أكان هذا العمل صناعيًا أو زراعيًا أو تجاريّاء لذلك وجب على 
المري أن يدفع الولد منذ صغره للتدريب على بعض المهن فهذا لا يخالف التعلم ”"» ويعتير 
من التدابير الوقائية من البطالة؛ فعثان فة قد دربه أبوه على التجارة حتى صار من 
المكتسبين الضاربين في الأرض يبتغى فضل الله وليس الأمر موقوفا على عثمان» بل أيضا 
عبد الرحمن بن عوف قد اصطحبه أبوه في هذه الرحلة لنفس السبب» لذلك يرى الباحث 
أهمية دور الأسرة في تنشئة الولد على حب العمل والاكتساب» بل خطورة دور الوالد خاصة 
على تنشئة ولده على ذلك وتدريبه على مواجهة صعاب الحياة في الكسب وابتغاء الرزق. 

وبعدما دخل عثان بن عفان تة الإسلام أصقله ذلك بالعديد من آداب التجارة 
وتعاليم أحكام البيع والشراء التي تحفظ ذمة التاجر وماله وحقه؛ فقد روي أن عثمان اشترى 
أرضًا من رجل فأبطأ عليه فلقيه فقال: ما منعك من قبض مالك؟ قال الرجل: إنك غبنتني» 
فا ألقى من الناس أحدًا إلا وهو يلومني قال: أذلك يمنعك؟ قال: نعم قال: فاختر بين 


.۳۲۷ /٤ ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق دكتور أحمد حجازي السقاء ط دار التراث العربي‎ )١( 
.1/۲ عبد الله ناصح علوان. تربية الأولاد في الإسلام‎ )۲( 
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أرضك ومالكء ثم قال: قال رسول الله لو «أدخل الله الجنة رجلا كان سهلًا مشتريًا وبائعًا 
وقاضيًا ومقتضيًا »”'2, فالأثر يدل على أن عثمان اشتغل بالتجارة قبل الإسلام وبعده وأنه م 
يجد في الدين إلا ما يثبته على الحق في معاملاته فإنه اتهم بالغبن ”"» فإذا به 5 يحي الرجل بين 
أرضه وماله» وتلك هي سماحة الإسلام في البيع والشراء. 

الحالة الاقتصاد ية في خلافة عثمان بن عفان: 

كان اقتصاد الدولة الإسلامية قد استقامت موارده منذ عهد الفاروق عمر تة وتحمل 
عثان هه أعباء الخلافة في حالة هذا النمو الاقتصادي للدولة» فثار العهود والمواثيق التي 
قطعها أبو بكر وعمر مع أصحاب الأقاليم قد أنتجت وفرة في مالية الدولة في عهد 
عثمان تة من خراج وجزية» وزاد عثمان في العطاء تبعا لتلك الزيادة في الخراج والجزية 
وما غنمه المسلمون في عهده. «فإنه لكثرة المال كان عثان لا يكتفي بها فرض للناس وإنما يزيد 
من شاء»”"» وكان عثران تة يقرض المحتاج من ماله الخاص وب القرض للمستقرض 
وفاءً وبرًا؛ فورد أن رجلا لقي عثمان فة حالة مخرجه من المسجد فقال له الرجل: الخمسين 
ألا التي لك عندي قد حصلت فأرسل من يقبضهاء فقال له عثمان: «إنا قد وهبناكها 
لمروءتك»”*» فدلالة تلك اهبة من سيدنا عثمان كفت للمستقرض على كمال مروءته وكرم 
جوده» فهو صاحب المال» وملكيته الخاصة» وليس من ملكية الدولة وإلا لما وهبه إياه. لأنه 
كان من كبار التجار ومن أصحاب رؤوس الأموال وكان محترقًا في المعاملات 0" . 


)١(‏ ابن كثير, البداية والنهايةء حققه جماعة من العلماء» دار الريان الأولى ۱۹۸۸ م ۲۲۹/۷ أخرجه 
السيوطي بالجامع الصغير ۲/ ۳ عن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله وصححه. 

(۲) العَبْن: هو الظلم والمراد به نقص ثمن البيع أو السلعة من أرض أو عقار أو مأكولات» نقصاً فاحشاً. 

() دكتور على الرفاعي نعمة الله أضواء على تاريخ الخلفاء» دار الهدى سنة 219/5 ص 776. 

.۳۲ ٣ص ابن كثير, البداية والنهاية» (۷/ ۲۲۷)ء دكتور على نعمة الله أضواء على تاريخ الخلفاء.‎ )٤( 

(5) القاضي أبو بكر بن العربي» العواصم من القواصم» تحقيق حب الدين الخطيبء مكتبة السنة السادسة 
سنة ۱٤١۲‏ ه ص١١١.‏ 


لون 


وكانت موارد بيت المال مستمرة لا تنقطع» وما يأتي إليه كان يوزعه على الناس» فالكل 
في رغد من العیش» يجد قوته وقوت عياله من غير عناء. 

: عثمان # يحترف في أموال المسلمين‎ - ٣ 

على ذات النهج الذي كان عليه أبو بكر وعمر سار عثان خف فقد استعمل عقليته 
التجارية في إنماء أموال المسلمين» «فلها اصطفى ”" عمر من أرض السواد أموال كسرى 
وأهل بيته كان مبلغ غلتها تسعة آلاف آلف درهم لمصالح المسلمين» ولم يقطع شيئا منها ثم 
أقطعها عثان رنت » لأنه رأى أن إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها وشرط على من أقطعها إياه 
أن يأخذ منه حق الفيء؛ فكان ذلك من إقطاع إجارة لا إقطاع تملك فتوفرت غلتها حتى 
بلغت على ما قيل خمسين آلف أل درهم فكان منها صلاته وعطاياه ثم تناقلها الخلفاء 
ریل )۲ 

وهذا الإقطاع للصوافي بالكيفية التي قام بها عثمان كر تة يدل على عبقريته في الاحتراف 
المالي» ما أدى إلى زيادة الإنتاج وتشغيل العديد من الأيدي العاملة» وفى ذلك توجيه لنا في 
استغلال الأرض التي لم يتعين لها مالك فتستغل بالإجارة ويعمرها الناس وهذا من التوسيع 
في خلق فرص العمل للمتعطلين. 

والإقطاع السابق إحدى صور احتراف عثمان في أموال المسلمين ويذلك رعى حقوق 
العباد» وأكثر في عطاءهم» وأغدقه عليهم. 

وفى عهد عثان فة كثر الثراء بين عدد من أصحاب رسول الله بل فأصبح طلحة 
ابن عبيد الله يفتةمن أصحاب الأملاك الواسعة في العراق» وكذا كان للزبير بن العوام فة 


)١(‏ الصوافي: هي كل أرض كانت لكسرى أو أهله أو لرحل قتل في الحرب ولا وارث لهء أو لرجل لحق 
بأهل الحرب فحكمها إلى الإمام» وسميت صوافيء لأن عمر استصفاها أي جعلها خالصة لبيت مال 
المسلمين؛ دكتور محمد البلتاجي» منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ ص7١‏ 7. 

(۲) الماوردي. الأحكام السلطانية» دار الفكر, بيروت لبنان سنة ۰۲۰۰۲ ص157. 


يفنا 


في الكوفة وقد اشترى مروان بن الحكم تة أرضًا بالعراق كان يجري فيها هرا خاصا عرف 


باسمه وأيضا حكيم بن حزام 5 في الذي كان يحج وأمامه مائة عبدء وخباب بن الأرت نة 
وكذا المقداد بن الأسود فة وكذا أبو هريرة كز وغيرهم ممن اشتهر بالفقر على عهد 
رسول الله َيق. 


وبذلك تحقق في عهد عثمان فة وعد الرسول لأصحابه بيو حين قال: «والله ما الفقر 
أخشى علیکم» ولكنى أخشى أن تبسط عليكم الدنيا کا بسطت على من قبلكم فتنافسوها کا 
تنافسوها وتہلککم کا أ هلكتهم » ' 
المطلب الرابع : ( موقف الامام على # من البطالة): 


رابع الخلفاء الراشدين الإمام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه وة _ ابن عم 
رسول الله وزوج ابنته» وهو ربيب بيت النبوة» حيث كفله رسول الله وك ليعين عمه 
أبا طالب إذ كان معيلاء فكان أول من آمن به من الصبيان روت كتب السيرة أنه «بويع 
بالخلافة بعد قتل عثان ضر ا ات ا 
مبدول وأغلق بابه فجاءه الناس؛ فطرقوا الباب ووججوا عليه ولم يزالوا به حتى أجاب» " 
ويتجلى موقفه يفيه من البطالة وني علاجه لتلك المشكلة في|يأتي من النقاط التالية: 

: -الامام على : قدوةهي تتمية المهارات وبذل المجهود عند انعدامالموارد‎ ١ 

يختلف الإمام على عمن سبقه من الخلفاء الراشدين في أن أحب المكاسب كلها 
ومارسها وعاون عليها من زراعةء وتجارة» وصناعة بل كان الإمام على تة يضرب لنا أروع 
الأمثلة في بذل الجهد طلبًا للرزق» فقد أجر الإمام عل ك نفسه بأجر هو طعمة ملء بطنه 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المغازي. ۳/ ۳ المجلد الثاني» دكتور على رفاعى نعمة الله أضواء على تاريخ 
الخلفاء صىم؟7. 
(؟) ابن كشي البداية والنهاية» ۷ / ۷ المجلد الرابع» السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص۹١٠‏ . 
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إن دل على شيء فإنم) يدل على أن علاج البطالة - من وجهة نظر الإمام عل كف ج يدل 
الجهد. وأنه نبه وذكر بها قد أشار القرآن المجيد إلى ذلك فقال الله غَلل: ولیت 
لاججدُونَ ن إلا جهدهر 4 [التوبة :۷4[ .وأخبر تائيه عن نفسه فلم يتحرج فلا دناءة في الكسب. 


إن المتعطل إذا عدم المال والأرض والحرفة فماذا يفعل؟! فيشير إليه الإمام علي فة إلى 
علاج مثل هذه الحالة من البطالة - وهي من نوع البطالة الاضطرارية - أن بذل الجهد هو 
آخر ما يمكن أن يعالج به المتعطل بطالة نفسه» ولا يشك عاقل في كون الجهد المبذول هو 
الأصل لكل اكتساب وسبب كل رزق مستطاب» وسيأتي مزيد توضيح هذه الجزئية. 

والمتعطل إذا أراد تنمية مهاراته فلن يجد أعظم مثال لتلك التنمية المهارية من الإمام 
علي تة الذي اكتسب بالزراعة والصناعة والإجارة والتجارة وأعان على تحقيق تلك 
لاست نعود كتلاه زر و د ا E‏ 
خلافته كانت في زمان فتن شداد» بدأت بمقتل سيدنا عثان كه وتوالت بمطالبة بعض 
الصحابة الثأر بدم عثمان» وأن ينظر في شأن قتلة عثمان قبل أي شيء آخر من شئون الخلافة» 
ومع ذلك ظلت المكاسب في عهده» من زراعة وتجارة وصناعة» مارستها الأمة على عهده. 
وزاولتها ايه يتوسعون فيها. 

۲ -الامام على رت واستغلال الأرض 

لقد نفذ الإمام علي تة التعاليم الإسلامية الخاصة بالأرضء بألا تبقى معطلة بل 
وتستغل بالزراعة والإعمار» فزارع تة ولم ير بأسًا بالمزارعة على النصف " والمزارعة 
إحدى العقود الإسلامية المتعلقة بالأرض الزراعية. 


- 


وقد كان الإمام علي تة يقوم بالعمل الزراعي بنفسه في ضيعته» وكان يؤجر الأجراء 
ليعملوا في أرضه مع مباشرته كذلكء العمل بنفسه فيها «فقد سأل عمر فة عن أبي الحسن 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب الحرث والمزارعةء باب المزراعة بالشطر 
ونحوه ه / 17 . 


۴4 


- كنية الإمام على - ذات يوم فقيل له إنه ذهب إلى أرض له» فقال اذهبوا بنا إليه فوجدوه 
يعمل فعملوا معه ساعة ثم جلسوا يتحدثون» ". فكان الإمام على يزاول الزراعة بنفسه. 
ويؤجر من الناس من يزرع معه» وهذا مظهر من مظاهر تشغيل العمالة» وإنهاء بطالة المتعطلين 
عن طريق الزراعة إن دل إنها يدل على التفات أثمة ال هدى إلى الزراعة كمجال تشغيل للعديد 
من الأيدي العاملة التي تتطلب العمل - الزراعة - مجال عمل يتسم بالاستمرارية. 

ومن الوسائل التي استغل بها الإمام علي مق الأرض إحياء الموات فقد «رأى ذلك 
الإمام علي تة في أرض الخراب بالكوفة مواثًا » "» وبذلك توسع الناس في الأعمال 
والعمران» وكان من آثار ذلك أن زاد الخير في عهده مَبْْيَدء وهذا من تنمية مهارات المتعطل 
فإذا ضاق العمران بأهله» خرج إلى مكان آخر يعمره ويصلحه» فيا تزال أرض الله تحتاج إلى 
من يحرثها ويعمرها بالبنيان وإلى ما شاء الله. 

؟ -الإمام علي يتعاون مع الصئاع: 

الصناعة أحد المكاسب التي نظر إليها الإمام نظرة هامة فئراه يتعاون مع أصحاب 
احرف والمهن المنتشرة في عصره. ولا غرو فهو ربيب بيت النبوة» وابن عم رسول الله الذي 
تعامل مع أصحاب المهن المختلفة كالنجار» والخياط. والحدادء لذا فلا نرى غرابة في 
تعامله تة مع هؤلاء فيقول موضحًا إحدى معاملاته: «واعدت رجلا صواغًا من بني 
قينقاع أن يرتحل معي فتأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة 
)1( دكتور الحبيب الجنحاني» أ لمجتمع العربي الإسلامي. الحياة الاقتصادية والاجتماعية. عالم المعرفة عدد 

46 سنة 0°90 0¥ ,. 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحيا أرضاً مواتاً» ۲ / ٤۸‏ المجلد الأول. 
(۳) أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب ما قيل في الصواغ. ۲/ .٩‏ 
6 


فعلى المتعطل أن يتعامل مع من يذهب عنه البطالة حتى ولو كان غير مسلم «ولقد 
كانت بعض الحرف لا يجيدها إلا غير العرب ويحتمل أن تكون الصياغة في أول الإسلام 
حرفة اليهود» » واتضح من هذا الأثر لعلماء الإسلام «أنه لا يلزم من فساد الصنعة أن تترك 
معاملة صاحبها » ”". كا أنه لا يلزم من فساد عقيدة الصانع ترك معاملته فقد تعامل 
النبي َي مع جميع الطوائف في المدينة المنورة» كذلك أمر المتعطل فلابد من الاكتساب بأي 
نوع من أنواع المكاسب صناعة أو غيرها. 

+ - ضمان ما أتلف الصناع وأخره في إتقان العمل: 


إن الصانع المحترف في مهنته لا يكون محترفًا إلا بعد تدريب متواصل واهتمام بها وجب 
عليه عمله» حتى يتقن صنعته ويجودهاء ولقد كان الصناع لا يضمنون ما أتلفت أيديهم؛ 
فرأى الإمام على أن يضمنوا؛ إذ لو لم يثبت تضمينهم لأفضى إلى أحد أمرين: إما ترك 
الاستصناع بالكلية» وذلك شاق على الخلق» مناف للفطرة» أو أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك 
بدعوى الملاك فتضيع الأموال وتتطرق الخيانة؛ فكانت المصلحة التضمين» وقد ترجم ذلك 
الإمام على حينم| قال: «لا يصلح الناس إلا ذاك»"» ففي ذلك بيان سعي الإمام علي نق في 
تشريع ما فيه صلاح وإصلاح للأمة. 

وهذا التضمين فيه إثارة النفس وحثها على إتقان الحرفة» خاصة إذا كان الصانع قد 
الإحباط» وليعلم أن الرزق قد تكفل به الله جل لخلقه وسبب له الأسباب» وما على المرء إلا 
أن يتقى اد فى الطلب» قال تعالى: کا نام کت ا رارض وءَالْيته مكل سیر سيا © 
أن يتقى الله ويجمل في الطلب» قال تعالى: #وإنَامَكنا لهف لاض وء ائينه من کی شیو سب 
ام سا( 4[الكهف:00.84]. فلقد أخذ الإمام علي كَإثْت؛ بأسباب الحياة. 
)١(‏ التلمساني. تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعالات 

الشرعيةء تحقيق أحمد محمد سلامة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» سنة ٩1۹4ء‏ ص۷۲۷. 
(۲) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري. /٤(‏ ۳۷۱). 


(۳) أخر جه البيهقى في سننه الكبرى كتاب الإجارة. 


1+١ 


هذا هو الإمام علي تة أخذ بأسباب ال حياة فزرع وزارع» وتاجرء وربح وم يفعل ذلك 
إلا لعلمه بأنه الطريق الحق الذي سنة النبي يه لأمته. والذي وضعه الفاروق للفقراء حين) 
قال: «فقد وضح لكم الطريق»» كذا المتعطلون يقال هم: قد وضح لكم الطريق أا 
المتعطلون فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وابذلوا الجهد بالتحامل في الأسواق أو التعامل؛ فذاك 
علاج البطالة كما رآه أمير المؤمنين على بن أبى طالب وَفيّة؛ وكيف لا وهو القائل؟! 

يقول الناس لي في الكسب عار فقلت: العار في ذل السؤال. 

وإذا كان هذا موقف الخلفاء الراشدين الأربعة من البطالة؛ فلاشك أن 0 0 
المؤمنين ما بال الأسعار غالية في زمانك؛ وكانت في زمان من كان قبلك رخيصة. قال: إن 
الذين كانوا قبلي يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم فلم يكونوا يجدون بدا من أن يبيعوا ويكسد 
ما في يدهم وأنا لا أكلف أحدًا إلا طاقته؛ فباع الرجل كيف شاء ٠"‏ ومن هنا يظهر أن 
الولاة والأمراء في الدولة الإسلامية سار كثير منهم على النهج الراشد ومن خالف شاق فإنها 


4 1 سوسم مع دمع له 
يحاسبه التاريخ قبل أن يحاسبه الله قال تعالى: لاقع ع مال ولا نون ) إ لام نأق علس 
سَلي م29 6 [الشعراء:۸۹۸۸] 5 


وبعد تلك النظرة للولاة فلابد من سماع كلمة أهل الاختصاص والعلم في مشكلة 
البطالةء ثم نبحث جاهدين عن كلمة علاء الإسلام الذين فقهوا منهج الإسلام ف علاج 
المشكلات» وساروا على هدي الرسول الخاتم يلق فهل لمؤلاء العلماء رؤية ونظرة في حل 
مشكلة البطالة؟ هذا ما سيتضح من خلال الملبحث التالي. 


. ۹۹٩ محمد بن الحسن الشيباني» الکسب» ص‎ )١( 
. ۱۳۲ أبو يوسف. الخراج» ص‎ )۲( 
۲ 


المبحث الرابع 
موقف العلماء من البطالت 
المطلب الأول : أقوال العلماء المتخصصين في دراسة وعلاج مشكلة البطالة . 


من المناسب أن تمتد النظرة إلى أقوال علماء الاجتماع والاقتصاد في مواجهة البطالة 
وعلاجهاء لنتعرف على آراء أهل الاختصاص کا قال الله : فكوا آهلال إن 
داعامو 409 [النحل:١٤].‏ فنوافق على ما أصابوا فيه الحق والصواب وننظر فيه 
خالفوا فيه الحق والصواب» ومن تلك القضايا: 
١‏ -يطالة المتعلمين : 


لقد زادت نسبة بطالة المتعلمين على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي» قالت دكتورة 
سامية مصطفى كامل: «قد كان من الاعتقاد السائد: أن التعليم يشكل إحدى المحددات 
الرئيسية للنمو والتنمية» باعتباره يؤدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية لعنصر العمل حتى أدى 
ذلك إلى زيادة مشكلة بطالة المتعلمين» وصارت أكثر حدة عن تلك البطالة السائدة على 
مستوى جملة العمل لدرجة أن انقلب الاعتقاد السابق إلى اعتقاد أن التوسع في التعليم يشكل 
استثارًا في موارد عاطلة»'. 

ولقد اعترف بهذه المشكلة القائمون على التعليم منذ عشرات السنين ثم اختلفت 
وجهات النظر في علاج بطالة المتعلمين» يقول دكتور طه حسين إذ كان وزيرًا للمعارف: 
«أردنا أن نبين أن أزمة البطالة للشباب المتعلمين في مصر لم تنشأ عن طبيعة الأشياء» وإن) 


٦۱۱ص دكتورة سامية مصطفى كامل» ورقة بحثية تحت عنوان التعليم سوق العمل بطالة المتعلمين»‎ )١( 
وبعدهاء بتصرف واختصار.‎ 


رذن 


نشأت عن الإهمال والتقصيرء وعن أخذ الأمور بالضعف والوهن والفتور» '''. وسوف 
يعرض الباحث وسائل مواجهة بطالة المتعلمين من وجهة نظر إحدى دراسات الاجتماع مع 
تقييم ها من الوجهة الإسلامية هذه الوسائل ما يلي: 

أ-وسائل علاج بطالة المتعلمين : 

قد بينت الدكتورة سامية خضر هذه الوسائل فقالت: «إن التوسع في التعليم الفني 
والجرّفيء وإقامة المدارس والمعاهذ لتلك التخصصات ومراكز التدريب وإذا لم تستطع 
الحكومة القيام بذلك فيجب نشر قيمة الجهود الذاتية؛ ففي مجتمعات أوربا وأمريكا تنتشر 
فكرة الجهود الذاتية لعلاج مثل هذه المشاكلء أن تقوم الشركات والمصانع بتمويل وإقامة 
تلك المؤسسات التعليمية» وتعفى من الضرائب لأنها ستقلل عدد العاطلين الباحثين عن 
العمل. 

إن العمل في جوهره مستعيتا بالتكنولوجيا ليس إلا توجيه الإنسان لمصادر الطبيعة 
فتعمل على تطوير حياته» «أي تصنيع الموارد الطبيعية واستخراج ما يخدم الإنسان منها» وإن 
الأخذ بالأبحاث العلمية وربطها بالمصانع والمؤسسات ضرورة من ضروريات التطور 
للقضاء على البطالة» وهناك أهمية لتحويل طموح الشباب من الدراسة الجامعية للدراسات 
الحرفية» كا أن هناك أهمية لتدعيم الريف بالصناعات الصغيرة حتى لا يهاجر شباب القرية 
إلى الحضر فيصبحون عالة على المدينة من ناحية» ومن ناحية أخرى تخسر المناطق الريفية 
أبناءها القادرين على العمل.إن تشجيع العمل الخاص» وا حرف المختلفة يجعل الشباب يقبل 
عليها ولا يصمم على دخول الجامعة ثم ينتظر تعيين القوى العاملة بعد التخرج ”.من هنا 
نرى نظرة علماء الاجتماع لتلك المشكلة » لكن ينبغي أن ندقق النظر للواقع أكثر فنرى عرفا 
فاسدًا بين الشباب المتعلم ينبغي تعديله. 


. ٠۷ص‎ م١945 دكتور طه حسين» مستقبل الثقافة في مصر› دار المعارف, الثانية سنة‎ )١( 

(۲) دكتورة سامية خضر صالح» البطالة بين الشباب حديثي التخرج العوامل الآثار العلاج» جامعة عين 
شمس قسم العلوم الاجتاعية. سنة ١ ١8ص .١9957‏ وبعدها. 
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ب - بطالة المتعلمين بين عرف فاسد وواقع أليم : 

إن من ينظر إلى واقع هذه المشكلة يجدها لا تظهر لدى المتعلم إلا بعد أن ينتهي من 
تحصيله للعلوم» أو على الأصح بعد حصوله على المؤهل؛ فيكتشف المتعلم أنه تخرج ليتعطل 
فيصطدم بالواقع» وفى الحقيقة إنه ترتيب غير صحيح؛ أن يبحث الشاب عن عمله بعد 
اد يري ل ا رو ا 
قال تعالى: فل بسر مر َم إن أرئ فی الما 
آذك انظ مادا ری قَالْيتابت فل ماو مسجد إن 0011010 © 4 


ت 


.]١٠٠١١١.٠١١:تافاصلا[‎ 


ولا شك أن بلوغ السعي لا يشترط معه التخرج من الجامعة» وقد ورد في التفسير «إن 
إسماعيل كنذا كان له يومئذ ثلاث عشرة سنةء وقال ابن عباس: هو الاحتلام » » ولقد 
سعى إسماعيل اكل مع أبيه بالفعل أثناء رفع قواعد البيت وهذا عملء ودلالة ذلك فساد 
ما تعارف عليه الناس حديثاء من البحث عن العمل بعد التخرج» وهو عرف يصدمه صريح 
الدين» وصحيح العقل لأن طلب العلم لا يتناقض مع طلب الكسب» وقليل من الشباب من 
يدرك ذلك» وعادة السلف الجمع بين العمل الخلال» مع طلب العلم. 

ولقد مارس كثير من فقهائنا وعلمائنا العمل اليدوي» «ومازلنا نسمع عن هؤلاء العلماء 
المنسوبين إلى الأعمال والحرف التي كانوا يزاولونها فيأكلون لقمة العيش منها دون أن يجدوا 
ف أنفسهم أي حرج من هذه النسبة إلى الحرفة» فهذا الماوردي والزجاج والجصاص والخياط 
والقفال والبزار والباقلاني والدقاق والقدوري الذي كان يشتغل بصناعة القدور» واشتهر 


كل واحد من هؤلاء العلماء بحرفته وصنعته؛ وليس بغريب عنا الإمام أحمد إذ يؤجر نفسه 


)١(‏ القاضى البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ۲/ ۲۹۸ دار الكتب العلميةء القرطبي. الجامع 
لأحكام القرآن 87/١‏ المجلد الثامن, الشوكاني. فتح السنة. ١/4‏ 87. 


(م -٠١‏ البطالة) ۱40 


للحمل في الطريق إذا كان بحاجة لنفقة» ”''» ويتضح مما سبق أن المشكلة في عقول المتعلمين 
ولا يعتذر هم بصعوبة الجمع بين طلب العلم والعمل إذا تعرفنا على الأعمال التي لا تشترط 
الانقطاع التام لها كالعمل ا حر من تجارة أو حرفة. 

ج - تقييم وسائل علاج بطالة المتعلمين : 

من الحق أن يتوافق مجال العمل مع العلم الذي تم تحصيله ليتم التطبيق العمل لما 
حصله الطالب نظريّاك ونحن نؤيد ذلك وندعو إليه» لكن لا عن طريق ما يسمى بالجهود 
الذاتية المنسوبة إلى أوربا وأمريكا بل إلى هذا التكافل الاجتاعي المنسوب إلى الإسلام الحنيف 
من حق القرابة» وحق الرحم» وحق الماعون» وحق الجيران» وحق الفقير المتعطل؛ الذي 
لا يسأل معونة بل يسأل آلة عمله» لماذا نترك حلول شرعنا ونبحث عنها في ركام غيرنا؟! 

إن التكنولوجيا سبق أن بينت أنها إحدى أسباب البطالة» ومع ذلك فليس كل 
تكنولوجيا تؤدى إلى البطالة» إن التكنولوجيا الحديثة لا يعترض عليها الإسلام الحنيف. لأنه 
لا يقف حجر عثرة ضد التقدم النافع» الذي يفيد البشرية جمعاء»على أن هذه التكنولوجيا إذا 
ظهرت بعض المساوئ لا فينبغي تجنب الإنسان شرهاء وذلك من خلال التوسع في الأعمال» 
وبالتالي تكون التكنولوجيا عاملا مساعدًا للإنسان ني عمارة کون الله عله فيكون دخول 
التكنولوجيا محكومًا بسياسة عاقلة» حتى لا تفسد أكثر ما تصلح» لذلك فإنني أتحفظ على 
قول دكتورة سامية خضر: إن العمل في جوهره مستعيتا بالتكنولوجيا ليس إلا تحوير 
الإنسان لمصادر الطبيعة»» فهذا إجمال لا يصلح في مقام التفصيل. 

كما أن تحويل طموح الشباب من الدراسة الجامعية للدراسات الحرفية» لا أوافق عليه 
وأفضل أن يوفق الشابٌ المتعلم بين الدراسة الجامعية والدراسات الحرفية فلا تناقض بينهماء 
ودعوى التناقض عرف فاسد» ويجب نشر ثقافة القيمة في الاكتساب والعمل» فإن قيمة المرء 
فيها يحسن, ولقد تبنى البعض سياسة تقليل التعليم النظري وال هدف من ذلكء؛ انحسار 


ء۱۹۸١ دكتور إبراهيم النعمة» العمل والعمال في الفكر الإسلامي» الدار السعودية» الأولى سنة‎ )١( 
.۲۲ ص‎ 
4. 


مشكلة بطالة المتعلمين وليس بشي بل الأنجع في العلاج» والأمثل في المواجهة؛ أن يتعلم 
طالب الشهادة العلمية الحرفة المهنية دون أن يشعر بأدنى إحساس بالانتقاص. 

وإذا توفرت الحرفة المهنية للشاب الجامعي بات مكتسباء ولم يعش تحت رحمة القوى 
العاملة أو وزارات وهيئات التشغيل. ا 

إن لعلماء الاقتصاد والاجتماع دور يذكر ولا ينكر» فمن المفيد في علاج مشكلة البطالة 
أن تتضافر جميع الجهود العلمية والعملية» النظرية والتطبيقية» الخيرية والاستثارية» الفردية 
والجماعية» الحكومية والأهلية ذلك إذا توحدت الغايات والأهداف في هدف واحد؛ هو 
تشغيل المتعطلين حتى نصل إلى درجة العمالة الكاملة أو نقارب ذلك. 


؟"-نظرية الندرة: 


إن من علماء الاقتصاد من تحدث عن نظرية الندرة» وهى تعنى ندرة الموارد الطبيعية إذا 
قورنت مع حجم السكان» فحجم الموارد لتحقيق التنمية نادر - خاصة - التحولات التي 
يمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاساته الداخلية في البلدان الوطنية» وهذا الأمر شكل عبئا على 
الحكومات تقول إحدى الباحثات: اترجع البطالة في الدول المتقدمة إلى انخفاض مستوى 
النشاط الاقتصادي» بينا نجد البطالة في الدول النامية ترجع إلى عوامل ديمجرافية «أي 
عوامل سكانية» من ناحية» وإلى ضعف ومحدودية الطاقات الإنتاجية وعدم قدرتها 
لامتصاص العمالة الزائدة من ناحية أخرى» وذلك لندرة بعض عناصر الإنتاج » " لاشك 
أن هذه النظرية لم تتفق حوها كلمة العلماء» لكن هناك من اتفق عليهاء وهناك من عارضهاء 
وإن كنت أهتم بقول أهل الاختصاص فإن من الضروري ساع ما يقولون وتصوره تصورًا 
صحيسًا لإمكانية الحكم عليه حكمًا صحيحًا. 


)١(‏ دكتورة سميحة السيد موافي» البطالة في مصرء ورقة بحثية بعنوان (سياسة مواجهة مشكلة البطالة) 
ص .٠١86‏ 


يفن 


أ-تقييمهذهالنظرية : 

والحديث عن ندرة الموارد في الاقتصاد يكشف عن ذهول عن كون الله تعالى الذي 
توافرت فيه المواد والموارد المسخرة للإنسان» وبين علماء الإسلام أن «نظرة الإسلام إلى الحياة 
والإنسان نابعة من أن الأصل في الخلق الوفرة لا الندرةء الوفرة المطلقة والنسبية» ذلك أن 
الله جل قد أودع الإنسان في الأرض وهيأ له سبيل المعاش فيها بها يكفيه» وما الندرة إلا أمر 
نسبى قد يظهر بسبب سوء تصرف الإنسان وأنانيته وحجوده نعم الله غل فالأمر إذن 
نسبي في نظرية الندرة أو الوفرة؛ فلا أرى تصادم بين رأي الدين وبين أقوال العلماء 
المتخصصين. 


إن الإسلام يقرر أن الأصل في الخلق الوفرة ويعتبرها أساسًا من أسس نظامه 
الاقتصادي وال مالي» وبين العلماء أيضًا أن «المراد بالوفرة: و وطاقة 
توجد بكثرة تكفى حاجة الناس بل تزيد على حاجتهم» ويؤكد الإسلام هذه الحقيقة على أنها 
سنة من سنن الله الكونيةءالتي بها يحكم نظام الكون وتنضبط حركته دون اختلال 
أو تفاوت»”". قال الله تعالى: وجل فبا روس ين وها ور فيا كدر يها قوسا 
بعد يام سوه سبلي (5) #6 [نصلت:١٠‏ . وقال الله غلة: ل وَالْارْضَ مدد تهاوألقستا 


فیا روسى انتا فيا من کل سیو مرو (5) بجعلا لک فبا معش ومن لس لَه 
ررقن © [الحجر:۲۰-۱۹]. وقال 5ك: ل اوی لَب !موا إن أَرْضى وة فى 
َأعَبدود ر 46 [العتكبوت:01]. فهذه الآيات تدل دلالة قطعية على أن الله جعل الأرض 
مستقرًا للإنسان ليعمل فيهاء ولكن لا يظن أن الدنيا دار مقر فإن تبيئة الأرض للإنسان 


)١(‏ حلمي عبد المنعم صابر؛ مشكلة الجوع في العام المشكلة المعاصرة وعلاج الإسلام هاء بحث ماجستير 
بقسم الدعوة كلية أصول الدين» القاهرة ص47. 

(۲) دكتور جودة أحمد جودةء محاضرات في النظام المالي في الإسلام؛ ص .٠٠١‏ 

١4 


لا ليطغى فيهاء بل ليكد ويتعب ويعمرها ويعينه ذلك على عبادة ربه والعمل لما بعد الموت» 


5 ر ص ھآ سے ع ص و رص لے 2 م ری ا ا ا 
لذلك قال تعالى: 3 مسان بريد ألْحَيَوة الدنيا وزيتها وي إِلَتِيمَ أعَمْلَهُمْ فيا وهر فبا 
کہ کے کر صم مكاي م م رس كوه . 2ی ل اك مس 2 ا ر رر و 
لاسو ن اول ادن ليس لم نارو لا آلتار وحرط ماصع واف ہا وط ل ما 


ت 


اكرام 


كانوايَسَمَلُونَ(5) 1#هرد:17.15]. يقول الإمام القرطبي في تفسيره لحذه الآية الكريمة: 
«والله سبحانه لا ينقص أجر أحد من العاملين بل يوفى لكل أجره فالآية عامة فإن كان العامل 
مسلا وق أجر عمله في الدنيا والآخرة» وإن كان غير مسلم وفى أجره في الدنيا » "» وكون 
الوفرة أو الندرة متصفتين بالنسبية يجعل ضرورة البحث عن الأقوات» كا لا يجعل تصادمًا 
بين العلماء القائلين بالندرة» والعلماء القائلين بالوفرة وتقدير الأقوات للإنسان قبل أن يخلقه 
الله جَلله. 

وقد بين علماء الإسلام أنه «من غير المعقول أن يستخلف الله الإنسان في الأرض ويمنع 
عنه أسباب الحياة فيها! ولم يثبت حتى الآن عدم قدرة الأرض عن استيعاب بنى البشرء 
وكفاية حاجاتهم لأن الله هو العليم الحكيم لا مكان في كونه أو خلقه للعبث والفوضى»"" ٠‏ 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

إن تسخير الأرض لكل إنسان» واتساعها لجميع الخلق» وتقدير أقواتهم بهاء وجعل 
المعايش فيهاء لشواهد ناطقة على صدق هذا المبدأ الإسلاميء وأن الأرض لن تضيق عن 
استيعاب البشر جميعًا عيشًا وكسبًا ورزقا وقونًا وتأميئًا لكل ما يحتاجون إليه من موارد» مهما 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. تحقيق دكتور محمد إبراهيم الحفناوي» 5/ ۱۷ء المجلد الثالث. 

)١(‏ دكتور محمد ضياء الدين الريس» الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» دار التراث» الخامسة سنة 
5 .: ص 86 وبعدهاء الماوردي» الأحكام السلطانية» مرجع سابق. الأستاذ قطب إبراهيم, المال 
العام في القرآن. الميثة العامة للكتاب. 
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ب -المحافظة على ال موارد: 

إن المشكلة الكبرى في مسألة الموارد تنبع من عدم استغلال الموارد الطبيعية بصورة تفيد 
العباد والبلادء مثل سوء استخدامها أو الإهدار والإسراف فيها أو وضعها في غير موضعها 
الصحيح» والعلاج في المحافظة على الموارد المادية والطبيعية» ولقد حافظ الإسلام على الموارد 
المالية للدولة فأنشأ بيت المال الذي يعد بمثابة الوعاء المالي العام الذي يدخل فيه كل مال 
للدولة من زكاة وجزية وخراج وغنائم ومعادن «الركاز» وغير ذلك مما يدخل تحت الموارد 

وما ذكره التاريخ في عصر الدولة المملوكية «أن الشيخ العز بن عبد السلام لما تولى 
القضاء بمصر تصدى لبيع الماليك لصالح بيت مال المسلمين, لأنه لم تبت لديه الحجة على 
ولا شراءً ولا نكاحًا فاضطربت أمورهم» وتعطلت مصالحهم وقال لهم: «نعقد لكم مجلسًا 
وننادى عليكم لبيت مال المسلمين »”"» ونقّذ الإمام الشيخ ما قاله هم» فكان فعل الشيخ 
بمثابة الحفاظ على موارد بيت المال المسلمين؛ فبذلك تتوفر الموارد وتصير وفرتها لصالح 
المسلمين» أما لو تركت فستقل ويقال بندرتها وقلتها. 

إن الدين لا يلغى جهد أهل الاختصاص - من اقتصاد واجتماع - ولكنه يضبطه 

ويوجهه التوجيه السليم الذي به تتقدم الأمم وتزدهرء بل ويدعو الدين إلى الاجتهاد في كل 
مناحي ا حياة ليبلغ المسلمون أرقى درجات التحضر والمدنية. 


المطلب الثاني :( أقوال علماء الدين في علاج هذه المشكلة ): 


ما سبق تبين أن موقف الرسول كله من البطالة» من النهى عنهاء والإنكار على أهلهاء 
وتشغيل من تعطل منهم» كا أمر أصحابه بالعمل والاكتساب فامتثلوا لأمره» وكا تبين 


(۱) دكتور عمر موسى باشاء ابن نباتة المصري» دار المعارف» الثالئة» سنة ۱۹۹۲ ص٦٤‏ وبعدهاء ابن كثير. 
البداية والنهاية» 7144/17 ترجمة عز الدين عبد السلام المتوفى سنة 575ه. 
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موقف الخلفاء الراشدين الأربعة #. أئمة الهدى بعد رسول الله وء إلا الاقتداء والامتثال به 
في ذلك الموقف. فعاونوا أهل التعطل» ونبذوا كل من تعطل بإرادته لخروجه عن الفطرة التي 
خلق الله الناس عليهاء ولقد سار على ذلك سلف الأمة» فقد اتفق العلماء المسلمون منذ 
باكورة الإسلام على أن الاكتساب هو الأصل في ابتغاء الأقوات والأرزاق قال تعالى: 
رو ر 0 ع سی واا .-ّ- ر صر م 

2 وَالْارْض مدد نه وَأَلقَيَنَا فيها رو فا من كل AOI‏ 
تعيض کن ررر ىرە„ من أجل ذلك لم نجد عانًا من علاء 
الإسلام إلا وقد نفر من البطالة وشجع على علاجها وكات له موققًا رادعًا عن البطالة 

وكان من علماء الإسلام الأوائل» من نظر للبطالة نظرة معالجة» ودوّن في ذلك مؤلماء 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني”''» الذي تتلمذ على يد الإمام أبي حنيفة النعمان هه في كتاب 
«الكسب» الذي اختصره محمد بن سماعة بعد الشيباني» في كتاب «الاكتساب في الرزق 

الأول: باكورة علاج علاء المسلمين لمشكلة البطالة. 

الثاني: عبقرية العلاج. 

: -الشيباني أول عائم ناقش البطالة‎ ١ 

أما باكورة علاج علماء المسلمين لمشكلة البطالة» فيتلخص في أن الشيباني من أوائل 
الفقهاء المتقدمين فقد ولد سنة 77١ه»ء‏ ولم يمر على وفاة آخر الخلفاء الراشدين إلا ما يزيد 


مائة عام بسنوات قليلة فقد توفى الإمام علي يفيه سنة ٤٠‏ ه”"» وذلك أنه قد ظهرت 
م ستو لو 3 


)١(‏ محمد بن الحسن هو أبو عبد الله الشيباني صاحب أبى حنيفة قدم أبوه العراق فولد بواسط سنة ٠۳۲‏ ه. 
ونشأ بالكوفة» قال الشافعي ( ما رأيت حبراً سمينا مثله ولا رأيت أخف روحاً منه إذا سمعته يقرأ 
القرآن فكأن| ينزل القرآن عليه ) البداية والنهاية لابن كثير. ۲٠١ /٠١‏ المجلد الخامس. 

(۲) ابن كثير, البداية والنهاية. (۷/ 7174) المجلد الرابع. 
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دعوات تنادى بالزهد وترك الدنياء ولقد ادعى الكرامية أن الكسب مباح لا فرضية فيه 
أصلا”'' فأخذ الشيباني يزيل ما أشكل» ويبين ما غمض ويعالج ما أغلق في أذهان هؤلاءء إن 
دل ذلك فإنم) يدل على تنبه الشيباني لهذه المغالطة ولكن كيف عالج هذه المشكلة؟ 

" - عيقرية الشيباني في علاج البطالة : 

إن عبقرية علاج الشيباني للبطالة تظهر في الأسس التي أسس عليها هذا العلاج من 
حيث حكم الكسب» وضرورة الاكتساب لارتباطه بحاجات الإنسان» وكون الكسب قد 
توقف عليه نظام العالم» ومن حيث بيان بطالة العاجز, وبطالة المكتسب القادر. 

أولاً: أما من حيث الحكم الشرعي قال الشيباني: «ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكسب 
بقدر ما لابد منه فريضة وذلك لتوقف الكثير من الفرائض على الاكتساب من إشباع حاجة 
النفس والأهل والولد وسداد الدين وغير ذلك فمقدار ما لابد لكل أحد منه » يعنى ما يقيم 
به صلبه يفترض على كل أحد اكتسابه عيتاء لأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرائض إلا به 
وما يتوصل به إلى إقامة الفرائفض يكون فرضًا؛ فإن لم يكتسب زيادة على ذلك فهو في سعة من 
ذلك» " فالحكم الشرعي للكسب أكبر الظن أنه حافز قوي لكل متعطل يعقل حقيقة 
مشكلته» وعلم ضرورة خروجه من البطالة؛ ويطلب الكسب الحلال من وجوهه المختلفة؛ 
ويروض نفسه على الكسب لأن الله غل أخبرنا بأن الإنسان مخلوق في كبدء قال الله غله: 
0 قد حَلَة ل OEE‏ 6[ البلد:4]. 

ثانيًا: قد أفاض الإمام الشيباني فة في بيان ضرورة الاكتساب» وذلك من ناحيتين: 
الأولى لأن على الكسب قيام نظام العالم» فقال: «إن في الكسب نظام العالم» والله عله حكم 
ببقاء العالم إلى حين فنائه» وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد» وفى تركه تخريب نظامه 
وذلك ممنوع مله« لك فإن ضرورة الكسب تدل على أن البطالة تضاد تلك الضرورة؛ التي 
(۳) الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام توفى سنة 757 هف رسالتان في الكسب» تحقيق دكتور سهيل زكارء دار الفكر 


الأولى سنة ۹۹۷ ص١‏ 6.؛ نسخة أخرى من الاكتساب هدية مجلة الأزهر الشريف أعداد جمادى الأولى» رجب. 
شوال لسنة ١515‏ ها ص١5.‏ 


() الشيباني» الكسب. ضمن رسالتان في الكسبء تحقيق دكتور سهيل زكار» ص٤٠‏ . 
(۲) محمد بن الحسن. الكسبء تحقيق دكتور سهيل زكار» ص٤‏ 0. 
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عليها نظام العام كله ولو لم يكن الاكتساب ضروريًا لاستبدله الناس بالنهب والغلبة» وقد 
نبى الشرع عن ذلك. 

ومن ناحية أخرى فإن الاكتساب ضروري لأن الله تعالى خلق بني آدم خلقًا لا تقوم فيه 
أبدائهم إلا بأربعة أشياء: «الطعام» والشراب» واللباس»ء والمسكن» "؛ وني هذه المجالات 
الأربعة تقوم أهم محالات الكسب والاكتساب» وعرف الإمام الشيباني تة علاقة الكسب 
بالحاجة الإنسانية؛ فهذا من السبق الذي سبق به الإمام علماء الاقتصاد حديثًا؛ عندما ربطوا 
بين الصناعة وبين الحاجة الإنسانية وإن دل ذلك على شىء فإن| يدل على عبقرية الشيباني رحمه 
الله تعالى. ٠‏ 

إن الإمام الشيباني ذكر ضرورة الاكتساب لتوقف حاجات أبدان بنى آدم عليه» وتلك 
عبقرية من حيث الاستدلال عليها بالمستوى الفردي فكل متعطل يحتاج إلى هذه الحاجات فلا 
مناص له دون الكسب الحلال» وهذا ما يطلق عليه علماء التنمية البشرية: «توسيع الخيارات 
المتاحة أمام الناس» "» وأيضا من حيث الاستدلال على ضرورة الكسب بالمستوى اللماعي» 
فلا مناص من أن يتعاونوا فيا بينهم ففي بقاء جماعتهم؛ فكلا المستويين هما ما نادى مهما علماء 
الاقتصاد اليوم من ضرورة التنمية البشرية للمتعطل» وتعاون المجتمع كله لخلق فرص عمل 

ائقًا: ولقد ذكر الشيباني تة ما يدل على أنه توصل لطبيعة أخطر أنواع البطالة 
«البطالة الإجبارية» وبين مواطنها وبعض أسبابها فهي إما بسبب مرض أو شيخوخة أو عجز 
فقال: «يفترض على الناس إطعام المحتاج في الوقت الذي يعجز عن الخروج والطلب»”" 
فكان هذا خير شاهد على عبقرية الشيباني إذ جعل علاجها فرضًا على الناس - الذين عرفوا 


(۳) انظر محمد بن الحسنء الكسب تحقيق دكتور سهيل زكار» ص .8١‏ 
)١(‏ دكتور نجيب عيسى» قضايا التشغيل والتنمية البشرية في البلدان العربية» ص7١‏ . 
(۲) محمد بن الحسن» الكسب. تحقيق دكتور سهيل زکار» ص٦٩‏ . 


ندنل 


به - على سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وهذا المستوى الجمعي 
أو المجتمعي هو ما أقره الشرع الحنيف في التكافل الاجتماعي» فلقد قال الله في محكم التنزيل: 
و تا عل آل قوی ونأك التو مدن وغو هن هدي 
E LOI‏ وسار عل ذلك رسول الله كه والتلفاء الراشدون من بخده فكان 
ذلك العلاج الذي ذكره الشيباني هو دليل كمال هذا الشرع الذي عالج المشكلة قبل ظهورها. 
رابعا : ويبين الشيباني أيضا بطالة القادر على الكسب» لكنه لا يجد العمل الذي 

يزاوله فيقول: «وإن كان المحتاج بحيث يقدر على التكسب فعليه أن يكتسب ولا يحل له أن 
يسأل ولكنه لو سأل فأعطى حل له أن يتناول لقوله بَا في الحديث الشريف: «وإن شئت) 
أعطيتكى)» فلو كان لا يحل التناول لا قال النبي يلها ذلك» ''. هذه هي بطالة المكتسب 
القادر الذي بين الشيباني أنه لا تحل له المسألة» ولكنه لو سأل فله أن يتناول لأنه فقير داخل 
ضمن آية مصارف الزكاة وهذا تنويه إلى أهمية إعطاء القادر على الكسب الذي لم يجد العمل 
من الزكاة» وإشارة إلى دور الزكاة في علاج البطالة. 

هذا أول عالم تصدى لمسألة البطالة وقد توالت مؤلفات العلماء تشير إلى هذه المشكلة 
من قريب أو من بعيد» فكان من علماء الإسلام منهم من أزال شبهة » ومنهم من أشار إلى 
طريق علاج» ومنهم من حَتٌ على العمل والاكتساب. 

*-الامام الغزالي وإزالة الشبهات: 

لقد وجد في عصر الإمام الغزالي فيه ''". من يدعى التوكل على الله ويترك الكسب 
ويجلس في زاويته فقال: «قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب. بالبدن وترك التدبير بالقلب 


(۱) محمد بن الحسنء الكسب ص48 وبعدها وأخرجه أبو داود» ۲ / ١۲ء‏ والنسائي 5/ ٩٩‏ كتاب الزكاة 
من حديث عبيد الله بن عدى بن الخيار ظه. 

)١(‏ الإمام الخزالي: ٠٠١ ¬ ]٥١(‏ ه ) هو محمد بن محمد بن محمد وقد تفقه على يد إمام الحرمين» وبرع في 
كثير من العلوم؛ وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة فكان من أذكياء العالم في كل ما تكلم فيه أشهرها 
كتاب الإحياء في علوم الدين» والمستصفى» البداية والنهاية لابن كثير /١١‏ 1868. 
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وهذا ظن الجهلاء؛ فإن ذلك حرام في الشرع؛ فالشرع الإسلامي أثنى على المتوكلين؛ فكيف 
تال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين» بل نقول إن يظهر تأثير التوكل في حركة 
العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده وسعى العبد بالإثارة لأجل جلب نافع مفقود عنه كالكسب» 
أو لحفظ نافع موجود كالادخار» أو لدفع ضار لم ينزل به كدفع السارق» أو لإزالة ضار قد 
نزل به مثل التداوي 76" وما قدمه الغزالي لا تقل أهميته عما اكتشف الشيباني لعلاقة العمل 
بالحاجة الإنسانية؛ لأن بعض المتعطلين يظنون أن البطالة من البلاء الذي له 7 
ولا يسعى في دفعه. فشرح وبيان الإمام الغزالي يذهب اللبس من العقل والشبهة من 

فإن البطالة نبذها أهل العلم والدين - خاصة الإمام الغزالي - منذ عصور الإسلام 0 
فلما تأثر بعض المسلمين بأخلاق بعض الموالى بحكم اتصال الشعوب بعضها ببعض كأثر من 
آثار علاقة التأثير بين الحضارات فرصد العلماء تلك الظاهرة وحاربوها وعالجوا المجتمع 
الإسلامي من هذا الداء الوبيل. 

: -الشيخ العزين عبد السلام والتوسع في الأعمال‎ ٤ 


الإمام الشيخ العز بن عبد السلام كفية » من كبار علماء الإسلام الذين أسهموا في 
وضع تصور لعلاج حقيقي لمشكلة البطالة» فأفاد احتيت منه كثيرًا في مجال أعمالهم وحرفهم 
هو العز بن عبد السلام مت فبين مدى احتياج الناس بعضهم إلى بعض فلا يمكن للإنسان 
أن يقوم بحاجاته كلهاء وهذه سنة الله في خلقه فيقول: «إن الله ك خلق الخلق وأحوج 
بعضهم إلى بعض لتقوم كل طائفة بمصالح غيرها فيقوم بمصالح الأصاغر الأكابر 


)١(‏ الإمام الغزالي» إحياء علوم الدينء المكتبة التوفيقية ۳٦۸/٤‏ وما بعدهاء أبو طالب المكي» قوت 
القلوب» الأنوار المحمدية سنة ١۱۹۸ء‏ فصل التكسب والتصرف في المعايش» 217/7 القشيري» 
الرسالة» مكتبة صبیح» باب التوكل» ص۲۹٠‏ . 

(۲) الشيخ الإمام العز بن عبد السلام: ( لالاه - 57٠‏ ه)ء هو أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز 
ابن عبد السلام السلمي الشافعي» له مصنفات حسان في التفسير واللغة والفقه والتصوف والأصول 
وله القواعد الكبرى والصغرىء البداية والنهاية ۲٤۸ /١١‏ المجلد السابع. 
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والأصاغر بمصالح الأكابرء والأغنياء بمصالح الفقراء» والفقراء بمصالح الأغنياء» والنظراء 
بمصالح النظراء »7", 

إن حاجة الناس بعضهم إلى بعض قد بينها القرآن الكريم » في قوله - تعالى: 99 أَهرَ 
درجت لخد بعصم بعصا سُخْريا وت ريك رامعو (55) 4[الزخرف:101 
فالمتعطل من خلال هذا الواقع يبحث عن دوره في الحياة الذي يخدم به نفسه وأهله ومحتمعه» 
وهذه النظرة تدل على أن المساواة بين الناس في أصل المعيشة تدفع إلى التفاعل بين الناس 
جميعا لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

ثم إن تنوع الأعمال بين الناس هو السبب الذي يجعل الغنى يحتاج إلى الفقير والعكس» 
ويجعل الكبير يحتاج إلى الصغير والعكس. والنظير يحتاج إلى النظير» قال العز بن عبد السلام: 
«فإذا لم يبح ذلك لاحتاج كل واحد أن يكون حرانًا ساقي باذرًا حاصدًا طحانًا عجانًا خبارًا 
ا وأيضا لاحتاج في آلات ذلك إلى أن يكون حدادًا لآلاته نجارًا ها» » إلى غير ذلك 
من أنواع ما يحتاج إليه الناس من مصالح وحاجات يجب ممارسة الأفراد لها فتعالج البطالة. 


والله غل خلق الناس شعوبًا وقبائل» وجعل لكل أمة ما يناسبها من الحرف والأعمال 
A‏ م ا 
لا يبرع فيها إلا أمة من الأمم» ويظهر ذلك في قوله تعال: يكف فرش © إ نهم 
TT O E O TES‏ 
e OLA‏ قريش] فلقد هيأ الله تعالى لأهل مكة التجارة من خلال 
رحلتي الشتاء والصيف فيجلبون السلع ويبيعونها فيربحون» ومعظم أهل المدينة زراع» ولو 
توسعنا في المسألة لوجدنا أن الله غلا جعل لكل أمة من الموارد ما إذا استغلتها لبرعت فيها 
e > ٤ E‏ ہے لمكم 2 7 مس ت ta‏ سر 
لذلك قال سبحانه: ودرك رتال ڪل ام عله إل رجهم مرجع هر فته م بماکاا 
)١(‏ العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ٦۸/۲‏ مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1991. 
(؟) العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنا» ۲/ 59. 
0 


ہے ر ھر ے 


يَعَمَلْونَ () 4[الأنعام:0۸١].‏ ومن تنبه إلى هذا التخصص الأمم والشعوب في بعض الأعمال 
الإمام العز بن عبد السلام يفي فقال: اومن حكمة الله له أن وفر دواعي كل قوم على القيام 
بنوع من المصالح فزين لكل أمه عملهم » وحببه إليهم ليصيروا بذلك إلى ما قضى هم 
وعليهم»”''» ومن ناحية أخرى فقد أخذ العز بن عبد السلام صَتفتةيمهد لنظرية الشيباني من 
ربط الكسب بالحاجة الإنسانية فقال: «كلبس الناعم أو سكنى القصور الواسعة؛ وما بين 
الضروريات والتحسينات فهو من الحاجات قد تقترب إلى الأولى أحيانًا وقد تقترب إلى الثالثة 
أحيانًا أخرى » "» وهذا الارتباط تنبه له علماء الإسلام مما يدل على عبقرية علماؤنا #ه حيث 
تعمق علماء الإسلام في ابتدأه الشيباني من بيان ارتباط العمل با لحاجة الإنسانية. 

0-الإمام الشاطبي» ودورالتدرج في مصالح العباد في مواجهة البطالة : 

ومن أوضح العلماء شهرة بنظرية مقاصد الشريعة الإمام الشاطبي كرفت أحد أئمة 
وفقهاء المالكية "2 فقد نظر إلى مقاصد الشريعة ومصالح العباد؛ فوجدها تدور بين 
الضروريات وهى أعلاها وأولاها بالإشباع من المأكل والمشرب والملبس والمأوى» وما كان 
في غير حاجة أو زيادة ترف فهو من التحسينات أو التتهات أو التكميلات. التي دعا إليها 
الإسلام من زراعة وتجارة وصناعة وسوف نعرف ذلك في الفصل القادم في كسب الزراعة 
من خلال قول الله عل في كتابه الكريم: $ وَالْأَرْضَ وَصَحَهالأدمَامِ )فا فكهة 
لتَْلُ دات لكا © والب ڈو العف وَآرعحَانْ © بای الآ ریک 
تَر بان (3) #الرحن:١٠-18].‏ فهذا التدرج في مصالح العباد ينطبق على كسب الزراعة 
)١(‏ العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام ۲/ .۷١‏ 
(۲) العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام» ۷١/۲‏ محمد فريد وجدي» من معام الإسلام الميئة المصرية 

للکتاب» ص7917. 
(۳) الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي توفى سنة ۷۹١‏ ه وقد قدمت الشاطبي في 
الذكر على التلمساني لشهرته وإن كانا متعاصرين. 


١0 


وهي أول ما اكتشفه الإنسان من المكاسب كلهاء وأصل لكل المكاسب - من وجهة نظري - 
ومن باب أولى فإنه ينطبق على الصناعة والتجارة أيضا. 

ومصالح العباد الضرورية والحاجية والتحسينية في مكاسبهم يفيد في علاج البطالة أيه 
إفادة» من حيث التوسع في الأعمال وتكثيرها وفى ذلك يقول الإمام الشاطبي: «لو طبق ا حرام 
على الأرضء أو ناحية منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة على 
سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة» ويرتقى إلى قدر الحاجة في القوت 
والملبس والمسكن, إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغالء وفى ذلك 
خراب الدين لكن لا ينتهي إلى الترفه» ىا لا يقتصر على مقدار الضرورة وهذا ملائم 
لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه»”"". 


والواضح أن هذه المصالح المتدرجة تختلف من شخص لآخر » قد تكون الضرورة 
لشخص دون شخص آخر مما يستلزم النظر في هذه المصالح وإعداد قائمة بها هو ضرورة من 
الزراعات والصناعات والتجارات وتقوم على الحاجات التي تمثل ما هو دون الضرورة 
وفوق التكميلات» وليكن المتعطل هو الذي يعد هذه القائمة لنفسه على سبيل دراسة الواقع 
قبل أن يدخل في سوق العمل. 

وللدولة دور في إعداد هذه القائمة على سبيل تشجيع زراعة الأقوات على زراعة غيرها 
والأرتقاء دري مع تطلعات سوق العمل» والتوسع المتدرج في إشباع الحاجات ثم 
التكميلات لتوفير فرص العمل المناسبة لأعداد المتعطلين المتتابعة» وهذا ما يفهم من عبارة 
الشاطبي تة السابقة حيث لولا هذا التوسع لتعطلت المكاسب والأشغال وفى ذلك خراب 


الدين. 


() لإمام الشاطبي» الاعتصام» تحقيق محمد رشيد رضاء المكتبة التجارية» ۲ / 0 
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فإذا كانت تلك من جهود علماء الإسلام عبر العصور. فإنها لم تنته ولا انقضاء لها ما 
دامت الأمة تعاني» لذلك أقول ما زال عطاء علماء الدين اجتهادًا منهم لعلاج المشكلات التي 
تواجه الأمة أفرادًا وجماعات مستمرٌ | عبر العصور. 

- ويبقى العطاء مستمرً : 


إن عبقرية علماء الإسلام في علاج مشكلة البطالة بتطبيق ما قالواء ولم يقف الأمر عند 
هذا الحد في علاج تلك المشكلة بل توالت مؤلفات علماء الدين لبيان الحرف والأعمال في عهد 


(1) f أ‎ 1 


1 كا ft ff 3 e‏ 5 ا «NIN‏ 
رسو | ل الله لل مثل مؤلف الشيخ اخزاعى التلمسان +١‏ الدی أطلقى عليه لار يح الدب لات 
ا ا ١‏ 2 0 3 حت 


السمعبة على مأ كان في عهد رسول الله َة من احرف والصنائع والعالات الشرعية». 

وفى أوائل القرن العشرين أخرج الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى في كتابه الذي 
أطلق عليه 000 والطاقات المعطلة» ثم توالت مؤلفات العلماء في ختلف تخصصاتهم» 
والواقع ي يثبت أن أول من تنبه هذه المشكلة هم علاء الإسلام وأنهم أول من أسهم ني حلها 
برس الا المناسبة لها كا سبق بيانه. 


2 


0% 


ا واھ اه 
2 2 2/5 


(۱) التلمساني: من علاء القرن الثامن اهجري توق سنة ۷۸٩۹‏ هف ذكر في كتابه 1١65‏ من العمالاات» 


والصناعات على عهد رسول الله ل تشجيعا على مزاولة أهل زمانه لما. 
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وسائل علاج ومواجهة 
البطالة في صوء الإسلام 
* الوسائل العقدية في علاج ومواجهة البطالة. 
* الوسائل التشريعية في علاج ومواجهة البطالة. 


٠‏ الوسائل الأخلاقية في علاج ومواجهة البطالة. 


م١١‏ - البطالة) 


المبحث الأول 
الوسائل العقديت 2 علاج ومواجهتة البطالت 
اتضح في الفصل السابق موقف الإسلام من البطالة من خلال كتاب الله وسنة 
رسول الله وء وسياسة الخلفاء الراشدين ت أئمة الهدى بعد الرسول ثم عرجت إلى فكر 
واجتهاد العلماء في وضع حلول للمشكلة. 
وفى هذا الفصل بيان التدابير الإسلامية ووسائل علاج ومواجهة البطالة من ناحية 
العقيدة والشريعة والأخلاق؛ حيث إن الفرد المسلم لا ينفصل عن دينه من هذه الجهات 
الأساسية؛ فماذا قالت العقيدة الإسلامية في علاج ومواجهة البطالة؟ وكيف تكفلت الشريعة 
الإسلامية بوضع التدابير والوسائل الشرعية لعلاج البطالة؟ وما دور الأخلاق في كل ذلك؟ 
يجيب هذا الفصل عن كل هذه التساؤلات جوايًا دالا على كمال الدين مما لا يدع مالا للشك 
في صلاحية الدين الإسلامي وكفاءته في مواجهة أية مشكلة يعانى منها البشر. 
ويظهر من خلال هذا الفصل أيضًا قوة معالجة النظام الاقتصادي في الإسلام بالعديد 
من المعاملات التي يستطيع المتعطل أن يمارس بها العمل فلا يطلب منه إلا بذل الجهد. 
المطلب الأول: ( البطالة ابتلاءوامتحان ): 


بداية إن البطالة تعد من البلاء الذي يصيب الله به بعض الأفراد من الأمة» مما قد يؤثر 
على الأمة كلهاء قال تعالى: ولتق OAR‏ 1عمد:1.] . 
والابتلاء أمر ETE‏ سفن ل RES‏ قدر الطاقة والحاجة» ويتضح 
هذا المطلب من خلال النقاط التالية: 


1۳ 


)١(‏ البطالة ابتلاء من الله ليختبر عباده: 


إن البطالة كحدث من الأحداث» ظهرت في المجتمعات بشكل واضح في الفترة 
الراهنة » تمثل القضاء والقدر ”"ء الذي كتبه الله - تعالى - وقدره على العباد ليبلوهم أيهم 
احسن عملا » قال لله عز وجل: «( وتوم بتكن ونون ولوچوک فلمو 
والأنمي وَاَلتَموتٌ وبر ضري 27 ##البقرة:160]. فالبطالة تتمثل في هذا الفرد الذي 
يخاف من غده فلا يدرى ماذا سيلقى فيه؟» بعد ما مر عليه الأمس وقد أصابه الفقر والجوع › 
فقد يظهر الخوف والجوع كمظاهر طبيعية على الفرد المتعطل. 

والبطالة تتمثل أيضا في قلة هذه الأموال التي يشبع بها الفرد حاجاته الأساسية» فإذا به 
يطلب العمل فلم يجده. لأن العمل سبب لكسب المال» وهذه ابتلاءات من الله - سبحانه - 
قد كتبها على أفراد من عباده» اختبارًا لهم في هذه الحياة ٠‏ حيث قال سبحانه: ويلُوكُم 
َر وبر َة وتا ترمو © #الانيه:ه1. ولا شك أن البطالة من الشر الذي 
قد يمتحن الله # به إيمان المؤمنين» ليرفع درجاتهم الإيمانية» فقد أجبر أصحاب 
رسول الله يك لما كانوا بمكة على ترك أمواهم وأعمالهم؛ إذ هاجروا مع الرسول إلى المدينة» 
فتركوها لثقتهم في أن الله جل سيبدهم من بعد ضيق فرجّاء ومن بعد عسر يسرًاء فقال: 
جل لقره نرين لين أرجأ من يرهم أمولهم يبو مضلا من لَه َرضْوَئا 
وَينصُرُونَ أله وََسُوله ولك لفوت © #الحدر :4]. فنجحوا في الاختبار وكانوا في 
أعلى درجات الرقى الإياني» وهؤلاء هم القدوة للسالكين. 


)١(‏ القضاء لغة الحكم» وفى اصطلاح المتكلمين عبارة عن الحكم الكلى الإلهي في أعيان الموجودات على 
ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل والأبدء والقَدّر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحداً 
بعد واحد مطابقاً للقضاء» والقضاء في الأزل والقدر فيا لا يزال» والفرق بين القضاء والقدر هو أن 
القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة؛ والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد 
حصول شرائطها. التعريفات للجرجاني ص 077١‏ 770. 


۱1٤ 


(۲) البطالة بين نظرةالمسلم ونظرة غيره: 

وإذا كانت البطالة ابتلاء من الله #5 قضاء قضى به الله وقدره على بعض أفراد المجتمع 
وكتبه على بعض الناس» لكن هذا لا يدعو المسلم للاستسلام لهذا الواقع المرير بل أمره الدين 
الحنيف بالسعي وبذل الجهدء وهذه النظرة تختلف تمام الاختلاف عن نظرة التسليم والخنوع» 
والتي تظهر على ألسنة البعض في وصف هذه المشكلة »وصمًا يسمو بها إلى مصاف الكوارث 
الطبيعية التي تحدث في كون الله » فقال أحد المحللين لتلك المشكلة: «إن المنافسة في القرية 
المعولمة تشبه الإعصار لا أحد يستطيع البقاء بمنأى عنه» . ومع أنها مشكلة لكن لا يعني 
ذلك وصفها بأنبا إعصار لأن كثيرًا من أسبابها تعود للبشر أنفسهم. 

إن الوصف للبطالة بأنها إعصارء يتنافى مع نظرة المسلم الذي يعلم تمام العلم أن البطالة 
من قدر الله عله ولكن بسبب ما كسبت أيدي الناس » قال الله سبحانه: «3 ظَهرَالْمَسَادْفِ 
لر وَلْحْرِسِمَاكْسَبَتْلَذِى الاس لبقم بعص الى عيِلوا َعلَّهُم بج © 4 
[الروم:41]. ولا كان الإيمان بالقدر لا يتناى مع الكسب والعمل كانت نظرة المسلم إلى مشكلة 
البطالة نظرة موضوعية واقعية لا يستسلم » ولا يصيبه انهزام ؛ فالله تعالى يقول: # وَكلٍ 
املو شی ان روھ وا لوشو وسار دو ت ]لع اليل نچک ما 
كم مون (3ت) ##[التوبة:6١٠٠].‏ 

أما نظرة غير المسلم هذه المشكلة فإنها نظرة يأس؛ «لأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر قبل 

الوقوع» كقوهم: «البطالة إعصار يقف على الأبواب» ٠"‏ توصلا إلى المقدر»"» أما بعد 
الوقوع فان للإسلام تدابير أخرى. 


.١635 هانس بيتر - فخ العولمة؛ ترجمة عدنان عباس» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۱۸۷ . 

(©) إبراهيم البيجوري» شرح البيجوري على الجوهرة» طبع الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية» سنة ۹۸۸٠ء‏ 
ص ١‏ 
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(۲) التدابيرالدينيةلمواجهة البطالة 

لا شك أن التدابير الإسلامية التي أقرها الدين ووضعها لعلاج مشكلة البطالة متعددة 
ترمي كلها لهدف إخراج الناس من ظلمات الفقر والحاجة إلى رحابة الدنيا ورغد العيش» 
ومن هذه التدابير ما يلي: 

(أ) الإيهان بالقضاء والقدرء والاعتراف بأن الله-عز وجل-لا يريد للعبد المؤمن إلا 
كل خیں قال مبحانه: می آن تک زكارمل ایو ا کن ©) 
[النساء:4١].‏ فالإي‌ان بالقضاء والقدر › أحد أركان الإيهان كما ورد فى حديث جبريل - عليه 
السلام - وفيه - «ونؤمن بالقدر خيره وشره» . 

(ب) الرضا بالقضاء وعدم السخط عليه قال تعالى: مَآلَصَابَمِنمُصِيبَةٍ في رض 
سأك اتک وا قرحا ہآ ۶ دحك واک میک مال صر © 
[الحديد:٠٠.۲۳].‏ فهذا ما يجب على المتعطل قبل حصوله على العمل؛ فيصبر على البطالة 
ولا ييأس على ما فاته. 

(ج) السعي في رفع إصر البطالة » حيث ذاك السعي يدخل ضمن مقصد عام من 
مقاصد الإسلام ألا وهو وضع الإصر والأغلال والحرج عن العباد » قال - تعالى - في 
وصف رسوله الكريم: وويضَع عنم عرشم ولال أل ی کات لهد ارت 
“مثا بو ورزو ونمکاو واتبتوا الور الدع ازل مع ويک هم 
لْمفْلِحوت © #[الأعراف:107]. وذاك السعي في سبيل رفع إصر البطالة لا يكون إلا من 
خلال العمل والكسب وفق ما استخلف الله فيه الإنسان » فلا ينس المسلم نصيبه من الدنيا 


وليكن محسنا إلى نفسه وغيره. 


)١(‏ الحديث الثاني في الأربعين النووية» وقال النووي: رواه مسلم/ كتاب الإيمان باب أمارات الساعة. 


۱٦ 


(د) النهى عن الظلم والتظالم بين الناس » حيث إن البطالة الفاشية بين الشباب ابتلاء 
من الله عز وجل . بسبب ما كسبت أيدي قلة من الناس» قللوا الأعمال وضيقوا مجالاته 
أو كنزوا الأموال ولم يستثمروها في تشغيل الأفرادء لذا نبه القرآن على ذلك فقال +8: 
ل وما سبكم ين ةا كلت اید یکر وَيَعْفوا ضكر © 4 

.]7 ٠ [الشورى:‎ 

المطلب الثاني :( البطالة وعلاقتها بالرزق ): 

إن عقيدة الرزق من العقائد الإسلامية التي تمس البطالة» حيث يظن الفرد أنه غير 
مرزوق ٠‏ أو أن الله ضيق عليه رزقه فيسخط » وقد قدر الله الرزق وكتب للإنسان وهو في 
بطن أمه» كا بسط الرزق وقدره وفق مشيئته - سبحانه. 

: رزقَالله للغفرد المتعطل‎ )١( 

إن الله - عز وجل - قد كفل للعباد جميعًا أرزاقهم» فالله يقول: ومان دَآبََف 
رض إلا علَ أله ره ویار مقا وود ھا کل في ڪب رون © 1#هردنه. 
والله 4# لا يظلم أحدا فجعل لكل إنسان رزقه الذي كتبه له أزلاء مما ينتفع به» والرزق ليس 
المادة فقط. ولكن كل ملكة من ملكات الفرد وهى عطاء رباني للعبد» والفرد المتعطل قد 
يذهل عن ذلك» حتى يسمع القرآن يخبره ويذكره؛ فيقول: الملل عبن )رانا 
َسَمَكك 2 وَعدبتةا )لفحم العقبَة(2) E‏ 

فهذه نعم ربانية قد امتن الله بها على الإنسان حتى يقبل على استخدامها في التفاعل مع 
كونه تعالى» الذي هيأ للإنسان فيه رزقه» قال سبحانه: 3# ڪان مَن داب لَاَمِزُرِرْمَهَ 
ها OPT‏ السكبره:.:] 

إن الفرد الذي لم يتوفر له العمل» إذا سعى في الحياة مسعى الواثق في أن الله جل كفل له 
رزقه قبل أن يولد» فإن هذه الثقة في الله تعالى تورثه السكينة والرضا با قسم الله تعالى له» وقد 
أخبر النبي ية عن ذلك فقال يَِ: «يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات: 


4 


بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» ”"» وما الواجب على المسلم تجاه ذلك إلا السعي 
والعملءقال الله تعالى: لسع شی 4 [الليل:4]. 
(۲( الله يبسط الرزق ويقدر: 


قد ختبر الله تعالى العبد بقلة رزقه» تمحيصًا له وامتحانًاء أو لأنه قد يفسد حاله إذا 
بسطت له الدنیا » قال الله ويك: ل وکو سط لر مادو لواف رض وکن يرل 
قد OEE‏ #لالشررى:/1]. فالفرد المتعطل «إذا علم أن توسيع 
الرزق ليس دليلا على رضا الله عليه وأن تقتيره ليس دليل سخطه » فأمر الرزق لا ختلف 
بالإيمان أو الكفرء فالتوسيع والتقتير من الله وفق مشيئته ل '"“. فلا تعيير بالفقر «أو 
البطالة» فكل شيء بقضاء وقدر. 

إن الفرد الذي لم يجد العمل الذي يقتات به رزقهء إذا اعتقد تلك المفردات العقدية» أن 
الله هو الرزاق» وأنه يبسط الرزق ويقدره وفق مشيئته جل وأن الله امتحنه بقلة العمل 
والقوت» إذا اعتقد الفرد ذلك فإنه لن يضيق صدرًا ولسوف يرضى عما قدر له وفى الحديث 
قال رسول الله يَدلِةِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن 
أصابته سراء شكر وكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان حبرا له» 7". 

والله عل لطيف بعباده» قال الإمام القرطبي: «يلطف بهم في الرزق من وجهين: أحدهما 
أنه جعل الرزق لعباده من الطيبات» والثاني: أنه لم يدفعه إلى عباده مرة واحدة فيبذروا فيه 
ولكنه قدره تقديرًا » وصدق الله إذ يقول: ماله ياي يصبَادوء بر من يا وهو 
000 الحديث متفق عليه؛ اللؤلؤ والمرجان» محمد فؤاد عبد الباقي» رقم 6 ,© ص 9۸۳ . 
(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 37١ / ٠١‏ المجلد السابع. 
(؟) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير» عن الإمام مسلم» وأحمد في مسنده (۲/ 0۸). 
(:) القرطبي. 779/١5‏ المجلد الثامن. 


۸4 


لعو الْعَزيرٌ © (الشرری:۱۹]. وما على الفرد إلا أن يبتغى من فضل الله بكسبه وكده 
في الحياة. 

(؟) ارتباط الأرزاق بمباشرة أسبايها : 

لقد ارتبط الرزق بمباشرة أسبابه » وأسباب طلب الرزق كثيرة قال الله 2ة: 9 مبنعوأ بلغو 
عند اله الرزک وأعبدوه وا روا لله تربعو (5) ##[العنكبوت:1]. وأسباب 
الأرزاق فسمان: أوله)| أسباب معنوية» من الدعاء» واليقين» والاستغفار وغير ذلك من 
أسباب تزيد الشحنة الإيانية فتقوى صلة العبد المتعطل بربه» وثانيها: أسباب مادية من 
وجوب النظر في جميع أنواع المكاسب والكسب المختلفة» وليس هذا مجال الإحصاء لجميع 
بحالات الكسب. إن في الإشارة كفاية» ولكن معرفة أسباب الرزق بنوعيهاء وصلتها بعلاج 
البطالة نما ينبغي تذكير المتعطل بها لضرورة النظر فيها واعتقادها مع الأخذ بها. 

والأخذ بالأسباب في معالجة مشكلة البطالة أو غيرها مشروع في الإسلام يقول الله 

241 7 ر ا 
تعالى: 4# وعانيته نكل ىرسا اع سا ) [الكيف:60.84]. ولقد ذكر القرآن 
لکریم كلا من الأسباب اة رال عة كأسباب انل الرزق نقد رزق له مريم - رشي اه 
آ 7 ر ا ا ب ر مع کے 

عنها - وهی في محرابهاء قال تعالى: 2 1 يا كلما حل مهاري لاب وج 
عِنَدَهَا تق َال يميم اَن ات هدا TET‏ إن الله ری من ياء بعر 
حِسسَابٍ © 14آل عمران:۳۷]. وذلك لأن السيدة مريم على يقين تام أن الله هو الرزّاق ذو 
القوة المتين ها ولكل الخلق والمتعطل أحد خلق الله تعالى. 

كما ذكر القرآن أيضا الأسباب المادية لنيل الرزق» وذلك من خلال مباشرة أى كسب 
من المكاسب سوف يأتي ذكرها فيا بعد والذي يجب للمرء أن يتأكد منه كا بينه الإمام 
الغزالي حين قال:« قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب» 
والسقوط على الأرض كا خرقة الملقاة» وهذا ظن الجهلاء؛ فإن ذلك حرام في الشرع؛ فالشرع 
الحنيف قد أثنى على المتوكلين» فكيف يتال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين» بل 


۱4۹ 


نقول إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده 6”''. فالأرزاق مرتسطة 
بأسباءهاء وأن مباشرة الأسباب المادية لا تغنى عن الأسباب المعنويةء فالله يرزق العبد بعہ 


-_ 


المطلب الثالث : ( البطالة من علامات الساعة ): 
(١)الدليل:‏ 


إن من يطلع على سنة الرسول ية يجد ذكر مشكلة البطالة في ثناياهاء وإن لم يكن 
بصريح لفظها واسمهاء إن بمدلوها ومفهومها ومساها؛ فلما كانت البطالة من الأساس 
انعدام وجدان العمل وعدم إيجاده مع البحث عله» فهى إذن مرتبطة بالعمل سلاء فإذا 
برسول الله اة يقول: «يتقارب الزمان. وينقص العمل» ويلقى الشح. و يكثر ارج قالوا: 
وما الهرج؟ قال: القتل القثل» "» جملة «وينقص العمل» معناها لدى السلف الصالح ينقص 
العمل الصالح مع كثرة العلم» هذا عرف السلف الصالح في فهم نقصان العمل» كا تحمل 
دلالتها اللفظية معنى البطالة على سبيل الحقيقة دون تفسير الحملة. واللغة تحتمل كلا 
المعنيين. 

(؟) وجه الاستد لال من الحديث في الجملة (ويتقص العمل) : 


مح مم ر 


ينقص: فعل دال على الخسران ف الحظ. قال تعالى: وَنَمَصٍ من الأمُوالٍ وا الانقس 
وات وسر اسر ) 1##البقرة:1100 والفعل ينقص يأتي لازما ومتعديًا”". 


)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين. المكتبة التوفيقيةء باب التوكل. ٠۳٠۸ /٤‏ أبو طالب المكي. قوت القلوب. 
مطبعة الأنوار المحمدية» ١١/7‏ القشيري» الرسالة القشيرية. محمد على صبيح» باب التوكل 

(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ( وينقص العمل) كتاب الأدب» باب حسن الخلق وما يكره من البخل. 
64 المجلد الثاني وأخرجه في كتاب الفتن» باب ظهور الفتن /٤‏ ۲۲۲. 

(9) الراغب. مفردات غريب القرآن. ص ٠7”‏ 0. الفيومي. المصباح المنير. 


من 


ومن تأمل في جملة «وينقص العمل» يرى أن الفعل ينقص لازمّاء ودلالة هذا اللزوم 
على مشكلة البطالة واضحة في أن العمل فاعل للنقصان. ولا غرو فإن لذلك أسبابًا قد سبق 
الحديث عنها وأن للإنسان دحل فيهاء ولكن لتفاقم المشكلة أصبح العمل نفسه ذانًا مستقلة 
مؤثرة. وهذا أصدق تعبير عن البطالة الاضطراريةء لأن المادة اللغوية لكلمة العمل تدل على 
أنه: «هو كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل» ويطلق على الأعمال 
الصالحة والسيعة» . 

وقد يكون في الجملة ماز بالحذف» ويكون تقدير الجملة «وينقص أجر العمل › 
ازوف رک ليسم ا اا ارط كل ف ادر ر لني ين 
فيه كثير من المتعطلين» وتبين أنواعا للبطالة» وعلى أية حال فإن المعنى صحيح من غير تكلف 
أن نقصان العمل أو وقته أو أجره أو عمل الإنسان إذا أطلق وأريد به البطالة كظاهرة قد 
وقعت كما أخبر الرسول الخاتم يهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» وهذا 
يدعو إلى إمعان النظر في كل ما اعتبره رسول الله بو في علاج هذه المشكلة لذاء قال بلهاو: «إذا 
قامت الساعة وفى يد أحدٍ فسيلة فليغرسها» " وذلك يدل على أن النبي أخبر على قلة العمل 
في فترة من الزمان. وأن ذلك من علامات الساعة. 

(۲) مندلائلالنبوة: 

إن هذا الحديث ورد به حملة «وينقص العمل» وقد أيد الحافظ ابن حجر هذه الرواية 
بهذا اللفظ من ناحية الصنعة الحديثية ٠"‏ ومن ناحية أخرى فإن الواقع يؤيد صدق ما أخبر 
به“ الرسول علق يت فلت الاعيان والوظات بدرجة کر ی بات الفره يدف عه 
)١(‏ الراغب» مفردات غريب القرآن ص ٠۳٤۸‏ دكتور محمد عبد العظيم المطعني» دراسات جديدة في إعجاز القرآن. 

مناهج تطبيقية في توظيف اللغة» مكتبة وهبة» ص ١؟١.‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس رقم »)23١079(‏ والبخاري في الأدب المفرد. باب اصطناع المال. 
(*) قال ابن حجر: (هذه الرواية في رواية المستملى والسرخسي (العمل) ومثله في رواية شعيب عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن أبى الأعرج عن أبى هريرة كما في أواخر كتاب الفتن هي تؤيد رواية من رواه بلفظ (وينقص 


العمل). ويؤيده أيضا الحديث الذي بعده في الباب بلفظ ( ينزل الجهل ويرفع العلم ) فتح الباري. شرح صحيح 
اليخاري ۱۷/١۴۳‏ . 


يفن 


العمل لفترة طويلة قد تصل إلى سنة كاملة حتى يجد الكسب الذي يناسبه من حيث الأجر. 
والتخصص. والكرامة الإنسانية» ورسول الله إذ يخبر الأمة بهذا الخبر لدليل صدق نبوته 
ادمه لكل من يضعون الحلول هذه المشكلة أن ينظروا لأول من تنبا بوقوعها وأخبر عنهاء 
وينظروا في ذكر لها من حلول تامة ليعملوا بها » ويقوى تمسك المسلمين بسنن نبيهم يلق إذ 
أورد فيها خطوات للأفراد والمجتمعات لو نهجوها لعالجوا ما هم فيه من حالة تعطل عن 
العمل» ولوضع عنهم إصر البطالة. 

المطلب الرايع : ( البطالة في ميزان العقيدة الأسلامية ): 

إن البطالة التي يحيا بها عدد من الأفراد تعتبر معصية منهم» إذ ما خلق الله الإنسان 
ليقعد أو ليتعطل عن عمارة الكون. إنما خلقه ليعمر الكون» ثم لا يكون العمران إلا بالتوسع 
في المكاسب الإنسانية التي بيتتها آيات الذكر الحكيم» وسنن النبي الأمين بل 

الايمان قول وعمل: 

إن العمل ليس عنصرًا أجنبيًا عن الإيمان الذي هو تصديق القلب بوحدانية الف 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فإن التصديق القلبي وحده لا تظهر آثاره إلا 
بالأعمال» من هنا كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدئين والفقهاء «الإيهان تصديق بالجنان» 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» (2. من هنا ندرك أن من قعد عن أداء الواجب والفرض 
أداءَ عمليًا سواءٌ كان هذا الفرض من مطالب الدين» أو من مطالب الدنياء فإنه يعتبر تاركًا 
للواجب» ومن ترك أداء الواجب مع استطاعته وطاقته فهو قصّرٌ وعاص. 

وتعالج العقيدة الإيمانية البطالة من ناحيتين: 

الأولى: كون البطالة إحدى البلايا التي كتبها الله # على بعض الأفراد. يحتم الصبر 
عليهاء مع السعي والعمل في سبيل رفع إصرهاء وممارسة الحياة بالصورة الطبيعية التي فطر 


)١(‏ سعد الدين التفتازاني» شرح العقائد النفسية» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكيات الأزهرية الأول سنة 
۷ , ص ۰۸۰۹ النووي؛ صحيح مسلم بشرح النووي. ۱1 :م باب الإيهان قول وعمل» ابن رجب الحتبل. 
يفن 


الله الخلق عليها من ابتغاء الرزق فيا يعملون» وهذه الناحية تمثل وقاية من آثارها السيئة على 
المتعطل في التي سبق الإشارة إليهاء وهذا دور الدعاة الصالحين الذين يدعون إلى الله على 


بصي 


الثانية: تلازم النصوص اادية التي تقرن الإيمان بالعمل الصالح» وهي كثيرة في 
آيات الذكر الحكيم» ولاشك في أنه ما من آية في كتاب الله ذكرت الإيمان مجردّاء بل عطفت 
عليه عمل الصالحات؛ فقال الله :انيمل الصَِحَنت وهو مین قل 
ڪفرا نسي هونا هڪ بوت () لاء ولقد أعلن الحق أن استجابته 
مقرونة بالعمل وحده فقال الله عز وجل: کقاسكَجَاب لَه رهم أن لضي عَمَلَ 
عل تنگم ینکر أو نی بعکم صابن اأ ها جروا وَأرجواین يرهم وَأُودوأ 
ف صل قوفو َعَم سوم لالم جت بت ری ين تنا 
آ نھد واا عند أ وله عند محش ن آلواي ل #ذآل عمران:ه14] ". وعلى ذلك 
سار هدى النبي بى لذا فالإسلام يأبى البطالة ويدعو إلى العمل في شتى مجالاته» وهذه 
الناحية تمثل العلاج الفعلي للبطالة» ويظهر من خلاها دور المجتمع كله بدءًا بالولاة والعلماء 
مع الأغنياء للعلم بتلازم العمل للإيمان» ومن كلتا الناحيتين يظهر علاج العقيدة الإسلامية 
للبطالة. 


)١(‏ محمد الغزالي» عقيدة المسلم» دار الدعوة الثالئة سنة »٠‏ ص ۰۱٤۷‏ سيد سابق» عناصر القوة في 
الإسلام, الفتح للإعلام العربي» العاشرة سنة ٠۲٠٠‏ ص۷١٠‏ . 
۱۷۳ 


المبحث الثاني 
الوسائل التشريعينّ ع علاج ومواجهت البطالت 
المطلب الأول: (الكسب وسيلة شرعية لعلاج البطالة): 
حكم الكسب : 
قال الراغب الأصفهاني: الكسب كل ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع و تحصيل 
حظ ككسب الالء وقد يستعمل فيا يظن الفرد أنه يجلب منفعة ثم جلبت به مضرة» 
والاكتساب: لا يقال إلا فيا استفدت لنفسك فكل اكتساب كسب» وليس كل كسب 
اکتساب"" قال الله جله: ‡ ا سما لَهَامَاكسَبتْ وَعَلَيَا 
اي ن وقال تعالى: لِرَجَالٍ تَيب 00 1 
تیی ڈ٤‏ اکتا ر کارا ہی کت روا سکاب يل تن يها 4 
[النساء: 7 ؟]. 
وقد اعتبر فقهاء الإسلام الكسب من فروض الكفايات التي إن قام بها البعض قيامًا 
لسد حاجة المجتمع سقط الإثم عن الباقين» وإلا تأثم الأمة كلها وتحول فرض الكفاية إلى 
فرض عين على كل من يستطيع قياسا على الجهاد. 
والكسب أخذ هذا الحكم الشرعي من أجل الحفاظ على النوع الإنساني قال 
التفتازاني:« لأن الله جه قدر لهذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقاءً إلى قيام الساعة وهو مبنى 
على حفظ الأشخاص إذ بها بقاء النوع» والإنسان» لفرط حاجته يفتقر في البقاء إلى أمور 
صناعية في الغذاء واللباس المسكن ونحو ذلك ويفتقر إلى معاونة ومشاركة بين أفراد النوع؛ 
فلهذا السبب شرعت المعاملات » 7" والمكاسب بتعدد أنواعها وصورها. 


.87١ الراغب» مفردات غريب القرآن» ص‎ )١( 
۳° ۲/17 سعد الدين التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» دار الكتب العلميةء الأولى‎ )۲( 
۱۷٤ 


SS 
يأكلون ويشربون قال تعالى: 38 وما متهم جا لا يڪاو الطعام وما کا‎ 
وقال سبحانه: «< وليك آرت هَدَى امه فيه دهم افده‎ ET {OL 

ل اسک یھ اجر إن هو لا دگری للمدكميت> © )#الأنعام:٠1.‏ من أجل 
ذلك كان الاكتساب فرض كفاية على المجتمع يقوم به من توافرت فيه شروط الاكتساب 
ودعت لذلك الضرورة من نفقة على النفس والأهل والولد. أو لأداء حق واجب. 

قال أحد فقهاء الأحناف:« المذهب عند جمهور الفقهاء - رحمهم الله - من أهل السنة 
والجماعة إن الكسب بقدر ما لابد منه فريضة» وقالت الكرامية: بل هو مباح بطريق الرخصة» 
حجة جمهور الفقهاء على ذلك من القرآن قوله تعالى 38 يَكأيها ألَيَءَامنوَا أنَفِعُوا من 
طِيْبَتِ ماڪ بت ويا اتاک د من رض 4[ البقرة:۲7۷]. 


والأمر حقيقة للوجوب» ولا يتصور الإنفاق من المكسوب إلا بعد الكسب 
وما لا يتوصل إلى إقامة العبادة» إلا به ولا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به يكون فرضًا”". 
وقال تعالى: ‏ فَإد فضت أَلصَلَرةٌ ال 0 
أده کیا علد ن لحرن 6[الجمعة:١٠]‏ 

دوافع الكسب المشروعة: 


قافنالا-١‎ 


لقد أمر الله عز وجل المسلم بالإنفاق على الأهل والأولاد » ولن يتمكن الفرد من 
الإنفاق إلا بتحصيل المال بالكسب » وما يتوصل به إلى أداء الواجب يكون واجبًا قال تعالى: 
الولو له رهن وکسو چن بالْعروفي لا کلف E‏ وكيا TY:‏ وقال 

ر ر ه ر 


تا وو لفق ڈو سعات رین سعَوْء وم فرع هق وا انهه کلف اه 
ا ما مل ا و م م رر 7 [الطلاق [Y:‏ 


6 ١ص محمد بن الحسن الشيباني» الكسب» تحقيق سهيل زكارء دار الفكر»‎ )١( 
۱۷۵ 


وفى الحديث قال رسول الله يَلِي: "كفى بالمرء إت أن يضيع من يقوت» '''» ولقد حث 
النبي نة المسلم على الإنفاق على كل ضعيف أو عاجز من أصحاب الأمراض والأعذار 
واليتم» فكل هذا يدفع المرء إلى الكسب وترك القعود والبطالة» قال الإمام الغزالي:« ولا يجوز 
تكليف العيال الصبر على الجوع فلا يمكن في حقهم إلا توكل المكتسب. وهو المقام الثالث 
كتوكل أبى بكر الصديقكزفقة, إذ خرج للكسب» وأما القعود عن الاهتمام بأمرهم فحرام 
وقد يفضى إلى هلاكهم» '''» ومن هنا يظهر أهمية الإنفاق على الولد. 


۲- بقاء نظام العالم : 


إن الله غلل جعل في المكاسب والأعمال بقاء نظام العالى وحكم الله عه ببقاء العام إلى 
حين فنائه» وفى ترك الكسب تخريب نظام العام وذلك ممنوع منه» ولأن الكسب في الابتداء 
كد وتعب» وقد تعلق به نظام العالم قال تعالى: 9١‏ لقد حلفا لاسن ف کر #6[ابلد: <[ 
فلو م يجعل أصله فرضًا لاجتمع الناس على تركه» لأن الناس في طبعهم الراحة وترك التعب 
فجعل الشرع أصله فرضا لذلك " وتام نظام العام لن يكون إلا من خلال تحقيق الخلاقة 
الإنسانية» فالفرد يتكسب لتحقيق هذه الخلافة التي من أجلها أهبط الله آدم ااا إلى 
الأرض» وكرم الله الإنسان» وسخر له الكون» وآمره بالسير في الأرض وعارتها. 

؟ - خشية الوقوع في الاثم : 

إن البطالة إذا أدت إلى مفسدة أو ترك واجب أو أمر حرام شرعًا فإنها تأخذ حكم 
ار ل ا يكل قاض انه ول ی لزنه تجتن يمانت و 
لقول الله تعالی :ا ولا لا تلقواباید یکل ل اواو أن اله يسا لْمحسِبنِينَ © 9 4[ البقر: :1140 
وإذا ترك الإنسان الإنفاق على الزوج حتى هلكت أثْمَ» فالبطالة تحرم بقدر ما يترتب عليها 
من آثار سلبية على الفرد والمجتمع. 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الزكاة» باب صلة الرحم» 207/5 حديث رقم 1797. 
() الإمام الغزالي» إحياء علوم الدين» باب توكل المعيل» ٤‏ / ۳۷۸. 
() الشيباني» الكسب ص ٥ ٤‏ الغزالي» الإحياء؛ ۲/ .۸٩‏ 


كال 


۵ - عبادة الله : 

هذا الدافع للكسب ليس أجنبيًا عنها بل هو من دوافع الكسب والعمل» وسوف يظهر 
مدى ما للعبادة في الإسلام من تداخل وتواصل وملائمة بين العبادة» والعمل. فالصلاة تتيح 
الوقت للعملء والصوم يوفر الجهد والصدقة تعيد تأهيل العامل وتحفزه على العمل» والحج 
يترجم كل ذلك في الواقع 


تعدد المكاسب في اللإسلام 


إن الله ل خلق الإنسان وذلل له الكون كله » وقدر له رزقه وهو في بطن أمه ‏ ولم يأمر 
الإنسان إلا أن يأخذ بأسباب المعاش من سعى وابتغاء للرزق وتكسب» وإن الله بن أن 
المكاسب التي يطلبها الإنسان ليكتسب منها رزقه ليست واحدة بل هي متعددة من زراعة 
وصناعة وتجارة» هي أصول المكاسب وكل أصل منها له فروع كثيرة متنوعة لأجل ألا ينتهي 
العمل» وهذا التعدد لأصول المكاسب مستفاد من قول الله تعالى: ل وقد مخت ڪمن 
الاش وجعلنا کہ فا مب مي تاتروت © ارد وقوله: «9 وَجَعَنا 
لک يا حمس ومن لس رزو © وَإِنِيَن سَيْءٍ إل عدا خراینه. وما تله لک 
عدر علوم (8) 14ا حجر:۰ :111 فصيغة الجمع في قوله: «معايش» تدل على أن معايش 
الناس مختلفة حسب اختلاف بيئاتهم» قال البيضاوي:« والمعايش هي الأسباب التي يعيشون 
بها من زراعة أو صناعة أو تجارة » '' 

كما أمر الله المسلم أن يتحرى الرزق الحلال ولا يأكل الحرام فمن أجل ذلك ينهى عن 
SS‏ د 
0 ايها اریت e‏ أ ڪا كلو آمو ل بي نكم بالطل ب أن EAE‏ 


(۱) البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» بيروت لبنان» الأولى سنة ۱۹۹۸ م /١‏ 777. 


(م -٠١‏ البطالة) ۱۷۷ 


وقد أوضح علاء الإسلام قديًا وحديثًا أسباب تحصيل الرزق والاكتساب الحلال: 
« وهو إما أن يكون من الأرض باستزراعها بأنواع النبات من الزرع والشجر بالقيام عليه 
وإعداده لاستخراج ثمرته ويسمى هذا «زراعة» وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية 
في مواد وتسمى هذه «صناعة؛وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأعواض 
بالتقلب في البلاد وارتقاب الأسواق ويسمى هذا«تجارة»هذه وجوه المعاش والاكتساب» "7‏ 
فا عليك أيها المتعطل إلا أن تبتغى الرزق في هذه الوجوه قال تعالى: هذى صل کم 

ا 


الْأرْضَ دلولا مَمَسُواف متاكيها وکوا من ره ول الور 3 (2) #اللك:10]. فان في تنوع 
المكاسب رحة وتيسير من الله غلل على الناس أجمعين خلقه. 

أصول المكاسب في الاسلام : 

لقد بين الإسلام أن الاكتساب له أصول» وكل الأعمال تدخل ضمن أصول هذه 
المكاسب يبتغى المتعطل رزقه منهاء وهى: الزراعة والصناعة والتجارة وإن اعتبر الصيد من 
أصول المكاسب؛ فهو داخل ضمن الصناعة أو التجارة. 

وإن اعتبرت الأعمال الفكرية» كالتدريس والتعليم من المكاسب» فإنها تدخل ضمن 
الصناعة توسدًا في معنى الصناعة والمهن التي تعتمد على القدرات العقلية. 

وسوف يتناول البحث هذه المكاسب» ومدى كونها تعالج البطالة مهما 3 
أعدادها تصديقًا لقول الله تعالى: وحمل فما رواسى من فوقها ورا كفا وكَدّرَة فبَاأَفرٌ 
فأريعة ايام سوا ءللسابلين 3 1#نصلت:١٠1‏ وقبل أن أشرع في بيان المكاسب 0 
فلا بد من معرفة شروط الكسب العامة حيث إن شروط الكسب تثل العنصر الفارق بين 
الكسب الحلال والحرام» فما هي شروط الكسب؟ 


)١(‏ ابن خلدون» المقدمة» التوفيقية صخ 2.47 الإمام الماوردي» أدب الدنيا والدين 366 دكتور يوسف 
القرضاوي الحلال والحرام في الإسلام؛ مكتبة وهبة» ص .١١7‏ 


1۸ 


شروط الكسب في الاسلام: 

إن الإسلام يدعو إلى الكسب والتحصيل» سواءً كان ذلك عن طريق الزراعة» أم 
الصناعةء أم التجارة» أم أي وسيلة من الوسائل المشروعة» وكل ما شرطه الإسلام فيا يتصل 
بالكسب شرطان: ١‏ 

الأول: ألا يلهى عن حق من حقوق الله # ولا يصرف عن القيم الخلقية الصالحة» 

2 عرو کک << و + ع 
قال الله عز وجل: 8و تاا الین اموا ائھ رامو نکم وک آ وک د ڪمن ذز ڪر اه 
ومن يَف لْدَلِك اولك هم ليود( 6اناقون:ه]. فإذا ألمى العمل والكسب عن 
أداء فرض واجب من فرائض الدين» فإنه يوقف حتى يؤدي فرض الدين. 

الثاني: أن يكون الكسب عن طريق مشروع» كي لا يضار الأفرادء ولا الجماعات» 
ولا يخل بالقانون العام» قال أحد العلماء:« ومن ثم فقد حرم الإسلام كل ما فيه ضرر بالفرد 
والمجتمع» وكل ما يخل بالأعراف العامة » "» ومن هنا حرم الإسلام الرباء والغش» 
والرشوة, والاحتكار والميسر» والتطفيف في الكيل والميزان» والسرقة وغير ذلك وجماع ذلك 
قوله الله تعالى: هل تاها لذت امنأ لاتأكلوا آمو کک بتڪم بالبلطلٍ © 
[النساء:۲۹]. والمكاسب وإن كان ها أصول إلا أنها قابلة للتجديد والاختراع بمعنى أنه يمكن 
للإنسان أن يحقق للبشرية مصلحة تبلغ فيها حاجتها مبلغها. 

وبعد أن يتعرف الفرد على الشروط العامة للكسب نشرع في بيان المكاسب والأعمال 
الأصلية التي يارسها الإنسان ليخرج من بطالته» بل ويتفرع منها العديد من الأعمال 
الأخرى. 

المطلب الثاني: ( الزراعة وسيلة علاج ومواجهة للبطالة ): 

إن الإسلام الحنيف قد رفع شأن العمل حينم أمر به» وجعله سببًا لإعمار الأرض» 
وجعله ما يبتغى فيه الإنسان الأجر في الآخرة» مع العيشة الكريمة في الدنيا » ومن خلال 


. ۱۰۸ الشيخ سيد سابق» عناصر القوة في الإسلام, دار الفتح» العاشرة سنة ° ۰ ص‎ )١( 


۱۷۹ 


المجالات العامة للكسب وما تفرع عنها يستطيع الباحث أن يتعرف على التدابير الإسلامية 
التي شرعت للتوسع في أعمال الخلق. 

لقد تنوع الكسب في القرآن الكريم؛ فلم يكن في جهة واحدة» بل تعددت جهاته» وهذا 
التنوع يدل على انسجام التشريع الإسلامي مع اختلاف طبائع الناس؛ فالمكاسب لها أصول 
دل عليها دين الإسلام الحنيف» قال الله تعالى: 99 وقد ر فما أفو ها أربعة يام سو 
سبلي © 4[ نصلت:٠٠].‏ فالله جعل في الأرض أقوات العباد مركوزة فيها مهيأة بهاء ول 
يبق غير البحث عنها مع التنقيب عن مواردها؛ وقد سأل الله عل هؤلاء المتعطلين الذين م 
يجدوا الوظائف التي يرضونها لأنفسهم هذا السؤال الذي يدفع المتعطل إلى استنفاد كل ما فيه 
من قوى ورادات فقال الله محفرًا على طلب الكسب الطبيعي: رمل ااانا ) 
َيه ووم( 1#6الرسلات:ه3.7؟]. وها استفهام تقريري حتى يقر كل إنسان بهذه المنة 
الربانيةء حيث خلقنا وخلق لنا أسباب حياتنا كذلك وف التفسير:« إن الكفت هو الضم 
والجمع» والمعنى: ألم نجعل الأرض ضامة للأحياء على ظهرها والأموات في باطنها تضمهم 
وتجمعهم» 0 قال الشعبي:«بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد 
وقتادة». 

وإذا كان بعض أصحاب الإمام الشافعي ومالك قد ذهبوا على قطع يد النباش " بأن 
الله تعالى جعل الأرض كفانًا للأموات فكان بطنها حررًا هم “؛ فإنه يستدل أيضا على 
معصية المتعطل في حق نفسه ومجتمعه إذا قعد ولم يبحث عن كسب يعمله بأن الله تعالى جعل 


) ٤١٤/٥ ( ۱۹۹۷ الإمام الشوكاني» فتح القدير» تحقيق دكتور عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء الثانية‎ )١ 

)١(‏ ابن جرير الطبريء جامع البيان في تفسر القرآنء دار الحديث ۲۹۰۱۹۸۷ / ١46‏ مجلد 1١7‏ ابن كثير» 
تفسير القرآن العظیم ( 4/ 170)» الزنخشري الكشاف, 5٠١4 /٤(‏ ). 

(۳) النبّاشُ: هو من يسرق أكفان الموتى من المقابر. 

() القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء تحقيق دكتور محمد إبراهيم الحفناوي» دار الحديث» سنة ٠٠٠٠۲‏ 
(5/ 077 ). المجلد الثالث. 


14۰ 


الأرض كفانًا للأحياء وقدر فيها أقواتها للعباد والبلاد وفى مختلف أنشطة الكسب المختلفة 
من زراعة» وصناعة» وتجارة» وصيد. وسفر في أرض الله الواسعة» وكلما كانت الحاجة 
الداعية للعمل أقوى كانت البطالة أشد إتاء وأقوى جرمًا من الفرد المتعطل في حق نفسه 
وأهله وولده. ومن يعول. 

إن الزراعة من أوسع الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها الإنسان على سطح الأرض 
ومن علاء الجغرافيا من أهل الاختصاص من أفاد بآنه:« يشتغل بالزراعة في العام الإسلامي 
٠‏ من مجموع القوى العاملة» والأرض لا تعطى هؤلاء المزارعين إلا القدر اليسير فالزراع 
أكثر نسبة من إنتاج الأرضء هذا كان على الدول الإسلامية أن تفتح أبوابا جديدة للعمل 
لتمتص هذه الأعداد من المتعطلين» " إما باستصلاح الأراضي وتوزيعها على الشباب 
الخريج» وإما بإحياء وإعمار الأرض الموات بأوجه التعمير المختلفة. 

كا بين علماء جغرافية العالم الإسلامي أن:« الرقعة المزروعة في دول العام الإسلامي 
تبلغ ۱۹١‏ مليون هكتار وهى لا تشكل إلا القدر اليسير من مساحة الدول الإسلامية لأن 
الغالبية من أراضيها صحراء فالأرض المزروعة في مصر ۳/ من مساحتهاء ونفس هذه 
النسبة توجد في تونس والجزائر والنيجر وتشاد والأردن» ونسبة الأرض المزروعة في 
السعودية /.١‏ من مساحتهاء ونفس هذه النسبة في اليمن وليبيا والصومال. 

أما الأرض القابلة للزراعة ولكنها لا تزرع نتيجة لنقص في مياه الري أو لعجز 
الشعوب الإسلامية ماليا عن الإنفاق على إحياء مواتها وعمارتهاء وزراعتها فتبلغ مساحتها 
٠‏ مليون هكتار » "» مثل هذه الأراضي لو استغلت فإنها تفتح آلاقًا من فرص العمل 
لأعداد من المتعطلين» ىا تسد الفجوة في الغذاء. 

كما بين العلماء أن:« المسلمين في آسيا الوسطى والقوقاز يمثل قطاع الزراعة بالنسبة هم 
أهمية كبرى حيث يستخدم ما يقرب من /5٠‏ من الأيدي العاملة . والعاملون في القطاع 


.177 دكتور محمود أبوا لعلا جغرافية العام الإسلامي واقتصادياته. دار الفلاح» الكويت؛ ص‎ )١( 
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الزراعي أما إنهم يعملون في المؤسسات الحكومية الزراعية أو يعملون في جمعيات تشبه 

الجمعيات التعاونية الزراعية ولا شك أن هذا القطاع قد تأثر بالنظام الاقتصادي الاشتراكي 

ما عوق من التوسع الزراعي في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز في المجال الزراعي » '' 
الزراعة أصل الأعمال: 


إن الزراعة أصل في مجالات الكسب والعمل نبه إليها القرآن في العديد من آياته ولأنها 
مورد الرزق والقوت الأول للإنسان والحيوان فقد كثر الحديث القرآني عن الزراعة فقال 
لل لا : 3 محل طلم هیر © السرا 1. اكنال وزی 
الأرست هامدة هذا أَنزلنا عليّها الما أهارت وريت کک من ڪل زيچ 


اذ چ ےک 


بويج © انه وقال تعال: وبماش ااا اوغا 


پارو © وسلا فیا ج ا ن تبي اتکی رکا ا ياتتا 
ا ا ا ونه أيهم أن ب گر 3 خخ الف ا 
ا NE‏ م > 


اروب حكلها مما بت ا رض ومن اسهم ومسا ا د ف .[T1-T:‏ 
وفي تلك الآيات دلالات على أن الزراعة مجال كسب وعمل؛ فهذا مقام تعديد نعم الله على 
الإنسان وبخاصة المتعطل حتى ينظر هذا المجال الذي يسره الله ا له» فيخرج منه قوته 
الدلالة الأولى: ف قوله: واخ رجتاماحبافینهياً علو © ایس :133 احيث 
أحيا الله الأرض بالنبات» وأخرج منها الحبوب التي يأكلونها وتقديم (مِنْه» للدلالة على أن 
ا لحب معظم ما يقوم به معاش الإنسان» وإذا قل جاء القحط ووقع الضرء قال الأصفهاني: 
« الزرع هو الإنبات وحقيقة ذلك لله عل ؛ لأن الله نسب الحرث إلى البشر والزرع إليه »'". 


)١(‏ الأستاذ مصطفى دسوقي كسبه. المسلمون في آسيا الوسطى والقوقازء ص ۲٠۲‏ وقائع المؤتمر المنعقد 
تحت هذا العنوان الذي نظمه مركز الاقتصاد الإسلامي. بجامعة الأزهر؛ سنة ١41١4‏ ه ۱۹۹۳ م. 
(۲) الأصفهانى. المفردات في غريب القرآن. الكتب العلمية» بيروت لبنان» بلا تاریخ» ص .۲٠۲‏ 


A۲ 


الدلالة الثانية: والذي يفيد في معرفة أن ا جال عمل الإنسان المتعطل. قوله: 


2 ۶ ف مڪ رون 
يكوأ من شرو ا يلت رهم آفاد LORIE‏ #ايس:ه"]. قال 
الرمحشري: « فإن الذي عملت كت اسار عن ا 


الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه يعنى أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه» وفيه آثار من كد بلي 
آدم )' ''.و ذلك على اعتبار أن «ما » في قوله «وما عملته یدہم موصولة بمعنى «الذي» 
وهذا يدل على أن الزراعة مجال تتعدد فيه الأعمال التي تتطلب الكثير من الأيدي العاملة 
وهذا ما دلت ت عليه صيغة الجمع في «أيديهم» مع مقابلة جمع الأيدي مع ضمير الغائب؛ وهو 
جمع أيضاء والقاعدة «مقابلة الجمع بالجمع تقتضى مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من 
ذاك»”"'. أي لابد أن يشتغل كل صاحب يد فيعمل بيديه ولا يعطل طاقته. ومجال عمله هذه 
الأرض التي سهلها الله لكل زارع يخرج ما فيها من خيرات وثمرات قال الله تعالى: 
:ل لأر وَضَعَهَا ْنَا )نما فَكهَه انَل دات آلا كار ولب ذو لضف 
لرا )ای اله رَيَكُمَا تبان (9) #6[الرحن: .]۱۳-١‏ فتعديد ما يخرج من 
الأرض ليس فارعا من الحكمة لكن لينظر هذا ا ل 
الحصاد» كالحب من قمح وشعير وذرة. أو يزرع شجر ينتظر ثمره سنین» كالأكام للنخل "> 
أو أشجار الفواكه أو يزرع الريحانء وغير خافٍ أن الزراعة للحَبّ هي لضرورة 0 
الغذاء الأساسي والأولى لحياة الإنسان» وأن زراعة الريحان أو كل ما فيه رائحة طيبة «نباتات 
الزينة» هي كاليات يطلبها عدد قليل من الناس فهذه الآيات من سورة الرحمن أوضحت 
الزراعات الضرورية في زراعة الحب الذي به تحقق أقوات العبادء والتحسينية في غرس 
أشجار الفواكه والنخيلء والكمالية في زراعة نباتات الزينة والعطور كالريحان. فهناك فرق 
كبير بين الغرس والزرع» لذلك سوف أفصّل الحديث عن الزرع ثم الغرس وبيان دور كل 
منهما في علاج البطالة. 

.73717 /۳ الزمشخري» الكشاف عن حقائق التنزیل» دار الفكر بدون تاریخ‎ )١( 


(۲) السيوطيء. الإتقان في علوم القرآنء دار التراث؛ تحقيق تحقيق دكتور محمد أبو الفضل إبراهيم» ٠٥/۲‏ 6 
(©) الأكام: مع كم وهی !ا أوعية التمر أو كل ما يغطى من ليف وسعف,انظر تفسير البيضاوي 7/ ٤0١‏ . 


A 


أو : دورالررع في علا جالبطالة الا ختيارية : 
أما زراعة النبات وهى تمتاز بسرعة الحصاد من بدء العمل فيه وتكرار الحصاد في العام 
أكثر من e e‏ 


کک سے 
ص 


أب e‏ سوم سَبْعَ سکاب في کل د CEE‏ وال و د لوف لمن اء وا 


ran O LE‏ :۱ فالله سبحانه يسر للإنسان هذا الا حينا أنزل من السماء 

7 0 الأرضن ويسرها للإنبات قال تعالى :5 وَهْوَألَرِى” انرم اسما ماه كرجا 
O‏ یو قاجا ا مله حا تراحفا الأنعام:6]. وقال 
لله غ $ وم برأ أ تا شوق الما إلى الْأر ضٍ الجر نره رَرَعَا ت ڪل ينه 
ممه وشيم لايرو (50) #[السجدة :]. والأرض الجرز هي التي قطع ف نباتها 
وأزيل وتم حصاده. يعود العامل المرة تلو الأخرى لحرث الأرض وزراعتها مما يؤدى إلى 
دوام العمل في هذا المجال الزراعي في العام كله» وفى تلك الإشارة القرآنية إلى الأرض الجرز 
تنبيه إلى أصحاب الأعمال الزراعية - من يتعطلوا بعد موسم الحصاد - لأن يشرعوا في زراعة 
أخرى. 

ولا يخفى أن هذا النوع من الزراعة يعالج القرآن به هذه المشكلة إذ تتصف بالعمل 
yS‏ 
القرآن المجيد: فرعو سبح سن دابا ًا حص E EE‏ له تيلا 
کا کون () 1بوسف:40] فالعمل الزراعي الدءوب الذي لا ينقطع يحقق دوام العمل 
المتعطل كما يتحقق منه الأمن الغذائي في السنوات لجميع أفراد المجتمع الإسلامي . 

كما أن الزراعة يتحقق بها الحفاظ على معايش الناس» وهذا مطلب كل المتعطلين فلا 
خلاف أن المدف الأساسي من طلب العمل الحصول على قوام من العيش» والعمل في 
لواف عقر E E‏ الأخرى جاده اول ارات في 
الأسواق قال تعالى: 49 وَالْأَرْصَ مَدَدْسها ألما ها روس وأنسشتا فيا نكل َء 


9 ( دكتور عبد اهادي على النجار» الإسلام والاقتصاد. عالم المعرفةف ص١١5.‏ 
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مَوْرُونِ: ١‏ لوجعلا لک فا معییش ومن لس رين © 146الحجر 1١-١:‏ فإن الزراعة 
لكل شيء موزون ترتب عليه إقامة الأسواق. التي يتجر فيها الناس» والمعايش في الزراعة 
وما ترتب عليها منة من المنن التي يبينها القرآن الكريم لكل متعطل لينظر إلى وجوه المكاسب 
وصنوف المعايش التي بها يتحقق إشباع الحاجات الأساسية وقد نبه ابن كثير على ذلك 
فقال:« ففي كل ذلك تنبيه إهي للإنسان المتعطل إلى نعمة الزراعة وتنسيز وسائلها له ٠”‏ 
فإذا قرأ المتعطل قوله الله سبحانه: 3 هران آهة آ الال 0 
لاض نر يد وا ميل أنه م بيج و ac EOE‏ 1 حه حظلمًا إِنَّ و 
َلك لن كيك لأولى لذبب 00 سرعان ما يتوصل بخاطره إلى معرفة هذا 
المجال الذي تنوع لونه» وتعدد نوعه» واختلف وصفه وكثر العمل فيه. 

ثانيا : دورالغرس في علاج اليطالة : 

وقد أشار القرآن الكريم إلى غرس الأشجار حيث تنعم البلاد بالأقوات والأرزاق 
فقال سبحانه: و ا ال کرت لار واد گم تس لاوما انایو 
دای دا ب بو کات لک ان توا سجرها ام ر 
E Û‏ هذا جال زراعة أشجار الفواكه وهو من الزراعات التي تتسم باستدامة 
الإنتاج كل عام إن شاء الله تعالى الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. 

ولقد تنوعت الزراعة من حيث المنزرع على لسان رسول الله تا في الحديث النبوي 
حيث قال رسول الله يَكِِ: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان 
أو بهيمة إلا كان له به صدقة» "؛ والحديث الشريف ظاهر يدل على فضل الغرس للأشجار 
حيث قدمه في الذكر وبالأخص إذا تعرفنا على سبب ورود الحديث وهو «أن النبي دخل 
نخلا لأم مبشّر - امرأة من الأنصار - فقال رسول الله يهو من غرس هذا النخل أمسلم أم 
)١(‏ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ٠٥٤۸/۲‏ 
(۲) رواه البخاري كتاب البيع» باب فضل الزرع والغرس» 40/15» واللفظ للبخاري» ومسلم كتاب 

المساقاة والمزارعة» باب فضل الغرس والزرع .51١6/٠١‏ 
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كافر؟ قالوا مسلم فقال: لا يغرس مسلم » الحديث ”"» فهذا تنوع في الزراعة من بين غرس 
للأشجار وزرع للأقوات والنباتات. 


:ثيدحلاةلالد-١‎ 


الأولى: الفرق بين الغرس والزرع قال الفيومي:« إن الزرع ما استنبت بالبذر تسمية 
بالمصدرء قال بعضهم ولا يسمى زرعًا إلا وهو غض طري » ٠"‏ والثانية: دلالة «أو» في 
قوله: «أو يزرع زرعا؛ تفيد التنويع فيفيد ذلك أن الزرع مغاير للغرس» كا أن الأجر يحصل 
لمتعاطي الزرع والغرس ولو كان في ملك غيره لأنه أضاف النخل لأم مبشر ثم سأها عمن 
غرسه. الثالثة: دلالة النكرة في قوله «ما من مسلم» على العموم لوقوع النكرة في سياق النفي» 
والمعنى أي مسلم كان» لذلك ففي الحديث الحض والحث للمسلمين على الزرع والغرس» 
وخاصة المتعطلين منهم من لا يجدون العمل الذي يتكسبون به أقواتهم» الرابعة: دلالة 
الوصف بالإسلام للغلبة» وإلا فإن البشرية مخاطبة بعين هذه المعاني الغاليات. 

وظهر موقف الخلفاء الراشدين ك من الأرض؛ فأخذوا يعملون على عمارتها؛ فهيئوا 
زراعتها ليشتغل الناس بهاء وما أخرجوا أحد المزارعين - من أهل البلاد التي افتتحوها - من 
أرضه؛ إنما أقروا الأرض لأصحابها مع وضع الخراج عليهاء والجزية على أصحابهاء وعظم 
الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الولاة من دور الزراعة في تشغيل أفراد المجتمع» وقد 
سبق ما فعله عمر تة من وسائل سديدة في إصلاح الأرض وحفظهاء وما يسجله التاريخ 
في ذلك ما قاله الإمام علي َة للأشتر النخعي في وثيقة طويلة جمعت أشتات الحرف 
والمكاسب والأعمال مع نصيحة له» وهو أحد عماله:« ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من 
نظرك في استجلاب الخراج» لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة » » وقال كذلك الإمام 
علي منت للأشتر النخعي:« ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد» “. 


.)5١6 ص‎ /٠١( صحيح الإمام مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) الفيومي المصباح المنير مادة ( زرع ) ص 167 . 

)۳( الومام علي نبج البلاغة» جمع الشريف الرضي» شرح محمد عبد مؤسسة المعارف بيروت ص 7756 . 
(5 ) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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ولقد شهد أحد المستشرقين للخلفاء المسلمين - على مدار تاريخ التحضر الإسلامي - 
بعمارة الأرض والرعاية لهاء وتجديد نظم الري» فقال: «لقد نالت الزراعة العلمية رعاية وافرة 
من الخلفاء فتجدد نظام الري القديم الذي جعل من بين النهرين «دجلة والفرات» في فترة من 
الفترات» سلة خبز للعالم» واتسع نطاقه حتى غدت ضواحي بغداد أرضًا خصبة للحدائق 
المثمرة» ووضعت قواعد العدالة وأديرت مرافقها» '''. فقد أقيمت السدود وحفرت الآبار 
واستخدم الأجراء في زراعة الأرض. 

وهذا يدل على أن الزراعة مجال كسب شرعه الإسلام الحنيف للمسلمين» وقد اعتنى به 
المسلمون الأوائل فكانوا في وفرة من الأقوات والإنتاج الزراعي» وظهرت عنايتهم في بناء 
السدود وحفر الآبار وتنظيم وسائل الري» فلم تظهر البطالة» بل وجد القادر المكتسب 
ما يعارسه من عمل في الأرض بزراعة للأقوات أو غرس للأشجار. 

؟ - طرق استغلال الأرض في الإسلام وأثرذ لك في علاج اليطالة الاضطرارية: 

أولاً: من يملك أرضاً زراعية: 

لقد حدد رسول الله َو من خلال طرق معينة أساليب استغلال الأرض الزراعية 
وعدم تعطلها عن الإنتاج لأن تعطيل الأرض عن الانتفاع بها أحد أسباب البطالة كا سبق 
والأرض أحد الموارد الطبيعية التي ينتج الإنسان منها قوته ورزقه وكسبه. فإن في الأرض 
آيات ومنافع للمتعطلين وفى الحديث المرفوع الصحيح أنه: كان لرجال فضول أرضين من 
أصحاب رسول الله َا فقال رسول الله يَكف: «من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها 
خاه» فإن أبى فليمسك أرضه» "» ومن خلال هذا الحديث نستطيع التعرف على بعض 
الطرق التي يمكن استغلال الأرض من خلاها. 


)١(‏ ستانوود كبء المسلمون في تأريخ الحضارة» ترجمة محمد فتحي عثان دار السعودية الثانية سنة ١98٠‏ م 
ص۲۷ دكتور حبيب الحنحاني» المجتمع العربي» ص 61. 
(۲) أخرجه مسلم كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض» .1917/٠١‏ 


۱A۷ 


الطريةة الأولى : 

أن يزرع المسلم الأرض التي يملكها بنفسه. أو يغرس فيها أشجارًا ويتولى رعايتها 
حتى توف أكُلها وهذا جال عمل صالح ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة كما دل عليه قول 
النبي ياو «فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير إلا كان له به صدقة» ”"» فلاشك أن تعطيل 
الأرض المملوكة مشكلة كبرى تخالف سنة الاستخلاف الإنساني. 


بأنفسهم فهذا قول الرسول «فليزرعها»» والأمر للوجوب خاصة إذا كانت الزراعة لإنتاج 
أقوات العباد » أو لتأمين حاجة المجتمع للغذاء. 
الطريقة الثانية : 
ألا يتمكن المسلم من زراعة الأرض التي يملكها إما لضعف أو مرض أو قلة دراية 
بكيفية الحراثة» فيعيرها من يقدر على زراعتها بآلته وبذره وأعوانه ولا يأخذ المالك ممن 
يزرعها أجرّاء ويكون ذلك على سبيل فعل الخير والتعاون في) بين الناس وخاصة إذا كانت 
إعارة الأرض حاعة ف شباب الأمة الذين يرغبون 5 العمل ولا 3 إعمالّا لقول 
ر ر + ےرہ ہے صرت س سے ت و سعط 2 دير 
الله عل : :ل وَتَسَاوهُا عل أل واللقوئ ولا تعاونوا على لان وَالْمدون وأتقوا الله لَهَإِنَ الله 


سيد الاب 6[ مائدة:1]. 

وإعارة الأرض ليس على سبيل الوجوب بل الندب والاستحباب ويدل على ذلك 
حديث ابن عمر 922: ارو و اح يكار رن تلن وله يقول: إن 
رسول الله ل نبى عنهاء فذكرته لطاووس فقال: قال لي ابن عباس تَتققة: إن رسول الله لا 
م ينه عنهاء ولكن قال: «لأن يمنح أحذكم أرضّه خيرٌ من أن يأخذ عليها خراجًا معلوما»"» 
وهذه طريقة مثلى في علاج البطالة من خلال إعارة ومنح الرجل أرضه - وهي ملكه لكنه 


(۱) أخرجه مسلم كتاب البیوع» .5١8 /٠١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود كتاب البيوع» باب في المزارعة ۳/ ۲٥۵‏ الحديث رقم ۳۳۸۹. 
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غير مستغل لما - لمن يزرعهاء وهذا لا يخرج عين الأرض عن ملكية صاحبها بل القصد 
تشغيلها بطريقة أخرى شرعها الإسلام وفق مقصد التعاون والتواصي بالحق. 


عقد المزارعة وهي أن يعطى صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها بآلة المالك وبذره 
وحيوانه على أن تكون له نسبة محددة مما خرج من الأرض وفق اتفاقه) «ثلث الخارج أو نصفه 
أو ربعه» ويجوز أن يساعد العامل بالبذرء أو به وبآلته» أو بآلته وحيوانه» والمزارعة المنهي عنها 
هي التي مها جهالة تقضى إلى النزاع التي يشترط فيها على الزارع أن يكون له ربع مساحة معينة 
أو مقدار معين من القلة وقد يطلق على هذه الصورة مخابرة إذا كان البذر من العامل. وى 
الأثر أنه: ا ا ايه وسعد 
ابن مالك تة وعبد الله بن مسعودكاتةوعمر بن عبد العزيز #ه وآل أبى بكر زت 
وآل عمر نة وآل علي د ار ل «إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا» "» وهذه صورة من صور المزارعة التي رآها الفاروق 
يدل على مشروعيتها. ظ 
وقد ورد في السنة «أن النبي و عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع»" وبهذا الحديث يحتج من أجاز المزارعة بهذه الطريقة» وأرى أنها إحدى وسائل 
الإسلام لعلاج البطالة» وأنها إحدى طرق استغلال الأرض الزراعية؛ فلا تتعطل حتى 
يتحقق عمل العديد من العمال الزراعيين يرفعوا عنهم البطالة» وقد أوضح الإمام 
النووي يَإْنيَه:« أن المزارعة بهذه الطريقة» قال بجوازها الشافعي مرف تبعًا للمساقاة» وإن 
كانت المزارعة عند الشافعيين لا تجوز منفردة» فتجوز تبعًا للمساقاة فيساقيه على النخل» 
ويزارعه على الأرض» كما جرى في خيبر» وقال ابن أبى ليل» وأبو يوسف. وحمد» وسائر 
الكوفيين» وفقهاء المحدثين» وأحمد. وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعين» وتجوز كل 


.6/ أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب المزارعة بالشطرء‎ )١( 


(۲) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري 5”/7» من حديث عبد الله بن عمر . 


۸۹ 


واحدة منهها منفردة وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر » » فالمزارعة عقد اتفق على 
مشروعيته الصحابة والتابعين والعلماء العاملين» وهي تشغل المتعطل بالزراعة التي هي أصل 
المكاست: 

هذه إحدى الطرائق التي يكتسب بها المتعطل من خلال الغرس والزرع التي سار عليها 
سلف الأمة الصالح في حالة ما لم يتمكن صاحب الأرض من استغلالهاء وتدل هذه الطريقة 
على أن العمل الزراعي يحتاج إلى الأيدي العاملة الكثيرة الماهرة والفنية كما يحتاج إلى الأموال 
التي تن تنفق في هذا المجال ففي حديث ابن عمر #ده عن رسول الله ب دفع إلى يهود خبير نخل 
خبير وأرضها على أن يعتملوها من أمواههم ولرسول الله َي شطر ثمرهاء وفى ذلك بيان 
لوظيفة عامل المساقاة وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته ما يتكرر كل 
سنة كالسقي» وتنقية الأنماره وإصلاح منابت الشجرء وتلقيحه» وتنحية الحشيش عنه» 
وتحفظ العمر ةينفو 00 

الطريقة الرابهة : 


الإجارة أن يعطى صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها على أن يكون للمالك أجر نقدي 
معلوم» وقد أجاز هذه الطريقة كثير من الأئمة والمقهاء مستدلين ببعض الأحاديث والآثار 
وقد منعها آخرون مستدلين إلى ما صح عن النبي َة أنه نى عن كراء الأرض جلة » ولكن 
النهى كان لما فيه من الغبن الفاحش. 
ودليل المجيزين الحديث الصحيح» فلما سئل الصحابي رافع بن خديج كوه ليه عن كراء 
الأرض بالذهب والورق فقال: «لا بأس به إن) كان الناس يؤاجرون على عهد النبي َة على 
الماذيانات ”"» وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ويلك 
() الإمام النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» .5١٠١ /٠١‏ 
(؟) النووي. شرح صحيح مسلم» ۲٠٠/٠١‏ الإمام مالك الموطأء عيسى الحلبي» سئة ۱۹۵۱ م 44/7: دكتور 
يوسف القرضاوي» الحلال والحرام في الإسلام؛ ص 428 7. 
(*) الماذيانات: بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناه ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناه فوق هي مسايل المياه» وقيل 


ما ينبت على حافتي مسيل الماء» وقيل ما ينبت حول السواقي» شرح النووي. ۱۹۸/٠١‏ الخامس. 
۹۰ 


هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» " 
فإجارة الأرض على الأجر النقدي المعلوم لا بأس بها فبذلك يجوز الجمع بين القولين . 

إن هذه من وجوه الاستغلال والانتفاع بالأرض الزراعية في الإسلام حث الشرع 
على زراعتها ومع أن الأيدي العاملة في مجال الزراعة في انتقاص متزايد مع حاجة هذا المجال 
إلى العمالة وذلك بسبب قلة الأجورء ومشقة العمل في هذا المجال والاستغناء بالميكنة عن 
الأيدي البشرية في بعض البلدان المتقدمة» ولكن تبقى الزراعة أصل من أصول المكاسب التي 
شرعها الإسلام الحنيف لعمل المتعطلين لشدة حاجة المجتمع البشرى إلى العمل الزراعي. 


ثانيا : إحياء الموات من الأرض 


إن نظرة الإسلام الحنيف للأرض السواد على أنها مورد أساسي من الموارد الطبيعية» 
وتصوره ها على أنها جال العمل الرئيسي والعنصر الأساسي في الانتفاع لافتتاح مجحالات 
كسب أخرى من خلالهاء لذا اعتبر الإسلام الأصل فيها هو إحياء مواتها وعمارتها من خلال 
إحياء موات الأرض التي ل تُحَمّر. 

وحجة الفقهاء في إحياء الموات حديث النبي ية الذي قال فيه: «من عمر أرضًا ليست 
لأحد فهو أحق» قال عروة تفتة: قضى به عمر يفيه في خلافته » وقد أوضح أبو يوسف 
أن أبا حنيفة نةكان يقول: «من أحيا أرضًا موانًا فهي له إذا أجازه الإمام » ومن أحيا أرضًا 
موانًا بغير إذن الإمام فليست له. وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى من الإجارة 
والإقطاع وغير ذلك» **. وفرّق الشيخ أحمد الدرديري ‏ بين إحياء الأرض القريبة 
والبعيدة فقال:« وافتقر إن قرب للعمران لإذن الإمام» وإن أحيا الرجل فيا قرب بغير إذن 


.)5١5/1١( أخرجه الإمام مسلم كتاب البيوع» باب كراء الأرض‎ )١( 
.770 الأستاذ حمزة ألجميعي» عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» ص‎ )۲( 
.)٤۸ /۲( أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب من أحيا أرضاً مواتا فهي له»‎ )۳( 
.55 أبو يوسف. الخراح» فصل في موات الأرض» ص‎ )٤( 
الشيخ أحمد الدرديري: من متأخري فقهاء المذهب. المالكي.‎ )5( 
۱۹۱ 


الإمام. فللومام إمضاؤه له فيملكه. أو جعله متعديا فيرد الأرض للمسلمين بخلاف إحياء 
البعيد فلا يفتقر لإذن الإمام » ''. وقد اعترض يحيى بن آدم افق على اشتراط إذن الإمام 
فقال:« وقد جاءت الآثار وليس في الحديث إذن الإمام »”") 

وقد جمع القاضي أبو يوسف بين المذاهب مبيئًا أن إذن الإمام فَصْلٌ فيها بين الناس من 
ا لخصومات» وإقرار بعضهم ببعض فيقول: «وأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد» ولا لأحد 
فيه خصومة فإن إذن رسول الله يهاو جائز إلى يوم القيامة ٠"‏ أي من خلال حديثه السابق «من 
أحيا أرضًا موانًا فهو أحق». فإذا جاء الضرر والخصومة فهي على الحديث «وليس لعرق ظالم 

٠‏ فهذا الجمع بين الأقوال ينم عن فقه القاضي أبى يوسف وهو أكثر ملائمة مع طبيعة 
هذه التعديات والاختلافات» ومادام إذن الإمام مطلوبًا فإن هذا يدل على أن علاج البطالة 
موقوف على حسن تصرف ولاة الأمور في الأرض التي استخلفوا فيها لأن الأرض مورد 
أسامي للعمل الإنساني. 


إن الأرض المملوكة للمجتمع الإسلامي ملكا عامّاء ليس لأحد فيها ملك خاص 
فالدولة الإسلامية إذا كانت عاجزة عن تعميرها كلها بنفسها جاز للأفراد أن يعمروهاء 
خدمة لأنفسهم وخدمة للاقتصاد العام وتشغيلًا للمتعطلين الذين افتقدوا العمل مع رغبتهم 
فيه وهذا مناسب مع المقصد التشريعي العام من استخلاف الإنسان في أرض الله فيعمرهاء 


.)7”70 /۳( ۱۹۸٥ الإمام أحمد الدرديري» الشرح الصغير, الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية‎ )١( 

(۲( يحيى د بو آنه بقرتي لفرت يروف انناف من 14 

)۳( وذلك من خلال العموم المفهوم من لفظ (من أحيا) وهي صيغة تفيد العموم, فالأمر مشروع ومفتوح 
إلى يوم القيامة ولم يظهر ما يقيده لا زماناً ولا مكاناً اللهم إلا أرض الحرم وما هو واقع في ملكية خاصة. 

)٤(‏ أبو يوسف الخراج» دار المعرفة بيروت» ص15» وأخرجه مالك في الموطأء (۲/ »)٠١١‏ وأخرجه 
أبو داود. كتاب الخراج» باب إحياء الموات (7/ )رقم ۳۰۷۲۳ قال ابن حجر: وفى أسانيد الحديث 
مقال ولكن يتقوى بعضها ببعض» فتح الباري (0/ ٤‏ ۲). 

۱4۲ 


حيث لم يتيسر له ما يكتسبه في العمران فيسعى إلى إعمار الأرض الموات توسعًا في الأعمال من 
خلال التو سع في العمران قال تعالى: 38 وء ية لش اله یھ ااا ا 
ق کک :]. وقال الله :ل هو انشا کم لاض واستحم رر فا 


5-0 ا نورا و ن ری قرب يجيب( 14 مر :0 

إن هذا التشريع يدل على أن الإسلام الحنيف يحث المسلم على إصلاح الفاسد وإعمار 
الخراب من خلال المورد الأساسي للكسب والإنتاج » هذا المورد هو الأرض وني ذلك علاج 
لمشكلتين في آن واحد مشكلة البطالة من خلال التوسع في أعمال الإعمار وهي تحتاج الأيدي 
العاملة الكثيفة» ومشكلة سد الفجوة الغذائية ؛ فإن الزيادة السريعة في قوة العمل وأعداد 
المتعطلين كما أن العجز الغذائي عوامل هامة دافعة إلى الانتفاع بالأرض أيا كان وجه الانتفاع 
بها زراعة أو صناعة بإعمارها وإحياء مواتها. قال تعالى: ل ولق ڪان الزبو روبع 
آلا ت الارضرٹھاعک عِبادى یلیرت 09 (2) #6الأنبياء: .]٠:‏ وقال جل شأنه: 3 
کے یا اتلك لئار اک LN E‏ 
م سر مر مو o‏ لقنا فا عد رن دعر و 
اكوا تاقسا رض إن الله لا يحب المفسرين (2) 4 [القصص:77]. 

أوجه إعمارالأرض : 

إن إعمار الأرض يكون بأحد أمور عدة أوضحها الشيخ أحمد الدرديري فيا يلي: 

-١‏ بتفجير ماء لبئر أو عين فتملك به الأرض لأن الماء أصل الحياة قال تعالى: 


ر رم ەم TIT‏ 


وجعلنامن ألماء ىوي اف يوون © 14 الانييء: [r‏ 
۲- وبإزالة الماء من الأرض لو كانت غامرة به لتصلح للعمارة. 
۳-وبناء بالأرض كدار سكني . 


٤‏ وغرس شجر ہا. 


53 ET 


ا 


ه-حرث الأرض وتبيئتها للزراعة قال تعالى: ا OLE‏ 
رْمعُوبه ام نارود ل انر اقعة: 17417 
1 - قطع شجر بنية وضع يده عليها وتعميرها. 

۷- كسر حجرها مع تسوية الأرض "". 

ولا يخفي أن أوجه الإحياء مما يعود إلى عرف الناس؛ لأن الإحياء ما كان في العرف 
والعادة عمارة» فهذا باب تشريعي في الإسلام يساعد على تشغيل المتعطلين خاصة إذا ناسب 
ولى الأمر بين حجم العمل في الأرض. الموات وبين الطاقة البشرية ولو من خلال إقطاع 
الأرض فللإمام إقطاع الأرض الموات بدليل إقطاع النبي َة لأصحابه وذلك لإحداث 
التوازن بين الطاقة البشرية وحجم العمل ففي الحديث الشريف: «أن النبي ية دعا الأنصار 
ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن 
ذلك عند النبي يك فقال إنكم سترون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقوني» "2 

التوازن بين الطافة البشرية وحجم العمل 


إن أظهر صور هذا التوازن حيث يكون من خلال إحياء موات الأرض في الإسلام 
حيث إن إحياء موات الأرض هو تعميرها بأي وجه من وجوه التعمير » حتى يتسع العمران» 
فتزداد الأعمال اللازمة له. وهذا التشريع الذي شرعه النبي يِه يدل على مدى نظرة الإسلام 
الموضوعية لمشكلة البطالة مع واقعية العلاج» فلقد نظر الإسلام إلى الطاقة البشرية فإذا زادت 
على حجم العمل حث على التوسع في إحياء الأرض الموات » حتى تكتفي الطاقة البشرية» 
فقد حقق الإسلام هذه المعادلة بين الطاقة البشرية وحجم العمل في توازن تام» بذلك يغلق 
أحد أسباب البطالة. 


)١(‏ الإمام أحمد الدرديريء الشرح الصغير ( 7/ ۳۳۲)» السيد سابق» عناصر القوة في الإسلام دار الفتم» 
العاشرة. ٠۲٠١١‏ ص .٠١97‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب المساقاةء باب كتابة القطائع» ۲ / 04. أبو عبيد, الأموال باب الإقطاع» تحقيق 
محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان» 19475, ص .۲۸١‏ 
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والحكمة التشريعية من إحياء الموات تعمير اكبر مساحة من الأرض» وتشغيل 
المتعطلين الذين ضاقت بهم المدن الكبرى» فيأخذون على عاتقهم التوسع في العمران الذي 
ينشأ عنه العديد من فرص العمل» والحديث السابق قد نص على ذلك بأسلوب الشرط 
والجزاء ففي رواية جاء نصه «من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظال حق» 27 فكلمة 
«أحيا» تدل على أن الغرض هو التعمير والإحياء» والصيغة الشرطية تدل على أنه إذا تحقق 
الشرط تحقق الجزاء - والمراد به الأحقية بملكية رقبة الأرض ٠‏ وإذا تخلف الشرط والمراد به 
التعمير والإحياء للأرض» تخلف را فالحكمة التشريعية إذن هي التعمير وإحياء 0 
الارض؛ قال تعالى: لااو اقا ا 

بأحكلونَ © وسلتا فيها جَنَتٍ ای و ا يشتوج 


رص ع وور 


a TT اسر‎ 


إن عمر بن الخطاب بت رأى الناس يضعون أيديهم على الأرض» ويقيمون الأسوار 
بالأحجار حوهماء ثم يتركونها بلا إحياء أو تعمير» ولا يدعون غيرهم يعمرها وينتفع من 
خيراتها بالإحياء لمواتهاء فقالكتفية: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد 
ثلاث» ) قال يحبى بن آدم مَبفيةُ: جعل عمر بن الخطاب التحجير ثلاث سنين فإن تركها 
حتى تمضى ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها٤"»‏ فقد رأى الفاروق أن الأرض مملوكة 
للمسلمين» فليس من الصواب أن تبقى معطلة في يد من أقام عليها الجدر؛ بل الصواب أن 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في عمارة الموات» 2١7١/7‏ وأورده 
أبو يوسف في الخراج» ص٤۰1‏ وأورده بجی بن آدم» في الخراج؛ رقم74؟؛ ص 84؛ وقال مالك: والعرق 
الظالم كل ما احتفر أو غرسء أو أخذ بغير حق» قال وعلى ذلك الأمر عندنا. . 

(۲) أبو يوسف. الخراج» بيروت لبنان؛ ص 596. 

(۳) يحبى بن آدم» الخراج تحقيق دكتور أحمد محمد شاکر» ص١‏ 4» رقم۲۸۸» بإسناد منقطع. 
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يتخلى المحتجر لغيره عما لا يطيق من تعمير للأرض» "» فهذا مجال يعمل فيه المتعطل وتعالج 
به مشكلة البطالة وقد أقره الإسلام الحنيف إذ هو علاج جذري للمشكلة. 


إن الزراعة أصل من أصول المكاسب» وقد تفرع عنها الكثير من الأعمال والأشغال 
ومجحالات عدة من مجالات العمل التي يكتسب المتعطل منها قوته» وإشباع حاجاته» يمكن أن 
ينتفع منها المتعطلون بالبحث والحصول على العمل المناسب ليرفع إصر البطالة» من هذه 
المجالات التي قد تت تتسم بالتوسع فيها وتكاثر أعدادها کا ونوعا وهذا يدعونا للتعرف على 
البحث عن دور الأعمال الملحقة بالزراعة في تشغيل الأفراد. 


-٣‏ دورالأعمال الملحقة بالزراعة في تشغيل الأفراد: 


© تربيةالحيواناتالنافعة والمنتجة : 

قد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال اله 0 0 بيان هذه الأعمال: ا IF‏ 
لقا کڪ م ها وف ومن ينها تاڪ و © لگ فاا یت 
رعو وین شرح © وتیل ا 3 7 بلي لَر تكوثوأ بكلفيه إلا بشي 
الأنفين ت ریک روث َم 2 وَلْلْيْلَ ولال وَالْحَييرَ لر برها 3 
ولق ما امون © ه [التحل:ه-م]. فالذي يحرث الأرض بالزراعة» يعمل على تربية 
الأنعام» من الإبل» البقرء الغنم» الماعزء وهى ثانية أزواج» مما يترتب على تربيتها صناعة 
منتجات الألبان وغيرها من أعمال تتسم بالاستمرارية فلن تظهر البطالة الموسمية ولا البطالة 
الؤقة قال اللہ تعال: جل کف آلا وة شیک ساف بط وناو نامک كدير 

وینما كأ وی ) 46[ المؤمنون:١؟].‏ كا تربى الحيوانات النافعة الأخرى كالخيل والبغال 


والحمير التي سخرها الله للإنسان في حمل الأحمال والأثقال عليهاء ويركبها ليبلغ حاجته. 


)١(‏ محمد محمد المدني» نظرات في فقه الفاروق» المجلس الأعلى. ٠۲٠٠٠‏ ص ۳١١٠ء‏ دكتور محمد البلتاجي. 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع» ط مكتبة الشباب الثانية »١994‏ ص۱۹۷ دكتور أحمد مصطفى 
عبد الله؛ أصول الاقتصاد الإسلامی» عيسى الحلبى» الأولى ٤۱۹۸ء‏ ص ٠١١‏ . 
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© الصناعاتالقائمة على الزراعة: 

الصناعات القائمة على الزراعة» مثل صناعة الأخشاب» وصناعة الزيوت والصابون 
القائمة على زراعة القطن والمستخرج من بذرة القطن» وزيت الزيتون المستخرج من ثمرة 
الزيتون» وزيت النخيل المستخرج من النخيل قال تعالى: فلا وسَبرَة تحرج ون طور سنا 
بت لذن ووب لل كلِينَ (5) 146الؤنون:٠؟].‏ 

وصناعة السكر القائمة على نبات البنجر والقصب» وصناعة الورق والخشب» 
بالإضافة إلى العديد من الصناعات التي تترتب على النباتات والأشجار التي زرعها الإنسان 
وأفاء الله َلك عليه بهاء وصدق الله إذ يقول في محكم التنزيل: OE‏ 
واا ما لک ولاخ( #6عبس :177-10 فهذه كلها جالات عمل للمتعطل يشير 
إليها القرآن المجيد حتى ينظر المتعطل إلى ما يناسبه من الأعمال فيقضى على البطالة التي 
يكابدهاء بعض أفراد الأمة. 


فهذه هي الزراعة التي أكدها الإسلام اعتبرها أصل المكاسب من حيث إنها تشمل 
إشباع الضروريات والحاجيات والكاليات للإنسان» كا تتسم بسرعة الناتج والوثار» ودوام 
العمل فيهاء فلا ينقطع طوال العام فحتى البطالة الموسمية لا تصيب المشتغلين في المجال 
الزراعي» كما تتصف الزراعة بأنها تحقق تشغيل المتعطل سواء أكان من الإنسان أو الأرض 
فالبطالة للأرض مذمومة شرعاء ومن أجل ذلك كانت طرق استغلال الأرض لمن يملكها أن 
يزرعها أو يمنحها أخاه أو يؤاجرها. 

وبذلك تعددت طرق تشغيل المتعطل في الأرضء أما المعطل من الأرض فعن طريق 
إحياء الموات في ضوء الفقه العمري الذي قدمه للمتعطلين حتى لا يعطل الأرض»ء ويشتغل 
المتعطلون من الفقراء بالزراعة وفى كل الصناعات القائمة على النباتات والأشجار بالدرجة 
الأولى» ولولا الزراعة ما ظهرت تلك الصناعات فكل هذه مجالات عمل للمتعطل من أول 
المكاسب التي شرعها الإسلام للمسلم» وفى هذا علاج للبطالة» فعلى ولاة الأمر ني الوطن 


۹% 


الإسلامي أن بحيوا الموات» ويسعوا 5 استصلاح الأرض» ويقطعوا الأرض للمتعطلين 
فيكتسبون أقواتهم فتتقدم الأمم ويزدهر العمران الإسلامي بأيدي أبناء الأمة. 

وما دام أمر الصناعة مبنيٌ على الزراعة في بعض ملامح الصناعة فمن المناسب أن 
يكون ثاني المكاسب في الإسلام متمثلا في الصناعة والتصنيع. 

المطلب الثالث : ( الصناعة وسيلة علاج ومواجهة للبطالة ): 

الصناعة ثاني المكاسب التي شرعها الإسلام الحنيف ليجد المتعطل فيها علاجًا لبطالته 
والصناعة سواء فردية كحرفة يحترفها المتعطل» أو جماعية كمهنة في مصنع» تقوم على توفير 
فرص العمل للمتعطلين فيتم من خلاها توفير العمل لأعداد كثيرة من الشباب الراغب في 
العمل والقادر عليه فهى مجال يقضى ويقلل نسبة البطالة الظاهرة بل والمقنعة التى تعانيها 
الدول في العالم الإسلامي وغيره. 

وقد أوضح الماوردي أن:« الصناعة تنقسم إلى صناعة فكرء وصناعة عمل» وصناعة 
مشتركة بين فكر وعمل؛ فأشرف الناس نفسًا متهي لأشرف الصناعات نوعًا كا أن أرذهم 
نفسًا متهيئ لأرذها جنسًا؛ فطبع الإنسان يبحث عا يلائمه» وأشرف الصناعات صناعة 
الفكر وأرذها صناعة العمل » " قال تعالى: 3١‏ ولل داعأو ولوف امهم 
لَامظلمُوتَ (8) 6[الأحقاف:15]. 


موقف الاسلام من الصتاعة : 


لقد حث الإسلام على الصناعة وشجعها الرسول يلي بجميع أنواعها مادامت في 
مصلحة الناس» وفى مادة غير محرمة شرعا قال الله عز وجل: جو انراتا رید قيا 
دآ سے FG‏ روو مرو جع د مس 
سَدِيدُ ومع لتاس وليعلم الله من بتصرة و e‏ لَه ری عرز 3 4 
ل معام 


[الحديد:5؟]. وقال سبحانه: فو اصع الاك لفاك بأعينتا وَوْحمًا هود 60]. وكال I‏ 
me e2‏ 710 ر ممه وار رس f‏ د وم 
3 ولقدءانینا داور ردصا فضلا لجال اوی ممه لطر وأ {OIE‏ 5 4 


.70/ ص‎ .١9// الإمام الماوردي» أدب الدنيا والدين» دار الريان» الأولى سنة‎ )١( 
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والله سبحانه وصف التصنيع الثقيل من خلال آيات الكتاب المجيد التي تحدد كيفية 
النفع من المعدن فيقول سبحانه: 9# وَممَايووَدونَ عو ف ألَارِ اة أو مع ريد تلم #6 
[الرعد:1]. فهذا تعليم للمتعطل كيف يستفيد من هذه المواد الأولية التي يصنع منها ما ينفعه 
من حلية أو متاع» وثم يصف القرآن عملية التصنيع نفسها فيقول واصمًا عمل ذي القرنين في 
السد: چ ان زیر رید خی لدا ساو ب لصتف َال نشوا حا جم ناا قال ان 
فرع عله OLO‏ 6[الكيف:7:] وذلك لندرك موقف الإسلام من الصناعات الثقيلة 
المتمثلة في بناء السد على يد ذي القرنين والصناعات الخفيفة متمثلة في صناعة الدروع على يد 
داود اكتقة؛ وفى كل مجال عمل للمتعطل. 

دورالسنة في تعظيم العمل اليدوي: 


وفى السنة الشريفة ما فيها من تشجيع النبي بء لأصحابه على العمل اليدوي» 
واحتراف صنعة في اليد خير وأمان من الفقر والتعطل عن العمل والكسبء قال 
رسول الله كَكِِ: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» وإن نبى الله 
داود الت كان يأكل من عمل يده . 

هذا التشجيع النبوي على تعليم الحرفة قد أتى أكله؛ إذ كان في أصحاب الرسول َا 
أصحاب الحرف والصناعات فمنهم الصائغ» والنجار والحداد. والعطارء والحطاب» 
والجزار» فقد أخبرت أم المؤمنين عائشة -- رضي الله عنها - عن واقع الصحابة ل فقالت: 
«كان أصحاب رسول الله ية عمال أنفسهم. وكان يكون همم أرواح فقيل هم:لو 
اد 7 

إن العمل اليدوي قد يحتقره الإنسان فيكون ذلك الاحتقار سببًا من أسباب البطالة فقد 
رفع القرآن شأن العمل اليدوي فهذه آيات القرآن تعبر بيا يفيد المدح لصاحب العمل» فيقول 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده 1/۲ . 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب البيوع» نفس الباب السابق والصفحة. 


۱۹4۹ 


5 ر ص e2‏ ر م ور ع مه 20 مره و رح ل سر ا م سے 
الله تعالى: 3 من كان بريد المزة قالع عا ليه يصحد اكلم الطيب العمل البح 
دء دوع 


بردوعهد., فاطر:١٠١].‏ 

إن الله عله لا يضيع عمل العامل» ويتقبله منه» ويأجره عليه الأجر الطيب الحلال فقال 
عز من قائل: 3 کجات لھم رم ای لآ ضیح عل عل نگم ن دك أو أن 
بعكم ينا بَحْضٍ 4ال عمران:140]. بل أثنى الله عل على الأجر ما دام هذا الأجر للعامل 
فقال ج: ويم اج راہن © 14ل عمران:177] فأي عذر بعد ذلك للإنسان إذا حقر 
العمل خاصة بعد أن تولى الله رفع شأن العمل الصالح والعمال الصالين رجالا ونساء وأنه 
لن يضيع سدى بل يؤجر عليه صاحبه في الدنيا والآخرة إن أصلح العملء فعلى المتعطل أن 
يتعلم الحرفة التي تفيده» فقد فتح الإسلام هذا المجال ليعالج به البطالة الإجبارية الظاهرة 
حتى يتسع العمران وتزدهر حضارة المسلمين وقد أوضح ابن خلدون أن:« الصناعة على قدر 
جودعها يكون مقدار عمران البلد وتحضرها » "© 
وموا-جهتها للبطالة من ناحيتين أساسيتين الأولى أسس قيام الصناعة» والثانية علاقة الصناعة 
بإشباع الحاجات الأساسية للإنسان. 


> وسوف أبين وجه علاج الصناعة 


الناحية الأولى: أسس قيام الصناعة في الاسلام واثرذ لك في العلاج 


نظر الإسلام إلى كسب الصناعة نظرة إصلاح وتشجيع» فلقد حث على التوسع في 
الصناعات التي أباحها لفتح العديد من فرص العمل للأفراد» ولن يتم هذا التوسع إلا من 
خلال العلماء المتخصصينء والعاملين المدربين» ومواد وموارد الطبيعة التي يستخدمها 
الإنسان في صناعته» فقد كانت نظرة الإسلام إلى الصناعة نظرة سابقة للثورة الصناعية في 
أوربا بمئات السنين» حيث هذه النظرة شملت العنصر البشرى ولم تهمله كا فعلت الثورة 
الصناعيةء فلم يتعطل الإنسان في الإسلام لصالح قليل من أصحاب الأموالء ولذا أقام 
الإسلام الصناعة على الأسس التالية: 


. ٤٤٤ عبد ال حمن بن خلدون. المقدمة, ا مكتبة التوفيقية بدون تاريخ» ص‎ )١( 


هه 


الأساس الأول : إعداد الكوادرالعلمية المتخصصة : 

إن العلم هو أول أسس الصناعة بمعناها الشامل إذ يدخل فيها الصناعة البدنية 
والفكرية» فلا بد من العلم وتعليمه حتى يتسنى للفرد أن يحكم الصنعة التي في يده قال الله 
تعال: مل وَلوْوَدُوءإِلَ ْول وإ أو لأمر نهم لَه أدبن سيط وك مني 4 
[النساء: 18 وفى التفسير أن الذين يستنبطونه هم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجع 
إليهم في الأمور العظام. وقيل هم الولاة عليهم . 

د فة التخصصات : 

والعلم أصبح ذا تخصصات دقيقة في الفرع الواحد» فعلى سبيل المثال: علم الطب 
أصبح فروعا علمية متعددة» دقيقة دقة متناهية» فصار لكل من الإنسان طب بشري» 
وللحيوان طب بيطري» ثم صار الطب البشرى أقسامًا عديدة حسب أعضاء الجسم البشري» 
فهناك طب العين» وطب الإذن» وطب الأسنان وغير ذلك؛ كما أصبح الطب علاج ووقايةء 
وتلك التفريعات الدقيقة كلها تحت مسمى «صناعة الطب» كإحدى المهن التي شجعها 
الإسلام ولم يشترط ها إلا العلم الصحيح» الذي يفيد الكائن البشرى ولا يضره. 

ولبيان أهمية الدراسة العلمية ليخرج الفرد من البطالة التي يعانيها قول الله جللة: مكل 
یسوی الین یکنو ری کد یغ امون يدك للب © #لالرر:ه]. قال الإمام 
القرطبي:« فالذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به» وأما من لم ينتفع بعلمه 
ولم يعمل به» فهو بمنزلة من لم يعلم ‏ " فالإنسان الذي تعلم» فهو يمارس هذا الذي تعلمه 
سواء أكان علمه في الطبيعة والتجريب أو في غير ذلك ودلالة ذلك على أن القرآن يدعو 
للعلم ويعتبر العلم أحد العناصر المساعدة على خروج الفرد من حالة البطالة» إنما يتذكر أولوا 
اللات 


.۲۲۷ /۱ فتح القدير» ۱/ ۷۸۲ أنوار التنزیل»‎ )١( 


(۲) الحامء لأحكام القرآن. ۲٠٤ /٠١‏ المجلد الثامن. 


۲۰١ 


القرآن يحوى أصول العلوم والصنائع: 

لقد أشار القرآن الكريم إلى أصول العلوم دون الخوض في تفصيلاتها؛ فليس القرآن 
كتاب تجريب وطبيعة إن هو كتاب هداية وإرشاد لما في كون الله من سنن ونواميس لو اتبعها 
الكائن البشرى لوجد المخرج E‏ السيوطي مستدلا بقول الله سبحانه: 

وَبَرَلَا ّت لَب بنا لکل سىء وَهُدَى وَبَحَمَهُ وشرى لِلْمْسَلِمِينَ 49 

[النحل:۸۹] كما احتوى القرآن على أصول الفتائع "دون الخوض في تفصيلاتمها - التي تدعو 
الضرورة إليها + كالدادة فى قولة سييحانه: ولرد © سا والنجارة في 
قوله تعالى: ‏ وَأَصَنَع افك لفك اتاو وتا #اهرد:].وهكذا ما يحقق معنى قول الله 
ا وسَادرطتان ا لکت من شيع 6 [الأنعام:0 1 إن دل ذلك على شيء فإنم! يدل على أن 
القرآن حث على تعلم كل ما يفيد الإنسان في حياته وما عليه إلا أن يتعلم ما يراه مناسبًا له 
ليكتسب قوته» والقرآن اشتمل على أصول العلوم الإنسانية التي غفل عنها كثير من 
الاش 
الفرد الانساني يتعلم أصول حرفته: 
إن الفرد الإنساني الذي يريد - إرادة صادقة - أن يخرج من البطالة فا عليه إلا أن يلم 
بقوانين صنعة من الصناعات. أو حرفة من الحرف إلماما تامّاء حتى إذا ما مارس هذه الحرفة 
نجح في كسبه. وقد دلنا نبي الله يوسف اقتقا على ذلك؛ إذ عرض على العزيز أن يجعله على 
خزائن الأرض؛ فإذا بنبي الله يوسف يقول كا أخبر عنه القرآن: :ل فالا جعلنی عل ران 
در ضإِفِحَفِيظ علي( 6 يوسف ٠:‏ إذ علمه قد أهله لطلب هذا العمل الرائد الذي 
يكون في فترة خطيرة تمر بها البلاد من مجاعة وقحط. 

دورالمجتمع في نتحقيق هذا الأساس : 

وحتى يتحقق هذا الأساس ينبغي على المجتمع أن يسعى في إنشاء مراكز تعليمية 
للصناعات الفكرية والحرفية والتطبيقية» من خلال فتح كليات ال هندسة والطب والتجارة 
وكليات الزراعة والعلوم وغيرها لتوسيع دائرة العمل التصنيعي مع تفعيل دور هذه 


)١(‏ السيوطي. الإتقان في علوم القران» :/*"5" النوع ا خامس والستون. 


لين 


الكليات في المجتمع من إنشاء المشروعات التي تقبل تشغيل هذه الكوادر العلمية من أطباء 
ومهندسين. ومحاسبين» وفنيين» وبذلك تقل نسبة البطالة في المجتمعات» ويحيا الناس حياة 
طيبة. 

الأساس الثاني : إعداد الكوادرالعملية المدرية: 

إن الصناعة ى) تقو م بالعلم الصحيح» فإنها تحتاج إلى من ينفذ ما في هذا العلم من 
دزانجات SNS‏ خلدك ماله ماهر عدار تدريبًا تقنيّا» ولا بد لتحقيق 
ذلك من تضافر الجهود وقيام كل بدوره. 

وللمجتمع دوره في إعداد الكوادر العملية لا يقل أهمية عن إعداد الكوادر العلمية 
فيجب على ولاة الأمر والعلاء والمفكرين نشر ثقافة العمل التقني والفني وضرورته 
للعمران, كا يجب أن تنشأ مراكز للتدريب على الأعمال التي تحتاج إلى حرفية في الأداءء كما 
يجب التخطيط للدراسات التطبيقية التي تتمم تطبيق ما سبق وذلك لضان إجادة الصناعة 
ورواج سوقها. 


لقد وردت قصة الرجل الذي طاف الأرض شرقًا وغرباء وملك ما بينهما وهو من 
النهاذج التي يحتذى بها في هذا المجال» وهو ذو القرنين اة لما أراد أن يبني الردم قال كما 
غير القراق: غه فال ال :3 لامك فيه رق خير دوفو أجعل بتک وس 
ردما) [الكهف:40]. فكان ذو القرنين بمثابة المهندس الاستشاري والنظم لحركة العمل 
وكان الناس بمثابة العمال المدربون على أمور عدة منها: 

ثانيًا: العمل على إذابتها بتعرضها للنار من خلال النفخ فيها. 

ثالمًا: إفراغ النحاس المذاب بين الصدفين «الجبلين»؛ فنفذ العمال ما طلب منهم 
مما دربوا عليه فإذا بالعمل الذي تم إنجازه آية في العمارة والتشييد» ما خلد الله ذكره في القرآن 


رت ریو e‏ 


فقال: ل ا هدا رن ری اجا وعد ری جل دك انود ر ا 3 © [الکهف:۹۸]. 


¥ 


مما جعل في ذلك درس للمتعطلين على ضرورة التدريب والتأهيل على العملء ودرس 
للمسئولين على أهمية تهيئة الأعمال كثيرة العمالة لتستوعب العدد العمالي» ودرس ثالث على أن 
مهما كان من تشييد العمارة الفخمة متينة الصنعة فإن ها موعذا تنتهي فيه. 

ومن ناحية أخحرى فإن الواقع يشهد بأن العامل لا يضمن تحقيق النجاح في كسبه 
وعمله إلا إذا أتقن حرفتهء ولن يكون الإتقان إلا بعد قضاء فترة تدريب يتمرس فيها العامل 
على عمله» وفى الحديث النبوي قال رسول الله َة حين سئل أي الكسب الطيب؟ قال: 
"عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور» '''. ولا يخفى أن عمل الإنسان لا يكون إلا بیده» ولكن 
النص عليها حتى يعرف الفرد الإنساني أن هذا العمل يحتاج إلى مهنة خاصة وحرفة خاصة 
لا تتحقق إلا بهذه اليد الجارحة الماهرة المدربة على حرفتها بالإتقان والبراعة ولن يتحقق ذلك 
إلا بتضافر الجهود وتعاون المؤسسات والهيئات التشريعية والإدارية والتنفيذية في المجتمع. 

الأساس الثالث : الثرواتالطبيعية واستغلالها في الصناعة: 


كذلك من أسس الصناعة - كا تشير آيات كثيرة في كتاب الله تعالى - المواد الأولية 
والخامات المعدنية» والثروات الحيوانية والمائية والزراعية التي تقوم عليها الصناعات المختلفة 
«سواء خفيفة أو ثقيلة» كثيفة العمالة أو قليلة العمالة»» هذه الثروات قد قسمها الله سبحانه في 
أرضه والأصل فيها قوله تعالى: لول فما رواسى من فو يها ور فا ودر فما وان 
رة يام سو سبلي 3 4[ نصت:. !١‏ ففي كل إقليم من الأقاليم ثرواته التي كفل الله با 
للونسان المجال الذي يكتسب منه قوته وهذا واضح قد صدقه الواقع. 

أولا: نجد بلادًا ثروتها بكثرة شواطئهاء وهي يطلق عليها «الثروة المائية» وقد أشار 
القرآن الكريم إليها فقال الله جل: « وهو از یسر الیخر لِتَأَحُوا مه لَحْمًا 
ل رق N E‏ 


من فصو وڪم دزو © #[التحل:14]. 


)000 أخرجه الحاكم في المستدرك. وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه البزار وصححه. 


0 


ثانيًا: نجد بلادًا أخرى ثروتها في خصوبة أرضهاء كما أشارت آيات القرآن الكريم إلى 
«الثروة الزراعية» وما فيها من إنتاج زراعي تقام عليه صناعات عديدة منها الغذائية 
والكسائة ارات رها فل تسيل ل أختارت مور ال إل م ذلك فان 
الله ک: لون نمرت الل الي نَتَحِدُونَ مِنْهُ ڪر ورذفًا سا ًن َلك ليه 
لموم عقون ل ووی ربك الل أن اى هنبال بيو ون الجر ومسا بعر شون( م 
کي نکل التَّمتٍ الک سیل ريك دللا رج مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ حيلف لون فيه 
سِعَاه لتاس إِنَّ فى ذلك ليه ا 5 انحل 9-7 1]. 


ثالمًا: نجد بلادًا ثروتها في كثرة معادنها المركزة في أرضها؛ فأشارت آيات القرآن الكريم 
اناطع عي« ره الحردة حك ودر ماقت الذادف اي التخرنة ال رفي أو في أعماق 


ال شال هاا اما لر لزید ذهب جقا جاوما ماناس ف كك ف الْدَرْضٍ كلك 
صرب ان امتا © 4[ الرعد:۱۷]. قال سبحانه: 3 وَأَزْلمَا امريد فيه بان کید 


رر م 


وَمسسْفِعٌ لتاس 6[ الحديد :] وقال الله علل: 9 وأسأنا ا E E‏ 


رابعًا: نجد بلادًا ثروتها في كثرة أنعامها ومواشيهاء ك أشار القرآن أيضًا إلى الثروة 
ا ا ا 22 وَالْدَمَْرٌ حَلفَهًا ٽڪ فيها دف وَمْفِعٌ 5 
كرد © #السر:ه] وقال أيضًا: $ ولف الاي لجر میک با بُطُونه- مِنْ 
بین هريثي ود انا السا لصاسابغا سيين 5 #[التحل 5 فا اانه يقير إلى ما "يظلق 
عليه «الثروة الحيوانية» وقد جاءت الآيات القرآنية التي تدك المتعطل بتلك الثروة. وجه 
ا ا ا 3# وَل روا آنا خلفتا لهم يما ا ينا أنْصمًا قَهُمْ قهھ لھا سکن ) 
تھ اکم بهم وهاي کو © وم ہام وم ارت افد * حت 46 


[يس ۷1-"۷]. 


(١)القطر:‏ هو النحاس المذاب وسيلان عيبن القطر معجزة من معجرات نبى الله سليان كه 
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وقد أوضح الشوكاني أن:« هذه آيات صدرت بالاستفهام الإنكاري؛ للتعجب من 


حال هذا الإنسان والذي قد يعطل قواه وأمامه هذه المنافع ولا ينتفع بها »'"". 


وأخيرًا نجد بلادًا ثروتها في كثرة كوادرها العالية» وكوادرها العلميةء فلديها العامل 
والعالم فهذه أفاء الله غل عليها بها يطلق عليه «الثروة البشرية». وما يمكن أن ينفع المتعطل من 
الحيوان حتى يتحقق له التكريم الذي من أجله سخر الله له الكون كله. وما نقص إقليم من 
ناحية استكمله من الإقليم الآخر عن طريق التبادل التجاري. 

إن هذه الثروات التي أشار إليه القرآن المجيد قامت عليها العديد من الأشغال 
والأعمال الصناعية التي يكتسب منها الإنسان قوته» ومازال في كون الله تعالى الكثير من 
الموارد والثروات التي تحتاج لمن يحركها ويخرجها. 


ولا يخفى على أحد أن كل ما في الطبيعة مجال عمل ينتفع به الإنسان؛ فالشمس 
يستخرج منها الطاقة ورمال الأرض تقوم عليها صناعات عديدة مثل الزجاج والفخارء 
ومعادنها تقوم عليها الصناعات التعدينية المختلفة» ونباتاتها تقوم عليها الصناعات العديدة 
من غذائية وكسائية ودوائية فكل الكون مسخر للناس وف إمكان الفرد المتعطل أن ينتفع بها 
في حدود الإصلاح والانتفاع من نعم الله على الإنسان في الكون بره وبحره وجبله وسهله. 
والله تعالى وعد بترسيخ كل ما ينفع الإنسان في أرضه فقال: وان يهم الاس يفي 
آل رض کدرلك یضر لذا )ک4 [الرعد:۱۷ 1 والفعل «يمكث» فعل مضارع دال على 
الاستمرار» كا أن الحرف «ما» موصول دال على العموم» فكل ما ينفع الناس يمكث في 
الأرض وهذا وعد من الله ولا ضير على أحد بعد ذلك إلا أن يبحث عا يعمله في هذه 


الثروات. 


)١(‏ الشوكانىء فتح القدير الجامع بين فنى الراوية والدراية مره التفسر. تحقيق دكتور عبد الر حر 
فتتح مع بين فني من بر» تحقيق دكتو من 
عميرة» دار الوفاءء الثانية ٥١ 5 /٤ (.١981/‏ ). 


۳٦ 


وك امكل عاك صل كب SG‏ 
صب ر و >ء جو 


يأخذ الفرد بأسباب العمل؛ ويجمل في الطلب. قال تعال: 3١‏ كَلاتعلم تقس ما خف لم من 


رَةاغان جرا ما نَمَاكانوا سلون () 6[السجدة:117 فالعمل الذي يسد حاجة ضرء رية للفرد 
يورثه طمأنينة تقر بها عينه. 


الرسول والانتفاع بالثروات الطبيعية 

لقد عَلَّم النبي بيا أصحابه كذلك كيف ينتفعون بها تحت أيديهم من ثروات طبيعية أو 
حيوانية؟ ففي الحديث أن رسول الله َة مر بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابهاء قالوا: 
إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها» ‏ فهذا يدل على أن النبي الكريم ية كان يعلّم أصحابه ود 
كيف ينتفعون با فيه شبهة المنفعة المحتملة فضلا عما فيه منفعة محققة في موارد الكون 
وثرواته. 

وفى حديث نبوي آخر يدل النبي على ما ينفع في الكون فيقول: «أحلت لكم ميتتان 
ودمان فأما الميتتان: فالحوت والجراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال» ”"؛ فالنبي ية يريد 
من المسلم أن ينتفع بكل ما تحت يديه من ثروات حتى ولو كانت قليلة أو محتملة النفع؛ وما 
الع ا ل ا 0 
الأعمال التي يقتات منها أو يتعلم الصنعة التي تنفعه يشبع بها الحاجات الأساسية في الحياة 
من مطعم ومشرب ولباس ومأوى. 

لقد نظر الإسلام إلى الصناعة على أنها مجال كسب يتحقق به الإشباع للحاجات 
الأساسية فهل تنبه العاطلون إلى ذلك؟ فالصنعة كلما كانت تمثل ضرورة للإنسان » كلما أقبل 
الناس على طلبها أكثر » فإن تعلم المتعطل حرفة تمثل حاجة إنسانية زادت نسبة الطلب عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب البيوع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ (۲/ ۲۷). 
(۲) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجه والحاكم في مستدركه وحكم بصحته ( /1١‏ 17). 


¥ 


فيضمن استمرارية العمل إن شاء الله؛ فا هى الحاجات الأساسية؟ وما مدى ارتباطها 
بالصناعة؟ وهل هي تمثل علاجًا للبطالة؟ هذا ما سيتصدى البحث ببيانه في الصفحات 
القادمة. 

الناحية الثانية: علاقة الصناعة بإشباع الحاجات الأساسية للإنسان 

لقد هدى القرآن الكريم الباحثين عن الحاجات الأساسية من خلال قصة أبى البشرية 
0 1 ع 5 : ع تر ل ص روم سلرء 
آدم انفلا حيث أسكنه الجنة وهى البيت الذي كان يكن فيه قال تعالى: 3# وقلتا نادم اکن 
اوا واا فارع دات سدسم © البقرة:70]. ثم بين الله تعالى لآدم أنه 3 
الجنة سوف تتوفر لديه حاجاته الضرورية التي بها مقومات حياته فقال سبحانه: 3 ِنَّلكَ 
أل جوع فما وا تعری )ونك لا نظ وها ولا ضح 0 1 ولقد تنه 
لصلة الحاجات الأساسية بالعمل والصناعة أئمة علاء المسلمين» نما يدل على العبقرية 
الإسلامية التي ربطت الحاجات الأساسية التي عليها قوام حياة الإنسان «وهى المأكل 
والمشرب والملبس والمسكن»» والحاجات المادية التى يحتاجها الإنسان » ومدى علاقتها 
بالكسب والعمل والصناعة. 

إن ارتباط الصناعة بتلك الحاجات يقوى بدرجة كبيرة حيث تشكل الصناعات 
الغذائية التى تشبع الحاجة إلى الطعام» والإنسان له يستغلى عن الغذاء ما بقى» وتشكل 
صناعات المنسوجات والملابس ما يشبع الحاجة إلى الكساء» وتشكل صناعات البناء والتشييد 
ما يشبع الحاجة إلى المأوى» الذي يبيت فيه ويكنٌ فيه عن أعين الناس» وتشكل صناعة تنقية 
الماء وتحليته ما يشبع الحاجة إلى الري من العطش» وغيرها من الصناعات الضرورية لحياة 
الإنسان. 

فكل صناعة مرتبطة بحاجة من حاجات الإنسان الضرورية المادية تعد مجال عمل 
للمتعطل إذا درسه بعناية ثم تمكن من العلم الكافي عن المشروع» وتمكن من العمال المهرة 


الذين يقومون به. وتوفرت مواده الخام فسوف يكتب له الاستمرار إن شاء الله وبذلك تعالح 


۲۰۸ 


الحاجات الأساسية البطالة الإجبارية؛ بل والمقنعة أيضًا؛ إذ يكون الأجر على قدر العمل فلا 
حال للتظاهر بالعمل» ورحم الله العلامة ابن خلدون حین| قال:2 إن الصنائع في النوع 
الإنساني كثيرة. منها ما هو ضروري في العمران » ومنها ما هو شريف بال موضوع. فأما 
الضروري فالفلاحة والبناء» والخياطة» والنجارة» والحياكة» وأما الشريفة بالموضوع فالتوليد 
والطب والكتابة » " وإذا كان الإسلام الحنيف قد ربط محال العمل بحاجة الإنسان» فقد 
سبق غيره. ولقد أقر بذلك المدير العام لمنظمة العمل الدولية سنة ١91/8‏ م حيث قال :« إن 
تغيير الطلب في اتجاه الحاجات الأساسية سوف يؤدى إلى توليد مستويات أعلى من العمل 
المتتج إذا تميزت التوليفة الجديدة للناتج بكثافة اكبر للعمل» " فالصناعات القائمة على 
إشباع الحاجات الإنسانية تنبه إليها الإسلام قبل) يتوصل إليه الغربيون» وتتضح هذه 
الصناعات القائمة على إشباع الحاجات الأساسية الإنسانية فيا يلي: 
أولا: الصتاعة القائمة على الحاجة إلى الغذاء: 
إن الصناعة الغذائية أكثر من أن تحصىء ويكفى أن يعرف المتعطل أن ما يستخرح مر 

النحل من مادة فيها شماء للناس» ومادة الصمغ» ومواد دوائية أخرى. وأن يتعرف المتعطل 
على ما يستتخرج من الأنعام من شراب تقوم عليه العديد من المنتجات الغذائيةء «منتجات 
الألبان» وأن يتعرف المتعطل على ما ينتفع به من الأنعام من منافع أخرى في أشعارهاء 
وأونازهاء وأضوافه نانا ومتاعًا إلى حين. فإن المتعطل الذي يريد أن يقيم صناعة غذائية 
وليقرأ سورة النعم » ليتعرف على كل هذه الصناعات » وخاصة إذا كان الإنسان لا يعمل 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون. المكتبة التوفيقية . ص١‏ 55. 
(۲)دكتورة منى مصطفى البرادعي» ورقة بحثية ضمن كتاب (البطالة في مصر)» ص A ٠‏ 
(۳) سورة النعم: هي سورة النحل المباركة أطلق عليها (سورة النعم) لقول الله تعالى فيها: وَإِنتكْدَوايعَمَة لله 

لا خصو ما إت اله لنمو حسم ا۵ & ولتعديد نعمه فيها لابن آدم» قال السيوطي: قال قتادة تسمى 


سورة النعم أخرجه ابن أبى حاتم وقال ابن الغرس (لما عدد الله فيها من النعم على عباده). الإتقان في علوم القرآن 
.)١55/1(‏ 


(م:١‏ - البطالة) الكل 


فقد يتعرف على ما يخرج به من أزمة البطالة في السورة نفسها وهذا الذي يظهر كمال البيان 
القرآني أن جمع بين التشخيص للداء ووصف الدواء في سورة واحدة. 


مشروعية صيد الير والبحر 


إن النبي ية قد شرع لأمته كل عمل يشبع الحاجة للغذاء فجاء من يسأله عن صيد البر 
وآخر يسأله عن صيد البحر فوسع على أمته في هذا المجال الذي يعالج البطالة ففي الحديث: 
أنه جاء رجل من بنى مدلج إلى رسول الله يو فقال: يا رسول الله: إنا أصحاب هذا البحر 
نعالج الصيد على رمث فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع» ونحمل معنا من 
الب ااا فن تحن فاا هه عل ايا وان تعن ارا اها رز هان 
من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك فخشينا ألا يكون طاهراً ؟ فقال رسول الله بيا 
«توضئوا منه فإنه الطاهر ماؤه الحلال ميتة» ” فقول الرجل (إنا أصحاب هذا البحر) أي 
فيه عيشنا وقوتنا وهذا كقول أحد الصحابة الكرام للنبي يلي (إنا قوم نصيد بهذه الكلاب) 
"2 أي أنها سبب معيشتهم فكان جواب النبي ية أعم من السؤال حيث تضمن بيان النبي 
يي في وجوابه حكم ميتة البحرء وحكم ماء البحر» وحكم الصيد بالكلاب وكلها أشياء تنفع 
الفرد. وفى ذلك من التيسير على السائل ما ييسر عليه سبيل عمله وكسبه ما يحببه أكثر في 
العمل ويقبل عليه بجد ونشاط . 

يقول الدكتور محمود أبو العلا:«هذه الصناعات الغذائية من أكثر الصناعات انتشاراً 
في دول العالم الإسلامي ويرجع البعض ذلك الانتشار إلى سرعة الزيادة في معدل النمو 


)١(‏ الرّمْث: خشب يضم بعضه إلى بعض يركب عليه» فنعزب: نذهب» والعذب: الماء الفرات» أشفاه: جمع 
شفه وهى ما يكفى شرب أفواهنا والشفه لا تكون إلا من الإنسان, المصباح المنير» للفيومي. 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي» واللفظ له ( ۲۰۱/۱ ) كتاب 
الطه.ة. باب الوضوء من ماء البحر. 

(۳) بعض حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له ( ۱۳/ 75) وقد سبق تخريجه والقائل هو عدى بن حاتم. 
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السكاني في دول العالم الإسلاميء وإلى نمو المدن واتساع العمران فيها وكل هذا أدى إلى زيادة 
الطلب على هذه الصناعات» '''. وتشمل هذه الصناعات طحن الغلال والمشروبات ' 
الغذائيةء وتعليب التمور» وتعليب الأسماك. وصناعة حفظ الخضر والفاكهة» وصناعة 
السكرء والزيوت النباتية» وغيرهاء إن الصناعة القائمة على توفير السلع الغذائية جال عمل 
يمثل ضرورة للإنسان لذلك أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على هذا المجال تنبيها للفرد 
والمجتمع لاتخاذ محال الصناعات الغذائية حال عمل لكثرة الطلب عليها. 

ثانيا : الصناعة القائمة على ا لحاجة إلى الملبس: 


هذه صناعة أخرى تمثل الحاجة إلى الكساء ليقي الإنسان نفسه من العري» والبرد 
والحرء وهى كثيرة الانتشار بين الناس» وهى من الصناعات القديمة التي احترفها الإنسان» 
وتقوم حاليًا تحت مسمى صناعة الغزل والنسيج في مصانع كبيرة تضم مئات العمال وقد 
أوضح أهل الاختصاص مدى انتشار هذه الصناعة فقد جاء في كتاب جغرافية العالم 
الإسلامي أنها: «تنتشر في كل العالم الإسلامي وف آسيا وأفريقيا ففي تركيا 5914 مؤسسة 
لصناعة النسيج والمنسوجات ويعمل بها 177٠١‏ عامل أي 1017 عامل لكل مؤسسة وهذا 
يشير إلى أنها مؤسسات صناعية كبيرة» وعلى العكس الأردن التي تضم ۱۹۹ مصنعًا يعمل بها 
١7‏ عاملًا أى عشرة عمال لكل مصنع فهي مصانع صغيرة» ”". 

فهذه الصناعة قابلة للتوسع بل وقد تخدم التجارة الخارجية أيضا في كل هذا ما يخدم 
المتعطلين بفتح مجالات وفرص للعملء قال تعالى: < ا ينادم قد انا اباسا ور 
سوم وردنا وَلَاسُ التق کرک کب دک من ليت لَه لمم يذكَيُونَ © 
[الأعراف:7؟]. وقال الله ک: :9 وجعل لک سيل تتبحكم الح ر وس ريل نيکر 


. يم 
م 3 م 


. ٤١١ دكتور محمود أبو العلاء جغرافية العام الإسلامي واقتصادياته» ص‎ )١( 
.57 المرجع السابق ص5‎ )۲( 
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كلمة سرابيل في الآية الكريمة تشبر للفرد المتعطل أن يتعلم صناعة النسيج أو الغزل 
E‏ ا ا ا ل و 
خاصة إذا علم أن هذه الصناعة ضرورية بين الناس لحا جتهم. وسهولة تعلمها وإتقانهاء 
وير الخصول غلل أدؤاعها. 

ولقد حث النبي َة أصحابه على احتراف مثل هذه الحرف فقد ورد في السنة النبوية 
المطهرة أنه «جاءت امرأة ببردة » قيل «: أتدرون ما البردة؟ فقيل: نعم هي الشملة منسوج في 
حاشيتها' قالت: يا رسول الله إن نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي َة حتاجا إليها 
فخرج إلينا وأنها إزاره» فقال رجل من القوم: يا رسول الله أكسنيها فقال: نعم فجلس 
النبي َة ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه» ". فقوله «فأخذها النبي محتاجًا إليها» ثم 
خروجه عليهم وهى إزاره ما يدل على شدة الحاجة إلى هذه الصناعةء وفى E‏ 
«أتدرون ما البردة» فأجابوا عليه بقوهم «هي الشملة منسوج في حاشية » ما يدل على مهارة 
الصنعة وأنها ما توافرت معرفة الناس بها لتوافر حاجتهم إليها. 

وقد اعتبر علماء الإسلام وخاصة ابن خلدون أن:« صناعة الحياكة والخياطة من 
لمر مرا باع إليه البشر» واعتبر الحياكة صناعة بدوية» وأما الخياطة فهي 
صناعة حضرية » ' ٠"‏ وكلاهما نوعان لجنس واحد هو ما يستر أبدان بني آدم من اللباس 
والثياب. 


ثالثا : الصناعة القائمة على إشباع الحاجة إلى المأوى 


وهذه صناعة ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم فقال الله لا 39 أتجنور ون کل ربع ءايه 
تون ۵ دون مصاع عم عدو © 46[الشعراء:115.1 يخاطب الله بذلك 
قوم هود لما تقدموا في البناء والعمران كثيرّاء قال ابن كثير:« الريع مكان مرتفع يبنون عليه 
(١)السرابيل‏ : جمع سربال وهي القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان . المصباح المنير. 
(۲) أخرحه البخاري كتاب البيوع. باب النساح. ۲ / 4. المجلد الأول. 
(*) ابن خلدون. المقدمة. ص ٤٥۸‏ . 
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البناء العظيم كالقصور ونحوها ويعبثون ببنائها لأنه لا حاجة هم فيهء وما ذاك إلا لأنهم 
كانوا يسكنون الخيام» والمصانع قيل: هي القصور» وقيل بروج الام وقيل: مآخذ الماء » " 
وإذا كان قوم عاد قد اتخذوا البنايات عبثا وطلبا للخلود وجحدوا فضل ربهم وعبدوا م 
دونه آلهة أخرى؛ فحق عليهم العذاب» فهذا لا يمنع المؤمن من أن يتخذ البناء والعمران 
والتشييد محاللا للكسب والإصلاح لا في أرض الله جه فلقد شيد ذو القرنين ات السد 
العجيب» كا شيد الخليل إبراهيم بيت الله الحرام» وشيد سليان اكك المسجد الأقصى» وبنى 
الرسول يله لما هاجر إلى المدينة مسجده وبيته» فعلمنا من ذلك أن صناعة البناء والتعمير سنة 
الله في خلقه ومجال من مجالات العمل الصناعي الذي يمثل تلبية لحاجة من حاجات الإنسان 
القززوووية ريذن اللتتعة إن E E E‏ ويوا ڪمن الْارضٍ تددو 
من سهولها فصورا وج وتالا بال بوتا #[الأعراف vt:‏ 

إن الله كك قد ذكر بيوت أهل المدنية بكل ما فيها من أثاث وزينة كا ذكر 
ما يجتاجه أهل البادية كذلك من خيام فقال عز وجل: #ووالله جحلل 0 

کا ل للق او لتك يرتفد يها ين لدرخ ون امك وين 

ا َأَرْسَارِهًا وَأَسْعَارهَاً تنا ومسا إل جين ) 46 [الدحل: ٠‏ قال الشوكاني:« فالله 
تعالى ذكر بيوت أهل المدن» وهى للإقامة الطويلة والعمران الواسع» ثم عقبها بذكر بيوت 
أهل البادية والرحل وهى الأنطاع والأدم '. من جلود الأنعام بيوثًا مثل الخيام 
والقباب»"» وإذا كانت صناعة البناء تمثل الضرورة الملحة إلى المأوىء» فإن ما بداخل هذا 


البيت السكنى قد أشارت الآية الكريمة إليه فيها يسمى ب «أثاث المنازل4» وإن كان هذا يمثل 


(۱) ابن كثيره قصص الأنبياء» بيروت لبنانء الأولى سنة ۱۹۹۲ء ص .1١5‏ 

(1) الإمام الشوكانيء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» 799//7. 

() الأنطاع: جمع نطع وهو المتخذ من الأدم والجلد وفيه أربع لغات فتح النون وكسرها ومع كل واحد فتح 
الطاء وسكونهاء المصباح المنيره ص 577. 
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الزينة الكمالية ولكن يفهم منه أنه من جال الكسب الصناعي في العمران. وعلى المتعطل أن 
يقصد هذه الصناعة لإشباع الضروريات والكماليات. 
رابعاً : الصناعة القائمة على إشباعالحاجة إلى الماء: 


إن الماء به قوام الحياة ولولاه ما عاش إنسان ولا حيوان ولا نبات » قال تعالى: 
AEA‏ شىء حي 6[ الأنبياء: .]7٠‏ وقد أنزل. آنل من الشياء ما عدبا فرانا 

ولكنه قد ينزل في البحر المالح فيحتاج إلى تحلية » وقد ينزل في الوديان فيحتاج إلى استخراج له 
من منابعه بالآلة وكلا الأمرين ذكرهما الله تعالى في كتابه » فقال تعالى: وه و ای م 
لحرن هذا عَذْبُ قات وها ما اجاح [الفرقان:07]. وقال عل: 9# ومایستوی البخرانٍ 
هلدا عذب قرات سايغ شرايهروهلذ ملح آجاج 1 فاطر:1۱۲ فقد يندر وجود الأنهار العذبة 
في بعض البلاد فتحتاج إلى تحلية مياه البحر المالحة للضرورة وهذا جال عمل للإنسان المتعطل 
في بعض الدول. 

وقد يكون الماء في أعماق الأرض فيحتاج إلى حفر وآلة لاستخراجه؛ قال تعالى: 
:9 آرت الما E‏ قَدَرِهَا #[الرعد:۷٠].‏ فالماء الغائر في جوف الأرض 
يستخرج عن طريق حفر الآبار قال الله سبحانه: 3 فَلأَرَءيمْإنا أصبح ما رعورا ياي 
مأومّعين(22) الىك :۰ ]. 

هذه صناعات تقوم على إشباع الحاجات الأساسية وهى فرض كفاية على بعض أفراد 
المجتمع» إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» وهناك من الصناعات الترفيهية والكمالية 
الأخرى وهى صناعات كثيفة العمالة يعمل بها المتعطلون لكن لا يلتفت إليها إلا بعد 
الصناعات الضرورية التي تقوم على إنشاءها الدولة الإسلامية هيدف تشغيل المتعطلين» 
وإشباع الحاجة الضرورية للمجتمع. 


المطلب الرابع :( التجارةوسيلة علاج ومواجهة للبطالة ) 


الله ل للمتعطل واعتبرها طريقا من طرق الكسب الحلال. 
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اة هه ع راع اوت وا فال ا $ واا 
وَأَلْقَتَنَافهَارَوسىَ وأنبتتا فا نکل َء مرو( #6[الحجر:14]. فالحاصلات الزراعية 
هي من السلع التي يتاجر المتعطل فيهاء أو تقوم على الصناعة المتقنة» فالمنتجات الصناعية 
أيضا من السلع التي يتاجر فيها المتعطل» وأن هذه المكاسب بعضها مترتب على بعضء وعلى 
المتعطل أن يتخير العمل المناسب له من بين ذلك ويزاوله. 
وقد أوضح فقهاء الإسلام ذلك فقالوا:ه إن اختلاف الأقاليم حرا وبردًا أدى 
لاختلاف الحاصلات الزراعية التي تتأثر بالمناخ وطبيعة التربةء فليس في كل إقليم كل 
حاجاته. وليست صناعات الأقاليم متحدة وليست جودتها واحدة ولذلك شرعت التجارة 
اا تاذل 0 والمنتجات والمحاصيل  »‏ قال تعالى: و يكام لاس القت 
ا ما ل اا إن کرم عند اہ َلك إن مه عم 


إن التجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك. تقوم بترويج البضاعة وتسويقهاء 
ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معًا وهى خدمة للطرفين» «المنتج الصناعي 
والمستهلك » والانتفاع عن طريق هذه الخدمة يعتمد على المهارة والجهد» ويتعرض في ذات 
الوقت للربح والخسارة» والتجارة قد ورد ذكرها في القرآن الكريم عل اا آل امكاسب 
التي يكتسب منها الإنسان قوته فقال عز وجل: 2 إن لذن تلور كب لوأف اموا 
الوه وَأنْفَقُوأ مِمَا ركهم سرا وعلانية لسر 2 
E Us E‏ لقال E‏ 7د اين ندعل لترو شک نذاب 
ی امد ٠:‏ ومن أجل ذلك أحل الله سبحانه المعاملات بين الناس بيعا 3 
وسلا وصرفا وإجارة» كما حرم سبحانه الربا والغش والظلم وقد بين ذلك 2 
الكريم» فقال سبحانه: چ ار ا 0 e‏ 
بالطل إل ككرت کی بج 1 ا ا نَّ َه کان بک 
يحم )46 [النساءنه؟]. قال أهل التفسير:« وأكل أموال الناس بالباطل يشمل كل طريقة 


200 دكتور محمد طلعت أبو صر مع النظم والثقافة الإإسلامية. دار الطباعة المحمدية. الأول لاىة A‏ 
ص 1۹ سيد قطب. في ظلال القرآن» الشروق سنة 21996 (۲/ 579 ). 


۲10 


قد نبى عنها الله ومنها الغش والرشوة والاحتكار للضروريات لخلائهاء وجيع أنواع البيوع 
المحرمة» '''. ويتضح دور التجارة في علاح البطالة ومواجهتها من خلال التدابير والوسائل 
الآتة: 


: تيسير العمل في التجارة‎ - ١ 


إن القرآن الكريم يسر سبيل العمل ني جال التجارة» وراعى حقوق المتعاملين في آية 
تسمى بآية المداينة من حيث المكاتبة للدّين والإشهاد عليه حتى ينقطع دابر الخصام بين 
الاما فال اه $ ولا كما آن بوه مووا َو ڪر إل أجلو دكم 
أخسط عند امہ اقم یہو وآدق آل راا أن تكوب يَجَدرَةٌ حار وها 
بتکم کلیس یکر ناحلا مَكدبُو ها واش دوأ إَا يشم ولا بار کاٹ و1 
سَهسيدٌ [البقرة: 1185 أوضح العلماء أن الله سبحانه:« قد استثنى من الأمر بالكتابة ما إذا 
كانت تجارته حاضرة أي بحضور البدلين «تديرونها بينكم»: أي تتعاطونها يدا بيد فالإدارة 
هي: التعاطي والتقابض. والمراد البيع الناجزء يدا بيد فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته » "> 
وهذا في السلع الصغيرة التي تباع بالمعاطاة قال الفقهاء: «إن المعاطاة تقوم مقام الصيغة 
بحسب العرف المتبع» 7" 

إن المتعطل حينا يرى هذا التيسير في التجارة بلا تكلف ولا تعسف فيندفع إلى العمل 
بالتجارة وخاصة إذا تبين له أن النبي َة كان تاجرًا وعلم أصحابه أحكام التجارة وآدابهاء 
فضلا عن كونها موردًا من موارد الكسب الذي يؤجر عليه المتعطل الذي لا يجد أرضا 
يزرعهاء ولا حرفة يحترفها. 


والثقافة الإسلامية» دار الطباعة المحمدية» الأولى سنة ۱۹۸۷ء ص 1۹ . 
(۲) الشوكاني. فتح القديرء .٠٠١ /١‏ البيضاوي» أنوار التنزيل .١40 /١‏ 
(۳) دكتور محمد بكر إساعيلء الفقه الواضح. دار المنار الثانية سنة ۱۹۹4۷ . 7/ ۷. 


۲٦ 


وما يشجع المتعطل على الاكتساب بالتجارة علمه أن:« الأصل في العقود والشروط 
الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نبى عنه» والأصل في المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على 
البطلان والتحريم  »‏ وقد بين ذلك الإمام ابن القيم مستدلا بقول الله - تعالى: يها 
ااذ امبو وفوا يَالْعفُودٍ 1 مائدة:١].‏ 


الرسول يعلم أصحابه أحكام التجارة: 


لقد كانت التجارة أكثر المكاسب انتشارًا في أرض العرب وخاصة مكة المكرمة - وقد 

امتن الله ل على قريش بذلك» فأوضح الله بيان فضله عليهم واستحقاق عبادته فقال: 
يكف فرش 9 إلنفهم رعلة السَمَاءِ ولصيف )يع دوأ رب هنذا ليت 
© الك أَطْعمهُم من جوع وَءَامَنَهُم من حوفي ) ##اسورة قريش]. فهذه الرحلة 
التجارية الصيفية من اليمن إلى الشام» وتلك الرحلة التجارية في الشتاء من الشام إلى اليمن 
كانتا تان لأهل مكة في أمن وسعة في الرزق هم» بينها كان الناس في خوف من حوهم, قال 
تعالى في إبراز هذه المنة لأهل البلد الحرام: 2 ولم روا أَنَاجَعَلَْاحَرَما اما طف 


الاش من حولم مالل يوون ونع لله كرود © &[السکبرت 1٦۷:‏ فلما بعث 
رسول الله ية ضبط المعاملات التجارية وأقر الحلال منها وبين حكم الحرام ففي الحديث 
المرفوع: «أن البراء بن عازب فة وزيد بن أرقم فة سئلا عن الصرف فقالا: كنا تاجرين 
على عهد رسول الله ية فسألنا رسول الله كيو عن الصرف فقال: «إن كان يذًا بيد فلا بأس 
وإن كان نساءً فلا يصلح» 7" فهذا جواب النبي يك لمن سأله عن حكم المعاملة بالصرف 
قال ابن دقيق العيد «والواجب هنا أمران أحدهما: التناجز في البيع أعنى لا يكون مؤجلا 


والثاني: التقابض في المجلس وهو الذي يؤخذ من قوله «يدًا بيده . 
)١(‏ ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين عن رب العاملین» دار الحديث بدون تاريخ ۱/ ۲۹۹. 


(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب التجارة في البحر ۲/ 0 وباب بيع الذهب بالورق نسيئة ۲/ ۲۱. 


(۳) ابن دقيق العيد. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, دار الكتب العلمية» بيروت ۳/ /141. 


1۷ 


كما وضع النبي يَكِيِ القواعد الأخلاقية لكل من احترف التجارة فقد ورد أن التجار 
كانوا يسمون على عهد رسول الله َة السياسرة حيث قد مر بهم رسول الله َة فسماهم 
باسم هو أحسن منه فقال النبيذ ية «يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه 
بالصدقة» ” فجعل اسم من يتعامل بالتجارة تاجرًا والجماعة منهم تجارّاء وناداهم النبي بهذا 
الاسم. 

وقد كان أكثر المهاجرين تجاراء هذا ما أخبر به الصحابي الجليل أبو هريرة نة حيث 
قال: «وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق » بالأسواق» '"» فهؤلاء هم السابقون 
الأولون من المهاجرين كانوا يشتغلون بالتجارة وهم قدوة للمسلم التاجر بجهده أو بماله» 
فهذا محال عمل يكتسب منه قوته وقوت عياله دون الاحتياج إلى الناس وسؤالهم أعطوه أو 
منعوه» فالتجارة من أصول المكاسب الذي أنشأت من أجلها الكليات العليا حديثاء ولقد 
أقرها الشرع الحنيف» واشتغل بها سلف الأمة الصالح #: فبها تعالج البطالة. 


والنبي ي أراد للمسلم التاجر أن يتأدب بالخلق الحسن فالتجارة في الإسلام ذات 
شقين: شق مادي يراعى فيه الحقوق والواجبات » والآخر شق أخلاقي تحل به البركة » ظهر 
هذان الشقان للتجارة فيها ورد في السنة النبوية المطهرة مما يشهد لذلك » قول رسول الله عللِِ: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لما في بيعهماء وإن 
كتها وكذبا محقت بركة بيعهم|» “» فالخيار حق من حقوق البيعان» والصدق والبيان لما في 


السلعة من عيوبء لذلك جع النبي كي بين التاجر الأمين الصدوق المسلم والشهداء يوم 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه كتاب التجارات» باب التوقي في التجارة ۲/ ۷۲١‏ وشوبوه: اخلطوه. 

(۲) الصّفق: صَرْبٍ يد البائع على يد المشترى عند وجوب البيع» ثم استعمل في العقد, المصباح المنيرء 
ص .7٠١6‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب» البيوع بعض حديث لأبى هريرة 5. 

(5) أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء ؟/ ۷ المجلد الأول. 


514 


القيامة» فقال: «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة» '''. وذلك لأن 
التاجر إذا غلب الجانب الأخلاقي الإياني - عنده بالصدق. والأمانة - على الجانب المادي» 
فقد جاهد نفسه التي تحب المال حبًا جماء وقد قرن الله تعالى ذكر الضاربين في الأرض للتجارة 
بالمجاهدين في سبيل الله فقال تعالى: چو ارون رون في الارضٍ َون ِن قصل أو 46 

.]7٠١ [المزمل:‎ ) 

ولقد حبب النبي بَا العمل التجاري إلى أصحابه فإذا به يدعو لأهل المدينة قائلا: 
«اللهم بارك لهم في مكياهم» وبارك مم في صاعهم ومدهم» ٠"‏ ويأمرهم بالتعامل بالوزن 
والكيل حفاظًا على العدل في المعاملات وتحقيقًا للمساواة فيقول: «كيلوا طعامكم يبارك 
لكم» ”". حتى لا يؤدى البيع جزافا إلى المنازعة. 

(؟) عقود المعاملات وأثرها في العلاج وهى كما يلي : 

إن المتعطل عن العمل إذا نظر فلم يجد جال الكسب بالزراعة وم يتقن حرفة صناعية 
ففي المجال التجاري ما يكفيه فيغنيه عن مسألة الناس» فهو كالمجاهد في سبيل الله تعالى إذا 
صدق وبر وأنفى واتقى أن يتعرف المتعطل على وجوه الاكتساب في التجارة التي تفيد في 
علاج البطالة الإجبارية وهى من الوجهة الشرعية كثيرة »فإن عقود المعاملات التي لا تنفك 
المكاسب عنها ومنها: «البيع» والمضاربةء والسلم» والإجارة» والشركةء والقرض» *» وقد 
بين العلماء والفقهاء أن هذه التصرفات عليها مدار المكاسب بالتجارة شرعًا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب التجارات» رقم ۲۱۳۹ ؟/ 15/ء قال محمد فؤاد عبد الباقي محقق السنن 
وأصل الحديث رواه الترمذي من حديث أبى سعيد. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي ومد ۲/ .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب ما يستحب من الكيل» ۲/ ٠١‏ 

)٤(‏ على اللبودي» فضل الاكتساب وأحكام الكسب» تحقيق دكتور سهيل زكارء دار الفكرء الأولى سنة 


/1» ص ۹١٤١ء‏ الإمام الغزاليء إحياء علوم الدين» مكتبة التوفيقية» بدون تاريخ ( ؟/ 45 ). 


Ak 


(أ) عقد البيع: 

إن الغرض من هذه الجزئية في البحث ليس بيان الأحكام الفقهية لعقود التجارة بقدر 
ما هو بيان وجه إفادة هذه العقود في تشغيل المتعطلين وحكمة مشروعيتها. 

إن أول هذه العقود هو البيع وهو مقابلة شيء بشيء» والله قد أحل البيع فقال: 
9 وَأحلَ أ للست ##[البقرة :6. والبيع عقد تعامل به الناس قديًا في الجاهلية» ولا جاء 
الإسلام أقره» ومن المعلوم أنه لا يكون البيع إلا وني مقابلته شراء قال تعالى: $ وَسَمَوَهُ 
تسن بخن رهم مَعَدُودَ وَكَانوا فيه من اهدب () وَكَالَالْرِى أَسْتْرسْهُ من 
تا زوه أحكرى موه 4 1يو سف :1۰ ]. فالآية فيها ما يدل على التبادل بيعًا 
وشراءً؛ فشرى بمعنى باع» وابتاع بمعنى اشترى. 

إن المتعطل إذا اشتغل بالتجارة بالمعاملة «بِيعًا وشراءً» لا يكون مثل من يتعامل 
بالتجارة لظرف خاص. فالذي يكتسب قوته من التجارة لا بد أن يشتري بالرخيص ويبيع 
بالغالي» وأوضح ابن خلدون ذلك حين قال:« فالتجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء 
السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أيا كانت السلعة من زرع أو حيوان أو غير ذلك مما أحل الله 
التعامل فيه. وذلك القدر النامي يسمى ربحًا من غير احتكار أو غبن » »ولقد بين 
النبي َي أحكام البيع با يقطع المنازعة بين المتبايعين عن طريق الكيل والوزن للأقوات» 
ونهي عن تلقي الركبان» عن الغش ففي السّنة النبوية المطهرة عن النبي يه قال: «لا تلقوا 
الركبان ولا يبع حاضر لباد؛ "» فظهر من تلك الآداب أن التجارة بالبيع والشراء من أفضل 
المكاسب ففي الحديث قال رسول الله يلو «أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيد" 
وقد اعتبر علماء الإسلام: «أن العبارة «بيع مبرور» كلية من الكليات الشرعية تحمل معنى 
الإباحة والكسب الحلال» وما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس» وتحقيق التعاون 


.477 ابن خلدون. المقدمة, التوفيقية بدون تاريخ» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب هل يبيع حاضر لباد بغير أ جر؟ 14/7 المجلد الأول. 

(*) أخرجه السيوطيء الجامع الصغيرء وعزاه إلى أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وحسنه .)0١ /١(‏ 
يرف 


فينتظم بذلك معاشهم؛ "» وعلى ذلك يكون البيع والشراء «التجارة» من أكبر الدعائم 
الباعثة على العمل في دنيا الناس. 

فالبيع والشراء من أهم عقود التجارة يزاوله الفرد ليذهب عنه إصر البطالة ومن 
الملاحظ أن البطالة المقنعة لا تظهر في العمل التجاري في الأسواق حيث يكتسب الإنسان 
وبقدر عمله يجد العائد. وكلا كانت التجارة في ما يفيد الناس في مصالحهم ومنافعهم كلا 
كانت سوقها أنفق وعائدها أربح» فلا مجال للكسل في مجال التجارة فالتاجر الكسول تجارته 
تبور ويتعطل عن الكسب. 

والمتعطل إذا توافرت لديه البضائع التي يتاجر فيها من زرع أو منتجات صناعة فبها 
ونعمت وإلا ففي مجالات المعاملات الأخرى كفاية له عن ذل المسألة. 

۲ - القرض الحسن: 

إن توفير رأس مال له من خلال «القرض الحسن» GT‏ 
الناس في مجتمعه ليتاجر فيهاء قال تعالى: ود عرض الله فرصا ست افص وغه له 
أَضمَافا كدير کک ˆ واه يفص ويب ودر رجرت 3 (8) #6 [البقرة :4 ووصف 
القرض ا لأن فاعله يبتغي فيه الثواب الحسن من الله جل فإن في إقراض المتعطل 
رأس مال ليشتري به بضاعة يتاجر فيها في صورة قروض ميسرة الأداء» بلا فائدة ما تعالج به 
البطالة الإجبارية. 


إن القرض الحسن من خير ما يعان به المتعطل ليتاجر به» وهذا أحد عقود المعاملات 
التي تعالج البطالة وعلى ولاة الأمر في الإسلام أن تيسره بإنشاء الأسواق. ومراقبة» وتعليم 


أوجه التعامل العادلة» وإقراض رأس مال للمتعطل يكفى لبداية عمل تجارى يقتات منه 
حاجته. 


.٠٠١ ص‎ ۰۱۹۸٤ دكتور أمين مصطفي عبد الله أصول الاقتصاد الإسلامي» عيسى الحلبي الأولى‎ )١( 


۲۲١ 


- الاجارة : 

ومن العقود التي تعالج البطالة الإجارة التي أحلها الشرع الحنيف» والتي تعالج 
البطالة الإجبارية» خاصة إذا علم الفرد أن الإجارة لا تتطلب منه إتقان حرفة من الحرف › 
أو إجادة علم من العلوم » ولكن عليه فقط أن يبذل الجهد البدني في الأسواق ليكتسب قوته » 
ولقد أشار القرآن إلى قصة نبي الله موسى ا وكيف كانت الإجارة سببًا من أسباب الخير 
OEE‏ الرجل Gy A‏ وصن هذا الرقت 
0 الله ا قال الله تعلل: 0 7 E‏ 


س 0 7 ا ا 


AA AG وو سسا‎ 


ت کاو س N‏ ففي الآية قبول 
نبي الله موسي الكت العمل بالإجارة فرعى الغنم للرجل الصالح» في مقابلة طعامه وإيوائه» 
وكان في ذلك الكفاية والهناء. 

وكذلك كان النبي الخاتم يدي يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط ففي الحديث قال 
رسول الله ي هما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت 
أرعاها على قراريط " لأهل مكة» " فالإجارة إحدى مكاسب الفرد وعليه أن يقتدي 
بهؤلاء الكرام الأشراف من الأنبياء - عليهم صلاة الله وسلامه - لذلك «فإن إتعاب النفس 
من خلال بذل الجهد لتحصيل قوام العيش لا يعد دناءة حتى وإن كان المستأجر غير ذلك 
والأجير من أشراف الناس»" 

يقول الإمام علي تإلتة: «جعت يومًا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا 
بامرأة قد جمعت مدرًا فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت لها ستة عشر 


)١(‏ القراريط: جمع قيراط وهي دراهم يأخذها الأجير أجرة على عمله» وقيل هو المكان الذي يرعى فيه. 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الإجارة» باب رعى الغنم على قراريط» ۲/ ۴۳. 
(۳) الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» مكتبة دار التراث /٩‏ ۲۹۳. 


يفف 


فبواقي ق '', يداي : ثم أتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي َا فأخبرته 
فأكل معي منها» "» وأكل رسول الله من التمر الذي اكتسبه علي» يدل على أنه رزق حلال لا 
شبهة فيه» وفى ذلك عظة للمتعطلين ألا يحقروا من الأعمال شيئًا مهما كانت» حتى يعالحوا ما 
هم فيه من تعطل عن الكسب. 
إن أجرة المعلم» والطبيب» وصاحب الحرفة ما تعالج البطالة ببذل الأفراد أنفسهم كل 
جهد ممكن كل في مجال تخصصه فبا يستطيعه من عمل؛ فلا ينتظر المتعطلون من يبحث لهم 
عن عمل وإنما يسعون في أرض الله تعالى سعيًا في طلب الرزق الحلال عن طريق الإجارة التي 
0 الشرع الحنيف قال تعالى: 9 برو ةر له فض ل أنه لاضع بر 
ل )| سمه 


2 أ أجَرَعَْظِم ر 4[ آل عمران:۱۷۲۱۷۱] . 


+ - المضارية : 

ومن عقود المعاملات التي تعالج البطالة المضارية» وهى عقد يجمع بين العمل والمال» 
والمضاربة في اللغة مأخوذة من الضرب» وسميت بذلك لأن كل واحد من العامل وصاحب 
الملل يضرب في الربح بسهم» أو لأنه كان العامل يضرب في الأرض ويسافر بالمال ليتاجر به 
في مختلف البلدان ولقد استدل الفقهاء عليها بقول الله سبحانه: وء ارون يَصْرِبُونَ في 


سرت ا 2 


لاض يبون من قصل أَلَهِ 6 المزمل: ٠‏ ۲]. 

والمضاربة لغة أهل العراق» والقرض لغة أهل الحجاز وهما اسان لمسمى واحد وى 
الحديث النبوي الشريف قال رسول الله لة: «لا يبع تخار لباد دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض» "» وقوله «يرزق الله بعضهم من بعض» دلالة على أن المضاربة مشاركة 
)١(‏ الذَّنوب بفتح الذال هو الدلو المملوءة والمدر: التراب المتلبد» قال الأزهري المدر قطع الطين» ومجلت 

يداي أي خشنت وانتفخت. المصباح المنير. 

(۲) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وصححه ابن السكن» الإمام الشوكانيء نيل الأوطار. 
(۳) أخرجه مسلم, كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للباد ( .)٠١١ / ٠١‏ 


قف 


المال مع العمل على أن يكون لكل من صاحب المال وصاحب العمل رزقه المعلوم من قبل؛ 
ففي المضاربة رزق بعضهم من بعضء وهذه المضاربة هي عين المتاجرة في المال. 

وذكر الفقهاء للمضاربة أركانًا ثلاثة: الأول: رأس المال النقدي المعلوم المسلم إلى 
العامل «المضارب» والثاني: الربح المعلوم بالشرط على الثلث أو النصف» والركن الثالث: 
العمل الذي على العاملء وشرطها أن يكون تجارة غير مضيقة عليه بتعيين» وتوقيت» والعامل 
وکیل يتصرف تصرف الوكلاء . 

إن المتعطل يضارب بالأموال فيشترى بها البضائع ويبيعها بأغلى فيربح ويكتسب وهذا 
العقد من العقود التي أباحها الشرع الحنيف, به يشتغل المتعطل من أفراد الأمة» كا يدور المال 
ويعمل فإن تعطيل الناس في الإسلام حرام وفى هذا العقد بعد تعاوني إلى حد بعيد حيث 
يتعاون صاحب امال مع المتعطل في قرضه المال مع الاتفاق على الربح فيها بينهم| قال الله تعالى: 


چ اشوا ياه وَرَسُولو.وَأَنفو ًا ملک لوین فی مالین امن وأ تك وانققو ی لبه 
کد (2) 6[الحديد:1]. 
المضارية على حرفة العمل : 


لقد توسع بعض الفقهاء في مفهوم المضاربة ب) يفيد في علاج البطالة من القول بجواز 
المضاربة على حرفة العمل وأدوات العمل» قال الدكتور عبد الوهاب حواس:« إن فقهاء 
الحنابلة ذهبوا إلى جواز المضاربة على حرفة العامل جاء في المغنى:» أن من دفع غزلا إلى رجل 
ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه أو ربعه جاز» وعلّل ابن قدامة ذلك بقوله «بأنها عين تنمى بالعمل فيها 
فقد دفعها»» ومذهب الحنابلة أنسب لحاجة كثير من الناس إلى التعامل المجاز عندهم وإن 
خالفوا جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز المضاربة على حرفة العمل "© 


)١(‏ على اللبودي» فضل الاكتساب وأحكام الكسب» تحقيق سهيل زكارء دار الفكر الأولى سنة 1۹۹۷ ص 
٠‏ دكتور عبد الوهاب السيد حواس» من أصول الاقتصاد الإسلامي المضاربة للإمام الماوردي» ص 
8 وبعدها. 

(۲) دكتور عبد الوهاب حواس» من أصول الاقتصاد الإسلامي» ص ١77‏ نقلا عن ابن قدامه في المغنى. 

قف 


إن المتعطل قد يكون صاحب حرفة ولكن حرفته تحتاج إلى مواد تقوم عليها كالقياش 
للخياط» والخشب للنجار» والذهب للصائغ وإذا كانت مادة الحرفة متوفرة مع شخص غير 
مؤهل للعمل فيها فإن جواز عمل المحترف في مادة غير المؤهل للعملء مع الاتفاق فيها بينهما 
على الربح بالثلث أو النصف أقرب لروح الشرع الحنيف الذي حث على الكسب ال حلال» مع 
انتشار المعاملة بذلك في صورة من ملك سيارة أجرة» وهو لا يجيد قيادتها لجهله أو لعذر من 
الأعذار» وقد أعطاها لسائق يكتسب منها الربح مناصفة بينههما - وهذه الصورة منتشرة بين 
أوساط السائقين - وهذا من استثار اختلاف الفقهاء في علاج مشكلة البطالة الاضطراريةء 
وفي ذلك تحقيق لقول رسول الله َو «يرزق الله الناس بعضهم من بعض». 

۵ -الشركة: 

من عقود المعاملات عقد الشركة التجارية التي ظهر فيها بجلاء تشغيل المتعطلين وهى 
في اللغة خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر» وعقد الشركة له أنواع 
محتلفة كلها تصب في علاج مشكلة البطالة وقد بين هذه الأنواع دكتور أمين مصطفى 
عبد اللاه وعد منها: 

أ- شركةالعقود: 


وهى عبارة عن اتفاق اثنين فأكثر على أن يدفع كل واحد مبلغا من المال لاستثاره 
کر سرح لوس رہ ے 


بعصم ل بض إلا لذبن اموأ وعَولو لصحت ويل مَاهُمَ 4[ص:٤۲].‏ وهذه الآية 
E 1 1‏ د اك 0 1 

الكريمة دليل على مشروعية عقد الشركة؛ فالخلطاء جمع خليط ''» والمراد بهم الشركاء الذين 

خلطوا أموالهم بعضها ببعض» وف الحديث القدمي يقول رسول الله في) بلغ عن ربه تعالى: 


«أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه حرجت من بينهم|» ”" . 


)001( الإمام البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 1°/۲. 


(۲) أخرجه أبو داود كتاب البيوع» باب في الشركة» ؟/ 107. 


(م -٠١‏ البطالة) ۲۲0 


ب - شركة الأبدان ( أوالأعمال ): 

وهى عبارة عن اتفاق صانعين فأكثر كنجَاريْن أو حدَاديْن أو أحدهما نجار والآخر 
حداد أو أكثر من اثنين يتفقوا على أن يشتركوا من غير مال على أن يتقبل الأعمال ويكون 
الكسب بينهم حسب الاتفاق» وحكم هذه الشركة أن يصير كل واحد منههما وكيا عن 
صاحبه في تقبل الأعمال ويصلح هذا النوع من الشركة لتشغيل أصحاب الحرف والصناعات 
الصغيرة في بداية الحياة العملية للفردء كا تصلح لتنظيم حالهم وارتباطهم بسوق العمل. 

ج. شركة الوجوه: 

وهى أن يشترك اثنان ليس لما مال» ولكن هما وجاهة عند الناس توجب الثقة بينهما 
على أن يشتريا تجارة بشمن مؤجلء وما يربحانه يكون بينهما وبذلك يكون رأس الال هو 
السمعة الطيبة والثقة. 

هذه عقود المكاسب التجارية من خلال عقود الشركة ''"» التي تفيد في علاج المتعطل 
أو لم يكن لديه رأس المال فيعمل بجهده في الإجارة» أو بسعيه وعمله في المضاربةء أو بحرفته 
أو وجاهته في الشركة» وهناك عقود أخرى تفيد في علاج البطالة تيسيرًا على المتعطلين كالبيع 
بالأجل وغيره ما هو مدون في كتب الفقه الإسلامي. 

ظهر من خلال التشريعات الإسلامية السابقة مدى ما للإسلام من نظرة شاملة للحياة 
والأحياء تناسب جميع البشر من بدو وحضرءه من هم في إقليم زراعي 
أو صناعي أو اشتهر أهله بالتجارة فأباح الإسلام للمسلم أن يكتسب رزقه من زراعة 
أو صناعة أو تجارة وسخر له الكون كله للعمل فيه قال تعالى: مَمْسُواْفمَاكِيهَا وان 
27 ا 4 مور ا 5 
قد وله النشور )4[ اللك:٠٠].‏ فالإسلام حث على استغلال الأرضء فالأرض العاطلة 
لا يرضى بها فحث على إحياء الموات وإعمار الخراب وق كل ذلك علاح للبطالة. 


)١(‏ دكتور أمين مصطفى عبد اللاه» أصول الاقتصاد اللإسلامي» ص 17١‏ وما بعدها. 


۲۲ 


كما رضي الإسلام للمسلم أن يستغل الموارد الطبيعية في ما ينفعه من صنائع وحرف. 
وأن يتعلم المسلم الحرفة التي يكتسب منها رزقه خاصة الحرف التي يحتاج إليها الإنسان في 
إشباع ضرورات الحياة. 

ويسَّر الإسلام أيضًا سبيل التجارة والمتاجرة» فاعتبر التجارة بالمال أو بالجهد أو بالخبرة 
أو بالحرفة أو بالسمعة الطيبة إحدى المكاسب التي يكتسب منها المسلم قوته ومن يعول 
والإسلام بذلك يعمم دائرة العمل» حتى للإنسان الذي لا يملك قوت يومه إن كان لديه 
الجهد أو العلم أو الثقة فإن كل هذه الأسباب يتمكن بها المتعطل من العثور على فرصة عمل 
في جال التجارة؛ فإن تحقق معه المال فهذا خير كثير» وإلا ففي بذل الجهد كفاية للحصول على 
الرزق. ٠‏ 

ويتم تحقيق تلك النظرة الإسلامية الشاملة للحياة والأحياء على أرض الواقع من 
خلال فرد قد تبيأت له التربية الروحية والتحفيز النفسى الذي يؤهله ذلك إلى السلوك 
المستقيم الذي به يعالج الفرد المتعطل معالجة تامة إن شاء الله. 

وفرد مثل هذا قد أتاح له الشرع وقتا للعمل» وجهدًا للكسب. ودافعًا يستحق بذل 
الجهد من أجله وواقعا لا يناهض الكسب بل يشجعه» ولا يتحقق له ذلك إلا من خلال 
عبادات الإسلام ودورها في تربية الفرد المسلم تربية سلوكية خاصة. 

المطلب اللخامس : ( أثرالعبادات في تربية الفرد المسلم على الكسب ) 

إزالة إشكال: 


رده تر م 


لقد خلق الله الإنسان ليعبده وحده لا شريك له» فقال تعالى: ل وَمَاحَلَفَتٌ أن 
والإنى إلا | عدون و2 م#[الذاريات:101 فهذا حى الله تعالى على عباده فإن أدوا ذلك له 
فإنه قد كفل هم أرزاقهم ٤‏ معاشهم» فقد قال سبحانه: U}‏ متهم من رذق وما ارد أن 
ANE‏ 0 00 إنَّ الہ هًّ اراق دوا لمن وت 1#الذاريات .[oAcov:‏ 


Y۷ 


والعبادة في الإسلام محلها البدن مع قصد القلب بالنية» ففي الصلاة هيئات بدنية من 
قيام وقعود وركوع وسجود وهى هيئات بدنية» وف الزكاة عمل على جمعها وحصرها وعدها 
وكذلك إخراج قدرها وكل ذلك عمل البدن» وف الصيام إمساك عن المفطرات التي فيها نفع 
للبدن» وفى احج إلى بلد الله ا حرام طواف وسعى ورمى ووقوف بعرفات وهى كلها حركات 
بدنية يقوم بها الشخص لنفسه تعبدًا لله تعالى. 

ولا كان العمل والاكتساب للمعايش مطلب من مطالب الشرع الحنيف من الإنسان» 
محله البدن أيضا فقد يشكل على البعض وجود تنازع بين العبادة في الإسلام والعمل» فيظن 
إن عبادة العابد تكون على حساب العمل أو إن عمل العامل يكون على حساب العبادة» من 
أجل هذا الإشكال كانت هذه النقطة لبيان أن العلاقة بين العبادة والعمل في الإسلام ليست 
علاقة تنازع في المحل» بل علاقة تباين إذ لكل من العبادة والعمل مشروعيته خاصة فإذا أدى 
الشخص القدر الواجب عليه من أي منها فقد أسقط المسئولية الملقاة على عاتقة فلا يسأل 
عنهاء کا أن لكل منها وقته. 

إن عبادات الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج كلها لا تصادم طبيعة العمل 
والاكتساب بل قد تستلزم الاكتساب وتحث عليه ليتوافر لها شرائطها مثل الاكتساب لجمع 
نفقة احج أو شراء ما يستر العورة أثناء الصلاة» وسوف يبين الباحث مدى حث العبادات 
على العمل والاكتساب. عبادة إثر أخرى. 

: -دورالصلاة في إتاحة الوقت للكسب‎ ١ 

إن الصلاة فريضة الله تعالى على عباده المؤمنين» قد حدد ها الأوقات المعلومة قال 
تعال: كَل | قشم الصاو 00 لَه وما وفوا و جُنو ركم دا 
طْمَأتسحُم اموا َل | إنَّ اللو كانت عل الْمؤمييرج كتنبا عَوَوْونًا كا 43 
[النساء:١٠].‏ و ل 0 معلومًا حددا ببداية 
الوقت ونهايته فالصلاة قد فرضت على المؤمنين موقوتة بأوقاتمها “. 
)١(‏ المنتخب في التفسير المجلس الأعلى الثامنة عشر سنة ۰۱۹۹٩۵‏ ص ١78‏ . 


۲4 


نحميق واتاحة الوقت للكسب : 


مه 


حاون 


ولقد أوضح القرآن الكريم أوقات الصلاةء فقال سبحانه: 3 سحن لله حينَ 
وت وحن َصبِحُونَ وله ألْحَبْدٌ في السَمْوت وَاَلْارْضٍ وَعَشيًا وحن 
تَظهرونَ (2) 1 الروم :47 أوضح آهل التفسير المراد من التسبيح في هذه الآية بأغبا هي 
الصلوات الخمس فقوله: «حين تمسون» صلاة المغرب والعشاء» وقوله: «(حين تصبحون» 
صلاة الفجرء وقوله: «وعشيًا» صلاة العصرء وقوله: «حين تظهرون» صلاة الظهرء فهذا 
قول سعيد بن جبير والضحاك وغيرههما”". 

فإذا كانت الصلاة ها الأوقات المحددة فكذلك العمل والاكتساب قد حدد الله تعالى له 
وقته الذي لا يتعارض مع فريضة الصلاةءفقال كك Rn OEE‏ 
أي وقت معاش «والمعاش: العيش» وكل شيء يعاش به فهو معاش» والمعنى: أن الله جعل 
هم النهار مضيئًا ا يفوم به معاشهم وما قسمه الله م من الرزق» ” ويؤكد ذلك 


قول الله سبحانه: موعلا ورين واا ال لاء یالتار صر 
إبتغوا فضا من َير ول , لتعلموأ أ عدد أَلِسَنِينَ الات 3 د 2 


تَفْصيلا © 1#6الإسراء:”1]. 

الموازنة بين مطلب الدين ومطلب الدنيا 

إن الصلاة لا تتعارض في وقتها مع العمل وإذ هي فرض عين فإنها تقدم في الأداء ثم 
ينظر الإنسان ما يصلح شئون دنياه» لذلك فقد شرع الله غ للأمة في سورة الجمعة هذه 
الموازنة الكاملة بين إشباع مطلب الشرع في الدين مع مطلب الشرع في الدنيا فقال الله 

سبحانه :و9 باجا لذي اموأ ذا ووت لِلصَلَوْةَ من تو الْجَمعَةٍ فَأسَعوأ إل 00 
م2 EE‏ طلس لاس سو سا و رد م 
01 لبي د دیک خی لک نکن تَعَلَمُونَ 2 ذا ضيب الكلوة فانتي روا 
)١(‏ الشوكانيء فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تحقيق دكتور عبد الرحمن 
عميرة دار الوفاى الثانية /٤ ۱۹٩۷‏ ۲۸۸. 

(۲) الشوكاني» فتح القدير» 8/ '487. 


۲۳۹ 


ae‏ م ےم د 4 ص يم 
الارضٍ وَأبنغوأءن فصل واک وا آله كيرا لک ا ودا ر ره ولا 
نمض وا کہا وتر كما ای کار ر جرا OES‏ 
[الجمعةة .]١١-‏ 

إن المطلب الديني هنا متمثل في الأمر بحضور الجمعة والسعي إلى المساجد عند مجرد 
سماع النداء للصلاة» ومطلب الدنيا متمثل ف البيع» فلا كان الوقت للصلاة فوجب 
الاشتغال بها لا غير حتى إذا انقضى أداؤها رجع مطلب الدنيا فانتشروا في الأرض وابتغوا 

وإذا تم اشتغال بأحد الواجبين في وقت لآخر فقد أخطأ المسلم فقوله: 3 ودارا 
0 تحسَرَة #[الجمعة:١١]‏ وهى إحدى مكاسب الإنسان فلا يدع المطلب الديني قبل أن يتم أداؤه 
فاك أله فن ارو الله ند 5للقه ها ركاه مين ان ر کاب کا اراز ی ادرف 
الديني والمطلب الدنيوي وكلاهما أقرهما الشرع الحنيف يدل المتعطل على أن الصلاة فريضة 

ومن أجل ذلك لم تحمد الرهبانية في الإسلام والانخلاع عن الدنيا بالكلية واعتبره 
العلماء من الأمور المكروهة ابتداءً لأا تؤدي لأمور أخرى منهي عنهاء كما أنها تتغافل 
المطالب الدنيوية» وهذا غير حبب في الدين الصحيح وقد بين الإمام الشاطبي ذلك من خلال 
ما يلي: 

-١‏ إن الله جه أهدى ني هذا الدين التسهيل والتيسير وإن ذلك الملتزم بها ليس واجب 

يشبه من لم يقبل هديته. 

7 - خوف التقصير والعجز عن القيام بها هو أولى وآكد في الشرع. 

'-خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم به؛ لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام 

عليه فتدخل المشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز ئز منه. لذلك 


كرفا 


ورد في الحديث «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» "» والمتفرغ للعبادة لا يأخذ من 
الركاة الاق لاان ما رر الل و ن افش ارت 

قد يحتاج المسلم إلى الاكتساب كي يتمم شرطًا من شروط صحة الصلاة متمثلا ذلك 
في ستر العورة بشراء وا يسار به ور وهر يصلي» قال تعالى: ویب ٤ادم‏ حُدُوأ زیکر 
رر و أ 5 رة 2 
عند کل مسج وڪ لوا وأ غرواولا شرا نه يحب الْمرفنَ 4O:‏ [الأعراف:٠۳]؛‏ لذلك 
E EE‏ ا 
الصلاة ومندوباتها. 

؟"-دورالتصدق في نتحغيزالغرد على الكسب وإعادة التأهيل : 

إن التصدق بالمال أحد القربات والطاعات التي شرعت في الإسلام التي يظهر فيها أثر 
فاعل في علاج المتعطل نفسيًاء لأن الصدقة لها أركان هي: «المتصدق. والُْتصدّق عليه 
والصدقة نفسها» ولقد أوضح النبي َل أن المتصدق - وهو صاحب اليد العليا - خير من 
المتصدق عليه - وهو صاحب اليد السفلى - وذلك حيث قال او «اليد العليا خير من اليد 
السفلىء فاليد العليا هي المنفقة» والسفلى هي السائلة» . 

الكسب من أجل التصدق : 

لقد أمر النبى َه أصحابه بالتصدق» وكان هذا الأمر دافعًا قويا لكثير من الصحابة 
إلى بذل الجهد في العمل حتى يكتسب ما يتصدق به اتباعا لما أمر النبى ففى حديث أبو مسعود 
الأنصاري: أنه كان رسول الله يل إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل» 
فيصيب المد » وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف ”"؛ فالحديث نص على أن النبي َة كان يأمر 


.)٠٠١ /١( أخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن أحمد في مسنده وصححه‎ )١( 

(۲) الحديث متفق عليهءانظر اللؤلؤ والمرجان محمد فؤاد عبد الباقي» ص ۱۸۵ رقم 1١١‏ . 

() أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقةء 47/١‏ 7., والحديث 
موقوف على أبى مسعود الأنصاري وله حكم المرفوع حيث يصف أمراً من أوامر النبي يه لأصحابه. 


۲۲١ 


أصحابه بالصدقةء ومنهم من لم يكن لديه من المال ما يتصدق به» فكان الواحد منهم يكتسب 
في السوق حتى يجد ما يتصدق به. 

ولكن السؤال» هل كان النبى يل يأمر بالصدقة من أجل كثرة الفقراء فقط أو أن هناك 
سببًا آخر؟ ش 

لاشك أن هناك سببًا آخرء هو إظهار روح التعاون والبذل والتواصي بالخير والحق بين 
الصحابة أجمعين» وأيضا من أجل أن نشر ضرورة الاشتغال بالمكاسب بينهم» وأن ذلك 
أفضل من التفرغ لنافلة العبادة» لذلك لما سثل النبي ية أي الصدقة أفضل؟ قال: ١جهْد‏ 
المقل» وابدأ بمن تعول»”"» قال السندي: جهد المقل بضم الحيم أي قدر ما يحتمله حال من 
قل له المال» والمراد ما يعطيه المقل على قدر طاقته» ولا ينافيه حديث «خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى» لعموم الغنى للقلب» واليد . 

إن الفقير الذي لا مال له» أو معه مالا يكفيه قد دله رسول الله َو على الكسب 
والسعي وبذل الجهد في العمل والاكتساب حتى يتصدق فصدقته خير عند الله تعالى» وى 
ذلك ما فيه من حث على العمل من خلال الأمر بالصدقة لذلك قال الله غله: :« لزنت 
لمرو رت موعت م ألْمُوْمِنِينَ ف ألصَدَقَتِ وَالَيِت لا يدون إل 
دعر بحرو ونوم سو ألو 7 دی ks‏ عاتم © 4 [التوبة:۷۹]» والشاهد في الآية 
الكريمة قوله: انیت کو ل جهْدَهرٌ # ذلك أن أهل النفاق على عهد 
رسول الله َو كانوا يعيبون على الفقراء من المؤمنين الذين كانوا يتصدقون عا فضل عن 
كفايتهم» ويحتقرون صاحب القليل لأنه بذل القليل "» فلقد كان المجتمع المسلم كله 
يتصدى غنيهم با وجد من یسر ورغد » وفقيرهم با وجد من جهد مبذول» وسعى مشكور. 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك ۲/ ۲١١٠ء‏ حديث رقم 1717/7 وأخرجه النسائي 
كتاب الزكاةء باب جهد المقل. 0/ 2.08 

(؟)حاشية السندي على سنن النسائي 0/ ٥۸‏ بتصرف واختصار. 

(۳) الشوكاني, فتح القدير الجامع بين فن الراوية والدراية من علم التفسير, 041/7 سيد قطب» في ظلال 
القرآن ۳/ ۲۹۸ . 

ضف 


وفى ذلك خروج من الحالة النفسية المتأزمة التي يكون فيها الفرد المتعطل فإذا تسامى 
فوق مشكلته وعلا بهدفه كان ذلك مواجهة قوية لحالة الاغتراب الاجتماعي التي يعيش بهاء 
ولذلك فإن كل حديث يأمر فيه النبي َة بصدقة على اليتيم أو الأرملة أو ذوى القربى غالبًا 
يكون فيه ما يدفع الفرد إلى بذل جهد أكثر ويعينه نفسيًا على الخروج من محنة البطالة إلى منزلة 
عليا طيبة عند الله وعند الناس إلا وهى الجهاد في سبيل الله قال رسول الله ل «الساعي 
على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار» '''. ولفظة 
الساعي تدل على حدوث السعي بالفعل مع ما فيه من الحركة والسرعة» وما فيه أيضا من 
دلالة مرادفة لكلمة العامل المكتسب» ولقد فقه العلياء المسلمون هذه الإشارة إلى أهمية 
السعي فقالوا: «الاشتغال بالكسب أفضل من التفرغ للعبادة - أي للانقطاع لنافلة العبادة - 
وذلك لأن منفعة الاكتساب أعم» وما كان أعم نفعًا فهو أفضل»" ولأن منفعة الاكتساب 
للإشباع حاجة من يعول المتعطل» ولتحقيق ضرورة متعدية إلى الآخرين» لذلك فهو متقدم 
في الاعتبار شرعا على نافلة العبادة. 

وبناءً على ذلك كانت الصدقة التطوعية ذات أثر فاعل في علاج الفرد المتعطل نفسيًا من 
خلال تبيئته للاندماج في المجتمع مرة أخرى في عمل الخير للآخرين. 

دورصد قة الفطرفي إعادة تأهيل المتعطل للعمل 

إن الصحابي الجليل أبا هريرة تة وهو من فقراء المسلمين سأل النبي ييو: أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل وابدأ بمن تعول »» ففي الجواب دلالة قوية على اهتمام 
النبي ية بالعنصر البشري؛ إذ في العمل والكسب ازدهار الحياة وارتقاء البشر » وتضييق 
لدائرة الفقر فلو تصدق الفقير لرفع عن نفسه وصف الفقر؛ إذ الصدقة على النفس ألزم 


000( الحديث متفق عليهء اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخانء محمد فؤاد عبد الباقي» ص ٠۷١‏ رقم 
(AVA)‏ 
(؟) محمد بن الحسن الشيباي» الكسب تحقيق دكتور سهيل زكار» دار الفكر. ص .٥١‏ 


(۳) الحديث أخرجه أبو داود والنسائى. قد سبق تخريجه ص © 737. 


YY 


وأوجب ثم على من يعول الفرد «وابدأ بمن تعول» والفقر أحد الآثار السلبية للبطالة ثم 
يرتفع وصف الفقر عن بأقي أفراد المجتمع. 

وفى جواب النبي بَا إثبات واجب مالي على الفقير» وهذا ليس من التكليف فوق 
الطاقة إذا علم أن الكسب قد ينزل منزلة الفرضء ففي الحديث الشريف أن النبي يه قال: 
«على كل مسلم صدقة»». فقالوا: يا نبي الله: فإن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه 
ويتصدق»» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 
«فليعمل بالمعروف» ويمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة» ‏ ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى 
أن صدقة الفطرء أو زكاة رمضان واجبة على الرؤوس» حتى وإن كان المسلم فقيرًا بشرط أن 
يكون لديه ما يزيد على قوته» وقوت عياله يوم العيد وليلته» خلافا لأبى حنيفة الذي اشترط 
لوجوب زكاة الفطر بلوغ النصاب من زكاة المال» ولكن الجمهور استدلوا بالحديث الشريف 
الذي قال فيه رسول الله ياو «صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير» حر أو عبدء 
ذكر أو أنثى؛ أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم» فيرد الله عليه أكثر عا أعطاه» '"'. وأوضح 
فقهاء الإسلام هذا العطاء من الفقير " ويبقى البيان الذي أوضحه النبي َه إذ أثبت في 
حديثه من ذلك على الفقير عطاء تعبدي. 

إن البطالة مهما كانت تؤدى إلى فقر الإنسان فالشرع الحنيف يقول: «إن الفقير القادر 
على الكسب عليه أن يكتسب لأداء ما عليه من واجبات من نفقة على الأهل والولد. ومن 
صدقة للفطر وفى هذا التشريع الحكيم ما لا يخفى من إشعار الفرد بكيانه بين الناس» إذ 
يصبح من أصحاب اليد العلياء وبذلك يزداد ثقة ويصير ذا دور إيجابي فاعل في مجتمعه؛ ”1 


.18١ /١ الحديث أخرجه البخاري كتاب الزكاة؛ باب على كل مسلم صدقة؛‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة. باب من روى نصف صاع من قمح. .1١7//1‏ رقم ۱۱۱۹ . 

(۳) دكتور يوسف القرضاوي» فقه الزكاة. مكتبة وهبة. ۲/ ۰٩۷۸‏ ۹۸۲ . 

() دكتور يوسف القرضاويء فقه الزكاة /١‏ 484. دكتور محمد بكر إسماعيل. الفقه الواضح. المنار ٠۲‏ 
سنة ۱.۱۹4۷ | 6008 


€ 


وهذا هدف تربوي وأخلاقي إذ فيه تدريب الفرد المسلم على الإنفاق في السراء والضراء 
والبذل في السر والعلن. 

ومن أدل الدلائل على أن صدقة الفطر تساعد الفرد على مباشرة العمل» وتؤهله له 
ما قاله معاذ بن جبل يفيه لأهل اليمن لم أراد أن يجمع الصدقة منهم» ففي الحديث «أن معاذ 
ابن جبل قال لأهل اليمن: اثتوني بِعْرّضٍ ثياب خيص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير 
والذرة» أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي ية بالمدينة» . 

بداية لقد طلب معاذ الثياب من أهل اليمن لاشتهارهم بصناعة الثياب وفى هذا الطلب 
تشجيع على مباشرة ما برعوا فيه أكثر وقد أوضح شراح الحديث معاني هذه المصنوعات التي 
اشتهر بها أهل اليمن» فالعرض: ما عدا النقدين» والخميس: بالسين المهملة هو الثوب الذي 
طوله خمسة أذرع» وف رواية «خميص» الصاد مكان السين قال القاضي عياض: «قد يكون 
المراد ثوب خميص أي خميصة والخميصة: كساء أسوّد مربّع له علمان» «ولبيس»» أي ملبوس» 
والمراد به ما يلبس»”©. 

لقد شجع الصحابي الجليل معاذ بن جبل تة بذلك أهل اليمن وهم من الفقراء على 
إخراج الصدقة من جنس ما برعوا فيه واشتهروا بصناعته» فصاحب الحرفة ينبغي عليه أن 
يارسها لينفع نفسه ومن يعول وليتصدق منها على فقراء المسلمين. 

وبذلك تكون التصدق عموماء وصدقة الفطر خصوضًا من التدابير التي شرعها 
رسول الإسلام الحنيف لتأهيل الفرد تأهيلًا نفسيًاء وعمليًا يجعله مكتسبًا ساعيّاء عاملا 
لا يتعطل عن العمل ولا يقعد عن الواجب» ومما لاشك فيه أن في ذلك تقارب الفرد من 
مجتمعه حتى لا يشعر بالاغتراب الاجتماعي. 


0010( أخر جه البخاري كتاب الزكاة باب العرض من الزكاة» 0١‏ وذکر ابن حجر: أن تعلق الحديث 
إلى طاوس صحيح الإسناد. ولكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع» فتح الباري 17/7 


(۲) دكتور سعد سعد جاويش» سنن الزكاة» دار الطباعة المحمدية» الأولى سنة ۰۱۹۸٤‏ ص 47. 
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"-دورا لصوم في توفيرا لجهد : 

الصوم أحد اا التي فرضهاٍ الله تعالى على الأمة الخاتمة» فقال سبحانه: 

تاها لذن ءامو كيب يب يڪم الصيام كم مکنا کیب عل ارت ين یم لمکم 

0 تقون 5 اما مَعْدُوداتٍ 6 [البقرة [IA MAY:‏ 

وحدد الله - سبحانه - أيام الصيام فى العام بأنها شهر واحد منه - هو شهر رمضان - 
فتقليل أيام الصيام يؤدى إلى حالة من التوافق بين حق الله تعالى على العبد وهذا العمل 
والاكتساب لذلك قال - سبحانه - في وصف هذه الأيام $ ایام مَعْدُودَاتٍ 4 
قال الشوكاني:« أي معينات بعدد معلوم» ومن المحتمل أن يكون في هذا الجمع لكونه من 
جموع القلة إشارة إلى تقليل الأيام » '' 

الصوموتوفيرا لجهد للكسب والعمل: 


ولا كان من المقاصد العامة للشريعة التيسير على العباد » رخص الله للمريض 
والمسافر» الفطر في رمضان ثم يقضيها بعد زوال العذر وذلك لثلا يجمع الله على العبد 
مشقتين: مشقة الصوم من ناحية» ومشقة المرض أو السفر من ناحية أخرى» ولا كان التيسير 
على العباد مقصدًا تشريعيًا فإنه لما شق على المسلمين صوم النهار كله خفف الله عنهم» ذلك 
أنه كان في بداية تشريع الصوم إمساك في النهار والليل ولا يباح الفطر إلا عند الغروب وكان 
ذلك يضر بالاكتشاب والعمل فنزل التخفيف والتيسير للتوازن بين حق الله تعالى في أداء 
الصوم وبين واجب الاكتساب ففي الحديث الشريف «أنه كان أصحاب رسول الله بار إذا 
كان الرجل باق فحضر الإنظار قنام قبل أن ينطر رياكل ليله ولا يومة تحني بيصي وأن 
قيس بن صرمة الأنصاري مةكان صائًا فلا حضر الإفطارء أتى امرأته فقال لها أعندك 
طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلا 


)١(‏ الشوكاني» فتح القديرء لرورة 
(۲) محمد رشيد رضاء الوحي المحمديء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة 7٠٠١‏ ص ۲۳۸. 
لف 


رأته قالت: خيبة لك فلم انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبي كلوه » فنزلت هذه 
الآية أجل كم ليه ليام ألرَفتِكَ ساپک 4 [البقرة:۱۸۷]» ففرحوا بها فرحًا 
شديدًا ونزل قوله: و كوأ واشربوا حى بين لبط آلأبيض ما نيط الد سوم نالجر 
رايم ااا الل 4 [البفرة:۱۸۷]؛ فالحديث يدل على أن الصوم قد جعله الله تعالى 
متناسبًا مع طبيعة الاكتساب الإنساني فلا توجد مشقة فيه مهلكة للإنسان» كا في أول عهده 
وفى الحديث أيضًا ما يدل على إن التيسير جاء بسبب قيس بن صرمة وة الذي كان يعمل في 
يوهة: 

وقد أفادت رواية هذا الحديث «أنه كان يعمل يومه في أرضه» ودلالة ذلك على 
تناسب شرعة الصوم مع طبيعة العمل الإنساني» ومن أجل ذلك نبى الشارع عن الوصال في 
الصوم» كا نبى عن صيام الدهر وما ذلك إلا للمحافظة على قوة المسلم ليقوى على العمل 
والاكتساب لئلا يقال: إن الصوم يؤدي إلى تعطيل المسلم عن كسبه وعملهء فإذا كانت 
الصلاة تتيح للمسلم الوقت الذي يكتسب فيه فإن الصوم يتيح له الكفاءة البدنية التي تهيئة 
للاكتساب وبذل الجهد والعمل. 

هذه هي نظرة الإسلام الحنيف المتوازنة بين عبادة الصوم والاكتساب؛ بينما كان في 
العهد القديم ما يدل على أن الامتناع عن العمل واجب من الواجبات في يوم السبت »› ففي 
سفر الخروج من العهد القديم: «احفظوا يوم السبت لأنه مقدس» فكل من يقوم فيه بعمل 
تستأصل تلك النفس من بين قومهاء كل من يقوم بعمل في يوم السبت يقتل حتّ)» 77 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى مخالفتهم لذلك الأمر فقال الله سبحانه: لالم 
مس وه ويح ام 


دلوا اباب دا ونا هم لا دوا في الست وأخد تامهم َيه علطا © فما ممم 
0 ا 2 ع سر س € 8 


و 


جع سم وار ا ا ا 


ممثلقهم وكفرهم ايت لَه وتلوم الاشاء يخر حي وفولهم فلوينا عَلف بل طبع الله عليها 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصوم» باب قول الله (أحل لكم) الآية 2778/١‏ وأخرجه الدارمي وأبو داود 
والنسائي. 

(۲) هي رواية لأبى داودء كتاب الصوم» باب مبدأ فرض الصيام (۲/ .)۳١٠٠١‏ 

(۳) سفر الخروج الإصحاح 14:71 -15. 


۷ 


بره يمون الا ويلا € [النساء:4 0ك »]٠٠١‏ والله عل لم يتعبدنا بترك العمل في أي 
يوم من أيام العام" فضلا عن أن يكون اليوم متكررًا كل أسبوع مرة» فقد سبق الحديث عن 
التوازن بين صلاة الجمعة وبين المتاجرة بالبيع والشراء ومدى ما في ذلك من توازن يؤدي إلي 
تسهيل أمر الاكتساب على المتعطل وأثر ذلك في تشغيل المتعطلين. 

- دورالحج في تيسير المكاسب وتشجيع الحرف: 

الحج خامس عبادات الإسلام» وهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع › قال 
تعال: ل وَيَِّعَكَ الاس جج ابیت من سطع ليه مبدبلاً وم نكر قن َه عن 
امین 4 [آل عمران:۹۷]» ومن شروط الحج الاستطاعة وتتحقق بأمور هي الصحة ووجود 
المال الكافي لذهابه» فاضلا عن قوته وقوت عياله من وقت سفره إلى وقت عودته» ى) تتحقق 


الاستطاعة بتوافر الراحلة» وأمن الطريق. 


فالمسلم الذي يذهب لأداء فريضة الحج لابد أن يكون لديه ما يكفيه ويكفي من يعول 
وهذا الشرط دافع على الاكتساب لجمع نفقة الحج والعمرة ولا غروء إذ أمر النبي بالمتابعة بين 
الحج والعمرة فقال رسول الله باد «تابعوا بين الحج والعمرة فإنه) ينفيان الفقر والذنوب كا 
ينفي الكير خبث *"» الحديد والذهب والفضة» "» ومعنى المتابعة أي اجعلوا أحدهما تابعا 
للآخر واقعًا على عقبه» ومعنى نفي الذنوب يسبب الحج والعمرة مفهوم» حيث يؤدي المسلم 
فرضاً عليه يكون مكفرًا لذنوبه» أما نفي الفقر بالحج فهذا ما يلفت الانتباه» وما دام الحج 
ينفي الفقر فهو إذن فيه الاكتساب الذي يغنى صاحبه عن السؤال» فا الذي في الحج من 
كالات بها علاج للبطالة؟ يتضح ذلك من خلال ما يلي: 


.7١9 دكتور علي ا لخطیب» الصيام من البداية عن الإسلام» مجمع البحوث الإسلامية؛ ص‎ )١( 
الكير: آلة الحداد. والخبث: الوسخ» شرح السدي على سنن النسائي.‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي كتاب الحج باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (6 / .)١١١‏ 

YA 


(أ) إباحة المتاجرللحاج وتيسيرالمكاسب : 


في فريضة الحج أمور كثيرة تساعد المتعطل على العمل فقد أقر الإسلام ما كان يفعله 
الناس في هذا الموسم - قبل الإسلام - من عقد أسواق عكاظ ويجحنة وذي المجازء يتاجرون 
ا ا و و 
الإسلام فكا نهم تأثموا فيه فنزلت: 3 as‏ اح أَنْتبْتَعُوا فصلا من 
رڪم a‏ في مواسم الحج»7"؛ ففي فريضة 5 وغباوتة وز أن اشر 
المسلم البيع والشراء ما دام قد انضبط بضوابط الحج وآدابه» قال الله: والح شمر 7 
ەش وا سسا ا 2 2L‏ 3 عام اعم 

مت فمن وض ضِهرك الح فلا مَك ولاو وَلَا جدَالَ فن الح وا 
مِنْ حير بعلم أله # [البقرة:191]» وضوابط الأخلاق في البيع ألا يغش البائع ولا يكذب 
ولا يدلسء وقد كان أهل اليمن يحرمون بالحج ولا يتزودون له» ويسألون الناس فأمرهم الله 

3 کے ار » ع م ەر 6 ر ا 

بالتزودء فقال الله تعالى: 4 وَتَسَرَوٌدُوأ إت حير ألرَاِ ألَعوَىْ وَأَتََونٍ يتأؤلي 
اليب [البقرة , وذلك يدل على إباحة المتاجرة للحاج والمعتمر» وهو علاج واقعي 
لبطالة الأفراد المتعطلين. 


(ب) إنشاء الأسواق العالمية : 


في فريضة الحج أعمال دولية» فقد امتن الله جل على أهل مكة - وهم أهل تجارة - بمنة 
امن و جاية الشمرات إل يلد الله الخراء والرزق من لدنه ف فقال 0 :اولع نمك لر 


حَرَمًا اما و اله مرت کل سیو ردا من لد ولک حرم لا يليت 4 
[القصص:/57]» وكانت هذه إحدى دعوات أبي الأنبياء إبراهيم کید کا أخبر ربنا في كتابه 


ا 


موي رە ص ل 

العزيز فقال: ل وارزقهم من تّمت عله كرون 4 [ابراهیم:۳۷]» ثم جاء الإسلام 
IE GS‏ 
ليس لس 10 يڪم جاح ١‏ ن نَبْسَعوَأ فصلا من رڪم # [البقرة:۱۹۸]» وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع ۲/ ۳ وفي الحديث قراءة شاذة تعتبر البيان التفسيري للآية الكخريمة. 


۳۴۹ 


ذلك إشارة إلى أن الله له أباح الكسب أثناء أداء المناسك. حيث توسطت هذه الآية أحكام 
المناسك ويمكن أن نستفيد من ذلك أمورًا تعالح مها المطالة منها ما يلي: 

-١‏ إنشاء الأسواق العالمية بالحرم المكي. حيث كثر الوافدون عليه ما يساعد على 
ترويج العملية التجارية لزيادة المستهلكين. 

؟- التنوع في الأسواق. فلا تكون الأسواق في السلع الصغيرة فقط. بل وفي السلع 
المعمرة لتكتسب شهرة عالمية كبقية الأسواق العالمية الأخرى. 

- أن تقيم الدول الإسلامية فيها بين بعضها البعض تعاونًا سِلَعيًا وتجاريًا في هذا 
المجال » ما يعالج بطالة كل دوله في جال عمل نجوده وتتقنه. 

-٤‏ فتح بجالات كسب أخرى من نقل وشحن ومواصلات وني ذلك كله تبادل 
خبرات يفيد جميع دول العام الإسلامي. 

-٥‏ في إقامة هذه الفكرة تعميم للمنفعة» حيث تضمن كل دولة تصنع وتنتج البضائع 
فى حلت رصاحت SS ١‏ ا وتروج بضاعتهاء 
وصدق الله إذ يقول: ودنن الايا چاو دَ رکا اوک ڪل امیا 

دس سا ٠. 0 ores‏ 
من کي تڇ حيتي © لسَهِدُواْمتفِعَ لهم کچ [ا حح :1.50 ؟]. 

(ج)الحج وتشجيع الحرف التقليد ية : 

في أداء مناسك الحج شعيرة الحلق أو التقصير» وشعيرة ذبح الهدي» وشعيرة الإحرام 
بملابس الإحرام الخاصة للرجال من إزار ورداءء كما أنه في أيام التشريق سنه الأضحية؛ وف 
كل هذه الشعائر أعمال ومكاسب تقوم على حرف ومهن أكدها الشرع» فعلي سبيل المثال 
شعيرة الحلق تحتاج من يحلق للرجال وهي مهنة يزاوها البعض» ويكتسبون بها قوتهم» وكذا 
الجزارة. والحياكة من المهن التي شجعتها فريضة الحج حيث لا تتم المناسك إلا بهاء ولذلك 
يفضل النبي َة المحلقين على المقصرين حيث دعا لمم ثلانًا فقال: «اللهم ارحم 


0 


المحلقين"' '. بين| دعا للمقصرين مرة واحدةء ويفضل للمسلم أن يباشر ذبح هديه بيده وإلا 
فليشاهده وهو يذبح تشجيعا منه علي تعليم الحرفة ففي ذلك بعد تعليمي» ولا أرى 
الب يي بين تلك الأعمال إلا فهًا للوصف الذي وصفه الله لفريضة الحج فقال: 
9 لشهد وأمتيفِعَ لهم 4( الحح:۲۸]ء فإنني أرى من هذه المنافع المادية تلك الأعمال المرتبطة 
بالشعائر والمناسك فيها العمل على تشغيل المتعطلين من خلال ا الذي أباحه 
الله للحاح والمعتمر. 

(د) نفقة الحج وتوفيررأس انال لتشغيل الشباب: 


من الممكن أن يعمل المسلم على تشغيل الشباب إذا وفر نفقة الحاج» خاصة إذا كان 
تطوعًا ونافلة وأعطاها للمتعطل كرأس مال يبدأ به مشروعًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيّاء 
وقديم) عاب الإمام الغزالي على المتدينين من أرباب الأموال «أنهم ريما يحرصون على إنفاق 
المال في الحج. ؛ فيحجون مرة بعد أخرى» وربها حاجة جيرا: نهم إلى المال لسد الجوع أو ستر 
العورة ضرورية فذاك أولى بالإنفاق» ٠"‏ وإن نفقة الحج إذا وفرها المسلم ووهبها أو منحها 
للمتعطل تعد لونًا من ألوان القربات التي يأجره الله عل عليها أجرًا حسنًا؛ إذ فيها حسن 
التعاون على الخيرات. وإقالة للعثرات» وفك للكربات» وإذا تحقق ذلك نضمن رأس الال 
المتداول بالتجارة وهو أحد ركائز التجارةء وقلته إحدى آثار البطالة الاقتصادية. 

هذا هو دور العبادات المفروضة في الإسلام في تنشئة الفرد المسلم على طاعة ربه في دينه 
ودنياه» وطلبه الأجر الأخروي من العمل الدنيوي في موازنة وانسجام لم يوجد ها مثيل في 
أي دين من الأديان» وسبحان من أمر العباد بالاستمساك بحبله» والاهتداء ديه 


2 


ال :ل اتياق 5 Ec‏ ىلك إنك عل صمل قير 3 مو #لالزخرف:47]: . 


)١(‏ الحديث متفق عليه أخر جه البخاري ومسلم. 
)۲( الإمام الغزاليء إحياء علوم الدين. ۳/ 010« دكتور یو سف القرضاوي» فقه الأولويات. مكشة وهه 
الثانية ۱۹۹٩‏ ص 748. 


۲١ البطالة)‎ -١١ (م‎ 


المبحث الثالث 
الوسائل الأخلاقيمّ 2 علاج مواجهت البطالت 

المطلب الأول : الوقاية من عوامل الهدم: 

إن المراد من عوامل المدم الأخلاق والصفات الأقوال التي تحبط المتعطل» وتجعل من 
نفسيته عامل هدم للمجتمع ومعاداة له» وفي الحقيقة من نظر في الإسلام يرى أن جميع 
العوامل المثيرة للبطالة قد نى عنهاء في حين قد دعا لكل ما يؤدي للتحقيق عوامل البناء. 

ومنزلة الأخلاق في الإسلام بمنزلة القلب من الجسد» وهى أساس للبعثة النبوية قال 
الرسول يَكيِ: «إن) بعثت لأتمم صالح الأخلاق» ‏ والأخلاق كوسيلة من وسائل علاج 
ومواجهة البطالة» تظهر أهميتها في تهيئة المرء نفسيًا واستعداده للإقبال على الكسب والعمل. 
وذلك بعد أن يتجرد من الأخلاق الذميمة التي أقعدته عن العمل» واتقى تلك الخلال التي 
تبرر له البطالة» أو تزين له سوء عمله. 

كا تدرك أهمية الأخلاق من خلال علاقة الخلق بالسلوك الإنساني. فقد اعتبر علماء 
الأخلاق أن السلوك أثر للخلق» قال الدكتور محمد ربيع الجوهري: «فالخلق صفة النفس 
الباطنة» وهو يدرك بالبصيرة» والسلوك من صورة النفس الظاهرة » وهو يدرك بالبصر › فإننا 
نستطيع أن نقول: إن العلاقة بينهها هي علاقة الدال بالمدلول؛ إذا كان سلوك الإنسان حستا 


ودا كان خلقه سنا مرد 


ولما كانت الأخلاق منها ما هو حمود» ومنها ما هو مذموم» كان البحث عن الأخلاق 


التي تساعد على تفشى البطالة بين أفراد المجتمع ضروريًا ليتجنب المسلم تلك الأخلاق. 


(1) أخرجه السيوطي في الجامع ا غير في البخاري» بالأدب المفرد. والحاكم في مستدركه. والبيهقي في 
شعب الإيهان. وصححه ۱۰۳/۱ . 
(۲( دكتور محمد ربيع الجوهري. أخلاقناء دار الطباعة المحمديةء الأول 06. ص :ا 


YY 


أو يتخلى عنها لو كان متخلا بهاء كا أن معرفة الأخلاق التي تساعد على علاج البطالة 
ضروريًا حتى يكتسبها الفرد ويتهيأ بها باطنيًا لمواجهة البطالة لينال المرء نصيبًا من قول 
الرسول بية: «إن خياركم أحاسنكم أخلاقا»"" لذا فإننا بصدد مقامين مقام تخلية عن 
أخلاق تساعد في نشر البطالة» ومقام تحلية بأخلاق تساعد في مواجهتها وعلاجهاء وأشار 


لذلك الإمام الخزالي تنإفتةفي إحياء علوم الدين”" » ومن مقام التخلية ما يلي: 
١‏ -التواكل : 


التواكل صفة ذميمة حين يظن المتواكل أنه يفعل ما فيه مرضة الله كلك بينما هو في واقع 
الأمر يخالف دين الله وشرعه جاء في الحديث أنه: «فلم| كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون 
ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: 9# وَترُودواً 
قت حَي رَاَلرَا دا لتَتوَئ وَأنّعُوْنِيكأةَلي لذبب 4 [البقرة:۱۹۷]ء والتواكل أحد الأسباب 
الأخلاقية للبطالة» ولقد فطن الفاروق عمر كفت خطورة التواكل إذ رأى قومًا جالسين في 
المسجد بعد الصلاة» بدعوى التوكل على الله فعلاهم بدرته» وقال: «لا يقعدن أحدكم عن 
طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة» فإن الله تعالى 
يقول: 3# دا فضت الص وة فان رواف ا لأرضٍ وأبتخ وأ من فصل آله 6 [الجمعة:١٠].‏ 

فالتواكل من الأخلاق التي عاقب عليها عمر كإثتةلندرك أن ترك الكسب جريمة 
يعاقب عليها المجتمع» وأغلب الظن أن هى النبي ييو عن المسألة كان بسبب تلك الصفة 
الذميمة» لذا قال يي: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من يسأل أحدًا فيعطيه 


. ٥٦/٤ أخرجه البخاري كتاب الآدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل‎ )١( 
الخزاليء إحياء علوم الدين» كتاب رياضة النفس وتبذيب الأخلاق؛ 4/7/ء ابن قدامة المقدسي منهاج‎ )۲( 


القاصدين› ص .١6١‏ 
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أو يمنعه"» فالتواكل خلق ذميم لم يرضه الإسلام لأي مسلم» حتى يعيش عيشة الكسب 
والعمل ففي ذلك عزة للنفس» وتحقيق لكرامة النفس الإنسانية كا خلقها الله تعالى. 

۲ -صفة الكسل 

قال الأصفهاني عن الكسل: «هو التثاقل عا لا ينبغي التثاقل عنه» ولأجل ذلك 0 
مذمومًا» » فالكسل عن أداء الصلاة وصف ذم الله به المنافقين فقال: ۆولايا 
لصَسكرةإِلَاوَهُمٌَ ڪسال انفقوت إلا وهم کرهونَ 4 [التوبة:؛ »]١‏ 0 
أداء الكسب الواجب كذلك مذموم ولذا كان التنديد والتهديد للقاعدين الذين لم يخرجوا 
مع الرسول ليوف غزوة تبوك. 

والفرد قد يقعد عن الكسب تكاسلا فالمسلم الحق لا يكسل عن أداء الواجب» ولذلك 
كان من دعاء الرسول كيه «اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل 
والجبن وضلع الدين» وغلبة الرجال» '"» فمن جملة ما تعوذ منه النبي هذا الخلق» وما تعوذ 
منه إلا لسوء منقلب أهله. ولخطورة الكسل على أداء صاحبه يحرص الآباء على مجانبة أبنائهم 
لهذا الخلق الذميم ومما قيل في ذلك أن أحد العلماء كان له ولد لزم منزل أبيه» وقعد فلم يزرع» 
ولم يطلب رزقاء فعاتبه أبوه في ذلك» فقال له الولد: «إن كان لي رزق فسيأتيني» فإذا بأبيه 
يوجهه إلى ترك الكسل والاتجاه للعمل » فقال له: 

وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألق دلوك في الدلاء 


تجئ بملئها طوراً وطوراً تجى بحمأة وقليل ماء ° 


)١(‏ الحديث متفق عليه اللؤلؤ والمرجان» فيا اتفق عليه الشيخان» محمد فؤاد عبد الباقي ص188» 
رقم 514. 

(۲) الراغب» مفردات غريب القرآن» ص١٤‏ . 

(”) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات. باب التعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال؛ ٠١١ /٤‏ . 

(4) محمد عطية اللإبراشي» عظمة الإسلام, الهيئة المصرية للكتاب سنة ۰۲۰۰۲ ۲/ ۳۳۹ الماوردي» أدب 
الدنيا والدين» ص١15.‏ 


٤ 


إن الكسل صفة ذميمة ها علاقة بحالة بطالة المرء» خاصة إذا طالت فترة البطالة حيث 
يصاب المرء بحالة من إلف القعود» وصعوبة القيام إلى أداء مهام الحياة فيصير عبئًا ثقيلا على 
اسر تومه كل عل والدية وإذاعلم الإنسان أن الكل فة ذم وخلق سي تزه عد 
وتبرأ منه» وتهيأً لكسب رزقه بيده. 


(؟)السخطوالجزع عند المصائب : 


قد يكون الرضا عند السراء» والسخط عند المصائب والضراء من صفات النفس 
ااا وال ا 8 لاضن حلق هوعا )ل ذامسه ار جروا وَإِدَامسَّهُاَلْحَيرٌ 
موا 4 [المعارج:۲۱-۱۹]» ولكن ليس كل إنسان بهذه الصفة فقد استثنى الله تعالى عباده 
المؤمنين من التخلق ذا الخلق فقال السا 4 [العارج:71]» وقد سبق أن البطالة 
ابتلاء من الله ومصيبة من المصائب قد تصيب الفرد في فترة من الفترات فيسخط ويجزع حتى 
كرون كبن يعد الله غل خرف کا قال ربنا ف كتابه العزيز: 3 رالناس م نيعب دهعل 
حرف کان أصابه: حير أطمأن پود لن O‏ انقب عل وهي حير اليا الجر 
ڌلك هو اران مين مين © [الحج:١1]»‏ فسخط الفرد الذي تعطل عن الكسب لن يزيده إلا 


بعدا من الله که ولن يصيبه إلا ما کتبه اله له قال تعال: ‏ قل أن بصب کا لاما كيب 


مے سے ت 


مي هوموكىاً رص و e2‏ ر 


21 اول اه يِه كل الْمُؤْصِمُوت & الترية:١ه]ء‏ عل الرء أن مت 
هذا 0 لمصادمته مع العقيدة» والشريعة. 

أما مصادمة ذلك مع العقيدة» إذ الواجب على الفرد أن يؤمن ويرضى بقضاء الله 
وقدره» وهو أحد أركان الإيعان؛ وأما مصادمة ذلك مع الشريعةء إذ الواجب عليه أيضا أن 
يأخذ بأسباب المكاسب التي بينها الله ورسوله في أحكام ديننا ا لحنيف» لذا يعتبر السخط على 
البطالة خلق ذميم إذ يزيد سخط الفرد على الحال الذي هو فيه قلقَا »واضطرابًا يجعله 
لا يضبط أموره » ولا يحكم تصرفاته إلا إذا تخلق بالرضا والصبر» ولم يسخط على قدر الله 
تعالى عليه. 


0 


)٤(‏ اليأس والقنوط: 


هذه الصفة تصور الفرد في صورة لا يرضاها الشرع الحنيف فقد ورد النهى عن 
اليأس صريحًا في كتاب الله مما يدل على تحريمه» فقال الله تعالى في محكم التنزيل: 
واد ا 


ولا اومن روح أله | إنَّهلا يأ يكس من روج ولا الوم 5 روت # [يوسف .[Av:‏ 
وقد سبق ما للبطالة من آثار سلبية على الفرد تظهر على سماحته الشخصية. وانفعالاته 
واليأس من روح الله حُلُقٌ يمثل القمة من هذه الآثار» من أجل ذلك ورد النهي عنه صريِحاء 
حيث إنه يمثل ذهولا عن فضل الله عليه بأمر تدبير الكسب. واليأس: «انتفاء ا" 
أما القنوط فهو اليأس من الخير» ٠‏ قال الله غل4: 9 الوا سرك تلك يِأَلْحَقٌ فلا تی من 


4 


الْفَدنِطِيََ () قال ومن E‏ د إل الصاوت 4 [الحجر:٥٥.٦٥]»‏ وقد 


ذكر الله سبحانه حالة الإنسان عندما يمسه الضرء فقال جل شأنه: 3 وإذامسآلإضنَ 
الف دعانا او - أو قَاعدًا أو ينا 4 [يونس:۱]» حتى إذا اشتد عليه أذي الضرء 
أو طالت فترته فإنه يضاتب تالقتوط. والنامن فقال عد شأنه: لام عَم لانم ‌دعاء 
لخر وإن مَسَّه لتر فيوس س قوط 4 [فصلت:44]» وبين جار الله الزخشري ذلك فقال: 
قد بولغ في اليأس والقنوط في الآية الكريمة من طريقتين: من طريق بناء اليأس على فعول 
«وهي صيغة مبالغة» «ومن طريق التكرير» ”"» فقد عطف صفة القنوط على اليأس لتأكيده 
ولمزيد بيانه؛ فالقنوط «أن يظهر على الفرد أثر اليأس فيتضاءل وينكسر: أي يقطع الرجاء من 
فضل الله وروحه»”* مع ما فيه صيغة المبالغة» وعطف البيان من دلالات على الشدة. 

ولا كان القنوط من رحمة الله» واليأس من روحه من الأخلاق الذميمة التي لا تليق 
بعباد الله الصالحين. ولا تليق بالكائن الذي كرمه الله ع لذلك ېی الله عنه في كتابه» فقال: 


.0077 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص 17 4. 

(۳) الزمخشري. الكشاف ۳/ ٤٥۷‏ وانظر البيضاوي ۲/ 7057. 
(؟) المرجع السابق. نفس الصفحة. 


۲ 


ودر اله درك 176 2 9 3 
شا ل [الزمر:*0]» وبذلك يعرف تحريم 06 2 9 ۳ أف 
المطلب الثاني : تمعيل عوامل البناء 


إن المراد من التفعيل هنا تعلم المرء هذه الأخلاق التى تمثل عوامل نفسية ودينية دافعة 
ومحفزة على الخروج من البطالة إلى العمل والاكتساب, والنظر في توجيه العلماء والمربين» ففي 
ذلك أخذ بأسباب البناء النفسى. 

إن الأخلاق التي يجب أن يتحلي بها المسلم - عمومًا - أكثر من أن تحصى أو تُحَد 
ولكن إذا وصف الفرد بالبطالة فإن الأمر يختص بصفات وأخلاق معينة إذا ما تخلق مها الفرد 
واكتسبها خلقا له. إلا كانت بمثابة الأخذ بأسباب العلاج الوقائي المساعد في مواجهة البطالة 
كصفة عامه تسود المجتمعات. وقد يقلد إنسان الآخر في خلقة. لذلك فإن الفرد إذا خرج من 
حالة الكلال والملال الذي يحيا فيه إثر تبطله عن العمل واعتير من نفسه قدوة للآخرين» 
فيتوكل على الله» ويتحرك باحثًا عن الكسب المناسب» ويرضى بقضاء الله» ويصبر على البلا 
ويتجلد ويتحمل ويثابر في مواجهة هذه المشكلةء فلا شك أنه سينال أجرًا حستا عند الله له 

aE 3 : .‏ سے و 

وک وا يفول ف عم التتزيل: 98 يتأيها ألَذِيت ءَامَنُوأ أصيرو أ وصَايروا 
رم 2 رص سار 
ورايطوأ وا ع الله لعلکم تملحو نك 4 [آل عمران:۲۰۰]. 


: خلقالتوكل على اللّه‎ - ١ 


إن المسلم يجب عليه أن يتوكل على الله » الذي يرجع إليه الأمر كله في هذه الدنيا ء 
وإليه يرجع الناس في الآخرة » فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه» والمسلم يتوكل على الله 


اقتداء ناء الله ورسله 0 فأخير الله كد حيث قال: 3 وا تو ڪل علا لله 
OE AE‏ َك کے کل ما دموا وَل 3 آله مسوك کل لمرو 4 [إبراهيم: 01١١‏ 


والإنسان يتوكل على الله لأنه ا قال الله سبحانه: 9# ليس لها 
e‏ 7 م ¢ 
۲4۷ 


وار ادى را خين قال ا ممعي 50 رط الها ألَزِعله. 
ماف سمرت ي وَمَاف آلارض ألا إل اصدا 

المسلم أهمية خلق التوكل على الله جل SS‏ 
يشاء ويختار. ولذلك أمر الله عباده بالتوكل عليه فقال سبحانه: 9 وعَل أله َه لوک 


امرون 6 [المجارلة:١٠].‏ 


والرسول ي توكّل على ربه حق التوكل» في أموره كلها: وللإنسان المسلم قدوة في 
الرسول بيو حينما اشتد عليه أذى قومه لم يجزع. بل ازداد توكلا على الله فقال: «يا أرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني» إلى بعيد يتجهمني» أم إلى عدو 
ملكته أمري» ”''؛ كا حث النبي ية أمته على التوكل على الله في أمر الأرزاق خاصة فقال: 
«لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطيرء تغدو خخاصًاء وتروح 
ظا 


N ياد‎ 


[الشورى:۲٠.۳٠]»‏ ومن هنا يدرك 


لذلك كان خلق التو كل من أجل الأخلاق التي حرص العلماء والمرشدون والمصلحون 
والمربون على تنشئة تلامذتهم. وأتباعهم» وأبنائهم عليهاء والتوكل يظهر تأثيره في حركة العبد 
وسعيه بعلمه إلى مقاصده» ا(وسعى العبد باختياره قد يكون لحلب نفع هو مفقود عنه 
كالكسبء أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالادخارء أو لدفع ضار لم ينزل به كدفع السارق 
أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوي من المرض» ٠"‏ فخلق التوكل أول ما يلزم الفرد الذي لم 
يجد العمل» خاصة إذا علمنا أنه لا يتنافى مع الأخذ بأسباب المكاسب» فمن توكل واكتسب 
)١(‏ ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» ۲/ .٠٠٠١‏ 
)١(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن أحمد في مسنده. والترمذي. وابن ماجه في السنن. والحاكم في 
مستد ركه وصححه ۲/ 8. مسد الفاروق» (۲/ 5375). 
(T)‏ الإمام الغزالي. إحياء علوم الدين› مس7 ابن قدامه المقدسي» منهاج القاصدين الدعوةء يدود 
تاریخ ص rT‏ 
ل 


€۸ 


بالعمل كان بمنزلة عظيمة عند الله تعالى » وعند الناس» وهو من أقوى عوامل بناء نفسية 
المتعطل في سبيل مواجهة صعاب الحياة» ومقارعة الأبطال في المكاسب. 

(۲) خلق الصبر على البلاء . 

يه GO‏ 
بالأجر والمثوبة» قال الله تعالى: ميال ین اموا افوا ریک للاح واف مذو 
لديا سك واا وسعة 132 لور لا ترد [الزمر:١٠1»‏ جاء في 
الجامع لأحكام القرآن أن:« الحسنة الأولى: الطاعة» والحسنة الثانية: الثواب في الجنة» وقيل: 
المعنى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الدنياء ويكون ذلك زيادة على ثواب الآخرة 
والحسنة الزائدة في الدنيا الصحة والعافية والظفر والغنيمة» . ويدخل في ذلك أيضا تيسير 
لله للمسلم؛ الصابر على البلاء والآخذ بأسباب الكسب الذي يناسبه. 

ولقد أمرنا الله بالصبر فقال غَلِ: ل اھا الت اموا ابروأو 7 0 
[آل عمران:٠١٠۲]ء‏ فالتخلق بالصبر على ضر البطالة ضروري» حتى لا يصاب الفرد بالإحبا 
ا ا و تعالى: 3 بوتکم ىء مِنَالحَونٍ 
وَالْجُوع وَدَقص من الأمَوَلٍ ولاش وَألتَمَرَتُ ونر ادر 4 [البقرة:10]. 

وقد نصح النبي ب أصحابه # إذ اشتكوا إليه أذى قريش» «وهو متوسد برده في ظل 
الكعبة فقالوا: ألا تستنصر لنا؟ إلا تدعو لنا؟ فقال يل «قد كان من قبلكم» يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين» ويمشط 
بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» فيا يصده ذلك عن دینه» والله ليتمن هذا الأمر حتى 

SN EEE‏ على غنمه ولكنكم 
e‏ أبافتى ف فل الصيق عل ذا ارا هو وش وکر ان 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ٠٠ ٤/٠١‏ المجلد الثامن. 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل على الكفر 5/ ٠٠١‏ 


۲۹ 


السابقينء وبشارة بأن ما بعد الصبر إلا الظفر والنصر والخير إن شاء الله» وهو وعد الله تعالي 
٤‏ کتاره المؤمنين وعدا - ووعده له يتخلف - فقال: 3# ودمع لرا رم © )نّمع الس ريسا 44 
[الشرح:7:5]» فعلى الإنسان أن يدرك علاقة هذا الخلق بمواجهة O E‏ 
نبوية وقرآنية بعد الصبر إن شاء الله. 

وكيف يذهل الإنسان المتعطل عن هذا الاستفهام الإنكاري لذي يؤكده الله له في 
القرآن حقيقة ماثلة شاهدة عليه» فيقول سبحانه: 3 أو حشر E‏ ترقا ولا جلو آنه 
الَف دوا مني * [التوبة:17]» فهذا تقرير للفرد على ضرورة الصير عند ملاقاة 
النوائب وأهمية بذل الجهد وفى ملاقاة الحياة وما فيها من عداوات ومصائب تهون بالصبر 
وبذل الجهد مع إخلاص القصد. والنية في ذلك لله رب العالمين. 

(؟) خلق المصابيرة: 

هذا الخلق يحتاج إليه الإنسان إذا ما طالت فترة بطالته فلا يجزع ولا ييأس من روح 
اللهء لذلك عطف الأمر بالمصابرة على الأمر بالصير فقال تعالى: و صَيرةأوصَايرُواأً چ 
[آل عمران:١٠۲]ء‏ لأهمية المصابرة إذا قلت الأسباب أو ضاقت السبلء أو طالت فترة البطالة» 
أو عظم الاحتياج إلى ضرورات الحياة. 

(4) خاق الانجازوالنشاط في قضاء العمل: 

على الإنسان أن يقوم بإنجاز ما أسند إليه من أعمال بسرعة مناسبة؛ وإلا فإنه يجب عليه 
أن يتحرك وينشط في البحث عن العمل حتى إذا وجده تحرك ونشط في إتقانه وتنفيذه أو في 
التدريب عليه؛ أو تنمية مهارته في الحرفة التي يزاوها. 

وخير قدوة في الحركة والنشاط والتفاعل مع كون الله تعالى تأثيرًا وتأثرًا خاتم 
الأنبياء عد حيث تاجر وربح «واشترى طعامًا من عودي إلى أجل ورهنه درعا من 


0۰ 


حديد :"''. ک) جاهد في سبيل الله جل وأحل الله له الغنائم؛ فإن لحركة العامل الأثر الإيجابي 
الذي يظهر صدق الفرد مع نفسه في علاج البطالة» سامعًا مطيعًا لله في أمره بالمثي في الأرض 
وجوانبها إذ علم أن ترتيب الأكل من رزقه على المي في مناكب أرضه إشارة إلى أهمية الحركة 
في علاج البطالة فقال عز شأنه: جل هْوَالِى حصل لَك الْارض دلول امش ونی ماما ووا 
نردق الور چ [اللك:15]. 

ولا يقال إن الحركة أمر ظاهري والخلق أمر باطني وذلك لأن:«العلاقة بين الخلق 
والسلوك علاقة الدال بالمدلول كما قلناء وإذا ساء سلوك الفرد كان دالا على سوء خلقه » "؛ 
فالحركة والانتقال في أرض الله طلبًا للكسب دليل على صدق الإنسان مع نفسه في مواجهة 
البطالة» وتظهر الحركة في أظهر معانيها في كسب التجارة حيث تجلب السلع من أقاصي البلاد 
لتباع في بلاد أخرى بدافع الحاجة» وقد ذكر علماء الاجتماع أهمية الحركة في علاج البطالة . 

إن هذه الأخلاق ذات الدور المؤثر في تربية الفرد على الكسب والعمل هي الوسيلة 
الثالثة في الإسلام التي تعتبر من التدابير التي أقرها الشرع الحنيف لعلاج ومواجهة البطالة» 
وبذلك يظهر أن الإسلام بعقيدته وشريعته» وعباداته ومعاملاته» وأخلاقه التي أمر بها والتي 
هى عنها في كل ذلك علاج جذري للبطالة من بين جنبات المجتمع الإسلامي. 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه 
6/7 . 

(۲) دكتور محمد ربيع الجوهري» ص 5 /. 

(۳) ابن خلدون. المقدمةء مكتبة التوفيقيةء 7 
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الفصل الرايع 


الجانب العملي 
من علاج الإسلام للبطالة 


© الزكاة ف الإسلام. 


© الوقف ف الإسلام. 


المبحث الأول 
الزكاة 2 الإسلام 

في هذه الناذج التطبيقية سوف أقف على نموذجين اثنين من الشريعة الإسلامية 
السمحة» أحدهما: فرض إجباري على أغنياء الأمة» والثاني: ندب الشارع الحكيم الأمة اله 

أما النموذج الأول: فهو الزكاة بمصارفها ومقاصدها وعلاقتها المباشرة بالبطالة من 
حيث تدبير كفاية للمتعطلين بالعمل والتشغيل وذلك بتحقيق المكاسب الأصلية فى المجتمع 
من زراعة » وصناعة . وتجارة ؛ فالزكاة تتدخل فى كل ما يؤدى إلى التنمية الشاملة في المجتمع 
الإسلامي. 

وقد أطلت الحديث حول الزكاة لأنها تتسم بالفرضية الإسلامية والعبادة الربانية التي 
ها صفة الإلزام. 

وأما النموذج الثاني: هو الوقف وما له من دور مؤثر في علاج البطالة إذا قام فانتبه 
أصحاب رؤوس الأموال لخطورة المشكلة وضرورة إنفاق المال في سبيل تشغيل المتعطلين 
وتفعيل خلق الإيثار وعمل البرء والخير من الوقف على جماعة المتعطلين ولو فى محال من 
المجالات» والوقف مثال من عديد الناذج التي ندب الشرع الإسلامي الحنيف الأمة إلى 
تعاونهم به وتكافلهم. ش 

المطلب الأول : (مد خل إلى فريضة الزكاة) 

من الأفضل قبل الشروع في هذا الفصل من الدراسة أن أقوم ببيان أن الإسلام م 
يرتض بالبطالة حالا لأحد من البشرية سواء من اتبعه من المسلمين أو من غيرهم فاعتبر 
التعطل عن العمل معصية» وأن الرسول كدي عاون» وهيأء ودرب المتعطلين على بذل الجهد. 
ثم سار على هديه الخلفاء الراشدونء وأن علماء الإسلام؛ لما فهموا ذلك فقاموا يبينون 
وجوب الكسب وأخذوا يبحثون للأمة عن المكاسب وطرقوا سبلهاء ويتوسعون في دروبها 
وطرقها. 
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ولا يخفى على كل مسلم ما للزكاة من دور هام في علاج ومواجهة هذه المشكلة 
وما تتسم به هذه الفريضة من واقعية عند علاج المشكلات» ولكن دورها يأتي بعد أن يبذل 
المتعطل الجهد فى البحث عن الكسب أو بذل الجهد في عمل ما من الأعمال سواء عثر الفرد 
المتعطل على العمل من بحثه بنفسه» أو بتوفير المجتمع العمل له» فبذل الجهد غاية خطيرة في 
علاج البطالة» قال تعالى: رات لاحَدُونَ إِلَاجَهَدَهز 4 [التوبة:۷۹]ء فإذا تم بذل 
الجهد من قبل المتعطل ومازال على نفس حالة البطالة هنا تدخل الزكاة بدورها لعلاج 
البطالة» لذلك سوف نجد أن الزكاة لا يستحقها كل متعطل. 

وفى هذا الفصل بيان أثر الزكاة كعبادة من العبادات في علاج البطالة» وأود أن أبين أن 
هذا الفصل ليس تكرارًا لما سبق قوله. فهناك أخذت المفهوم الشامل للصدقة التي تعم 
الفريضة والنافلة بصفة عامة كهدف يسمو بالمتعطلء أما في هذا الفصل فأفصل فيه أمر 
الزكاة المفروضة خاصة ودورها في علاج ومواجهة مشكلة البطالة» كنموذج من النماذج 
العملية الواجبة والدائمة للأمة» وخير معين في علاج مشكلات الأمة. 

ولقد نادى بعض العلماء الغربيين:«بضرورة المساعدات الخيرية للمتعطلين الذين 
يمثلون أعدادًا كبيرة من سكان العالم» وذلك لدمجهم في المجتمع وذلك على سبيل الطواعية 
والاختيار» "» لكن الإسلام ذهب إلى ذلك بصورة أرقى» وعلى سبيل التكليف الشرعي 
والالتزام الخلقي والعقدي من خلال اتخاذ البذل المالي بين العباد حق الله جل على عباده جعله 
واجبًا ماليّا على الغني للفقير. 

(أ) التعريف بالزكاة : 

الدكاة لغة الا والزيادة» والطهارة و كل مع هذين لعن جا انال العرت فى 
لختهم» وأدلة الشرع الحنيف» فمن الأول قوهم زكا الزرع أي نما وزاد» ومن الثاني» قوله 
تعالى: 9 وركيم ها # [التوبة:٠٠]»‏ وسمى هذا الحق زكاة بالاعتبارين زيادة وطهارة ”". 


.1١ هانس بيتر وزميله» فخ العوللة» ص‎ )١( 

(۲) الأصفهان. المفردات فى غريب القرآن» دار المعرفة» ببروت لبنان ص ١‏ 5» الفيومى. المصباح المئر 
صفهاني ي غريب 8 ص ميء المصباح المنه 
ص ٠١٤‏ ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ؟/ 187. 
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واصطلاحا:«عبارة عن مال خصوص يؤخذ من مال خصوص إذا بلغ قدرًا مخصوصًا 
فى زمن خصوص يصرف فى جهات مخصوصة» . 

والزكاة كأحد أركان الإسلام الخمسة. وإحدى العبادات التي تعبّد الله غللا بها الأمة 
الخاتمة من خلال بذل المال» فكانت خير ما يعبر عن طهر النفس من البخل والشح» وطهرها 
من الذنوب مع أن النفس الإنسانية جبلتها مفطورة على حب امال حبًا جما. 

وهى واجبة على كل مسلم بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول » فرضت في العام الثاني 
من ال هجرة المباركة. وقد بين الله تعالى مصارفها. كا بين النبي يهو مقاديرهاء وتكون في 
الماشية» والزروع» والنقدين» وعروض التجارة» والركاز» وف القرآن الكريم العديد من 
الآيات التي قرنت بين الأمر بالصلاة والزكاة» قال الله تعالى: (:2 وَأَقِيمُلصَلء واوا 
الركرة وا كاد مع ألرَكوينَ ‏ لابقرة:۳٤]‏ ؛ وقال اسان 2 حَذْيِنَ أموطِ صدَكَه تطه رهم 
ورک EE E e E‏ سَمِيعٌ عَلِبعٌ # [التوبة:7١٠]»‏ وقد كثرت 
ل SNS N‏ 
الوجوب. 

وثبت من السنة النبوية العملية أن رسول الله يهل بعث صاحبه معاذ بن جبل تنافقة إلى 
اليمن وقال له: «فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم 
وليلتهم؛ فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من آمواهم» وترد على فقراءهم» فإذا 
أطاعوا بهاء فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس» " 

والزكاة ثالث ركن من أركان الإسلام الخمسة» بعد شهادة التوحيد» وإقامة الصلاة» 
طلبهم| الرسول يهو من الأغنياء» وأرسل عماله فطلبوها ليضعها فى الفقراء» ثم جاء الصديق 


)١(‏ أبو الحسن علي المالكي. المقدمة العرَيّة للجماعة الأزهرية» مكتبة المشهد الحسيني» ص۱۱۸ عبد الله 
محمود الموصل, الاختيار لتعليل المختاره 11/١‏ , 

(؟) الحديث متفق عليه اللفظ للبخاري» كتاب الزكاة ٠۲٠١ ٤ /١‏ محمد فؤاد عبد الباقي» اللؤلؤ والمرجانء 
حديث رقم 11 ص14. 


(م ۷- البطالة) ۵۷+ 


أبو بكر َة فطلبها ليضعها فيما وضعها فيه رسول الله فامتنعت بعض القبائل عن أدائهاء وى 
الحديث الشريف أنه لما توق رسول الله يي وكان أبو بكر اء نادى يقاتل مانعي الزكاة 
وكفر من كفر من العرب» فقال عمر تة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله لو 
«أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه» وحسابه على الله»؟ فقال أبو بكر تة : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن 
الزكاة حق الالء والله لو منعوني عناقًا ‏ كانوا يؤدونها إلى رسول الله إلا لقاتلتهم على 
منعها» قال عمر مَرْنيَه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر مإ فعرفت أنه 
الحق» 0 

فقد جاء الخلفاء الراشدون الهداة المهديين جميعًا بعد الرسول يقتدون به يلو في جمع 
الزكاة من أغنياء الأمة في ربوع القبائل العربية المسلمة» وتوزيعها بين فقراء الأمة في ربوع 
القبائل العربية المسلمة؛ فكانت هذه الفريضة المالية» مواساة للفقراء والمساكين» ومعونة 
للمحتاجين» وبلاغًا لأبناء السبيل» ومظهرًا من مظاهر التكافل في الدين الإسلامي في أرقى 
صوره التعاونية وأسمى درجاته؛ إذ يأخذ الفقير حقه من الغنى بلا مَنْ من غنى» ولا مذلةٍ في 
فقيرء وكيف يمن الغنى» أو يذل الفقير وقد جعل الله الزكاة حقًا معلومًا للسائل والمحروم؟! 
فقال سبحانه وتعالى: و والزیتښ ميم حَقّ HALO) E‏ 4% 


.]۲٠١۲٤:جراعملا[‎ 


والزكاة المفروضة لها شروط تجب بها في مال المسلم » بينها دكتور يوسف القرضاوي 
وهى: «الملك التام» والنياء وبلوغ النصاب e‏ الله يو في سنته من نصاب 
النقدين» والإبل والغنم» والزروع والثار» وأن يكون الال فائضًا عن الحوائج الأصلية 
والسلامة من الدين» وضرورة مرور الحول على النصاب»"» وللعلاء مزيد تفصيل هذه 


)1( العناق: هي الأنثى الصغيرة من الماعز. 
)١(‏ الحديث متفق عليه اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشیخان» ص ١۱ء‏ حديث رقم 15. 
(۳) دكتور يوسف القرضاوي» فقه الزكاة» مكتبة وهبة» سنة ١٤١/١١۲٠٠۳‏ وبعدها. 
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الشروط مبسوطة في كتب الفقه الإسلامي» وبذلك تجب الزكاة بصورة حكيمة تدفع إلى 
زيادة المستوى الاقتصادي للأمة إذ في هذه الشروط ما يعين المسلم على بلوغ الطمأنينة 
والوفرة» والرخاءء وإناء رأس ماله» وعمله. 

(ب) الزكاةد خل دائم للأمة: 


إذا تحققت هذه الشروط في المال المرصود للناء فقد وجبت فيه الزكاة كحق من الحقوق 
اة بالأموال »الخال الاسر .من الاكاة يشير سما لحد لمارف اة القن ها 
القرآن الكريم فى قول الله سبحانه: ‡ # إِنّمَا أَلصَدَقَنتإِلْفْفَرَاءِ لمكن وَالْمَِمِينَ 


ص عط مس 


سس ساود كك خف ووس ا مي سكاس 5_2 کے ا : 4 
لها وَالْمُوَلَفةٍ لوهم وف ألرقاب وَالْمَدرِمِينَ وف سيل الله وَأبنِ اسيل فَرصَةُ 


صر أله َكَعَم كيم 4 [التوبة:10]. 


إن الأموال التي تؤخذ منها الزكاة لابد أن تكون نامية بالفعل» أو قابلة للناء فالمقصود 
من شرعية الزكاة مواساة الفقراء» والإيجاب في المال الذي لا ناء له أصلا يؤدى إلى خلاف 
هذا المقصود عند تكرر السنين» وببذا الناء يتحقق قول رسول الله ية «ما نقصت صدقة 
من مال» "» والمعتبر في هذا الشرط أن يكون المال معدًا للنماء فالأنعام نامية برعيها نماءً 
طبيعيًا» وعروض التجارة مال ينمو بالربح واعتبره الإسلام ناء شرعيًا حلالاء والنقود 
أموال نامية لأنها بديل السلع» فإذا استخدمت ف الصناعة والتجارة ونحوها أنتجت دخلا 
يقول الرسول ية «ليس على المسلم فى عبده وفرسه صدقة» ”"» قال الإمام النووي تناه : 
«هذا الحديث أصل في أن أموال القنية - أي الاقتناء - لا زكاة فيهاء إذا لم تكن للتجارة» '". 

يتضح مما سبق أن الزكاة دخل دائم مستمر كل عام للأمةء الحكمة منه ناء الاقتصاد 
الإسلامي من ثروة حيوانية» وزراعية» ونقدية لذلك أمر الرسول بء الوصي على مال اليتيم 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير» عن أحمد ومسلم والترمذي» من حديث أبى هريرة هه 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» ۷/ 9٩‏ . 
() النووي» شرح صحيح مسلمء ۷ / 6 
۲۵۹ 


أن يتاجر فى ماله فقال تَكِ: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» '''. كا يكون للزكاة 
دورها الفعال فى علاج مشكلة كالبطالة إذ تستثمر أموال الزكاة فى فتح المشروعات الضخمة 
كثيفة العالة سواء فى الصناعة الثقيلة أو الخفيفة , أو فى التجارة والمشروعات الصغيرة, أو في 
تهيئة الأراضي للزراعة ففي كل ذلك تثمير لأموال الأمة المتمثلة في الزكاة التي تعتبر دخلا 
ماليا ذاتيًا دات] للأمة الإسلامية فيه العلاج الأكيد لمشكلة البطالة. 

المطلب الثاني :( العلاقة المباشرة للزكاةفي علاجالبطالة ) 

لاشك أن علاقة الزكاة كمورد مالي للأمة له العلاقة الواضحة المباشرة في خلق المزيد 
من الأعمال» وإلا التوسع في الأشغال المعتادة المتبعة من أصول المكاسب التي سبق بيانهاء 
ويتضح ذلك فيا يلي من نقاط: 

(أ) استحقاق الفرد المتعطل ( القادرالمكتسب ) الزكاة : 

من المتفق عليه أن الزكاة نسَح بالحاجة» وبقدر شدة الحاجة وضرورتها يكون 

الاستحقاق أولى» ل والبحث عن 
العمل دون العثور عليه - من أصحاب الحاجات حلت له المسألة ولا تحل إلا لضرورة. 

إذا جرت العادة بالمسألة وم يستنكف الناس عنها وكان ذلك سببا لإعمال الاكتساب 
الذي لابد منه أو تقليله وتضييقه على أهل القدرة على العمل - بغير حق - فاقتضت حكمة 
الشارع الإسلامي الحكيم النهى عن المسألة إلا عند الضرورة» فقد أوضح النبي ييا ذلك 
وبين حل المسألة في صور ثلاث معينة لأحد أصحابه تة إذ تحمل حمالة فأتى رسول الله 
يسأله فيها '''» ومما يقاس على تلك ال حالة الشخص القادر على العمل والراغب فيه والباحث 
عنه» ولزيادة البيان لمفهوم الحاجة لابد من معرفة حد الغنى» والمراد من الغنى » الغنى بالمال 
التي تسد به الحاجات الأساسية وقد قسم العلماء هذا الضرب إلى أنواع هي: 


)١(‏ موطأ الإمام مالك كتاب الزكاةء باب زكاة اليتامى والتجارة لهم فيهاء 4/1 وأخرجه السيوطى في 
الجامع مع الصغير عن الطبراني في الأوسط وصححه» /١‏ ۷» فقه الزكاة ۱١۸/١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم كتاب الزكاة» ۷/ .٠١۳‏ وأخرجه أبو داود والنسائي. 
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الأول: غنى يوجب الزكاة: وهو أن يملك نصاب الزكاة زائدًا عن الحاجة الأصلية. 
الثاني: غنى يمنع السؤال: وهو من يملك قوت يومه. 

الثالث: غنى يمنع أخذ الزكاة: وقد اختلف العلماء في حده. 

حد الغنىالمانع من أخذ الزكاة 


اتفق الفقهاء على أن الغنى لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين فى الزكاة لقوله كَِلو: 
«لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوى 6''"» لأن أخذ الغني من مال الزكاة يمنع وصول 
الزكاة إلى أهلهاء ثم اختلفوا فى حد الغنى المانع من أخذ الزكاة» فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الغنى معتبر بالكفاية؛ فلا يجوز دفع الزكاة إلى من كان قادرًا على كفاية نفسه ومن يعولء لذا 
يجوز دفعها إلى غير القادر على كفاية نفسه ولو كان يملك نصابًا لا يكفيه لكثرة عياله جاز له 
الأخذ من الزكاة قدر ما تتم به الكفاية» والدليل على ما ذهبوا إليه حديث عبيد الله بن عدى 
الخيار: «أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي به يسألانه من الصدقة؛ فقلّبٍ فيهم| البصر فرآهما 
جلدين فقال: «إن شتت أعطيتكا ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب» "» وني الحديث 
دلالات منها: أولا قوله: «لقوي مكتسب» يدل على أن القوة في الإنسان نعمة ينبغي أن 
يستغلها في طلب الرزق الحلال؛ فالقدرة على العمل كالقدرة على المالء ثانيًا: أن المكتسب 
يكتسب قدر كفايته الزكاة لا تحل» لأن حرفته صيرته في حكم الغنى. 

وقد استدل الفقهاء أيضا بالحديث النبوي الذي قال فيه أحد الصحابة فة : «تحملت 
حالة فأتيت رسول الله أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» ثم قال: 
«يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها 
ثم يمسك أصابته ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة؟ ۲/ ۱۲۱ رقم( 1774). 


(۲) أخرجه أحمد أبو داود والنسائي وقال أحمد: هذا أجودهما إسناداء سبل السلام (۲/ )086٠‏ رقم 507 . 


۲٦۱ 


من العيش» ورجل أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا'» من قومه: قد أصاب 
فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيشء أو قال سدادًا من عيش» فما سواهن 
من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها» "» فالقوام والسداد بمعنى واحد: هو الكفاية» 
أو ما تسد به الحاجة. 

وذهب الحنفية إلى أن الغنى هو من ملك النصاب من أي مال كان فلا تدفع الزكاة إلى 
من ملك النصاب» ولو لم يكفه. واستدلوا لما ذهبوا إليه بها ورد من إطلاق الغنى على من 
وجبت فى ماله الزكاة البلوغ النصاب» ففي الحديث الشريف» أن رسول الله يكيتؤقال: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةء تؤخذ من أغنياتهم فترد على فقرائهم» ". 

وذهب أحمد فى رواية عنه. والثوريء وابن المبارك والنخعي وإسحاق. إلى أن حد 
الغنى هو ملك خسين درهمًا فمتى ملكها أو قيمتها لا يجوز له أخذ الزكاة ولو لم تكفه 
واستدلوا بحديث الرسول يهالذي قال فيه: «من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة 
مسألته خدوشًا في وجهه». قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ قال: «خمسون درهمّاء أو حسابها من 


الذهب» 0 


درهمًا واستدلا بها روى عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله 2 من سأل وله قيمة 
أوقية فقد أللحخف20020., 


. ١78 الحجا: العقل» أبو بكر الرازي مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الزكاةء باب من تحل له المسألة ۷/ 177. والصحابي المخاطب بالحديث هو 
قبيصة ابن مخارق الملاليء والمراد كل من وقع في مثل ما وقع فيه. 

(*) الحديث متفق عليه - محمد فؤاد عبد الباقي» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» دار الحديث سنة 
6 :ص ۱٤‏ رقم ۱١‏ . 

(4) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة. باب من يعطى من الصدقة وحد الغنی» ۲/ ۱۹ء وكتاب السنن لأبى 
داود من مظان الحديث الحسن. 

(5) الإلحاف: هو الإلحاح في مسألة الناس. 

(7) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاةء باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى ۲/ ١7١‏ رقم 1574. 

كف 


وذهب بعض العلاء إلى أن حد الغنى هو ملك قوت يومه: أي يجد ما يغنيه فى يومه. 
واستدلوا بقول رسول الله يَلِ: «من سأل وعنده ما يغنيه فان يستكثر من جمر جهنم» قالوا: 


0 2 9 
وما يغليه ؟ قال: «ما يغديه O‏ 


الرأي الراجح : 


والراجح من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو ارتباط أخذ الزكاة 
بكفاية الشخص سواء بلغ ماله النصاب أو لم يبلغ حيث جمع الإمام الدهلوى بين جميع هذه 
الأحاديث والآثار فبين: «أن هذه الأحاديث السابقة غير مختلفة لأن الناس على منازل شتى؛ 
ولكل واحد كسب لا يمكن أن يتحول عنه » فمن كان كاسبا با حرفة فهو معذور حتى يجد 
آلات الحرفة » ومن كان زارعا فهو معذور حتى يجد آلات الزرع» ومن كان تاجرًا كذلك 
حتى يجد البضاعة؛ فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهمّاء ومن كان كاسبًا بحمل البضائع 
وحاجات الناس فى الأسواق» أو احتطاب الحطب وبيعه» وأمثال ذلك؛ فالضابط فيه 


م يقديه ف رنه 


وقد ذهب معظم الفقهاء إلى أن الفرد المتعطل إذا كان قادرًا على الكسب ولا يجد العمل 
الذى يكفيه - حتى ولو كان جمع الحطب - حلت له الزكاة» قال النووي: «إذا لم يجد 
الكسوب من يستعمله حلت له الزكاةء لأنه عاجز» 7 أما إذا استحب المتعطل البطالة وهو 
قادر على الكسب وأتيح له العمل المناسب لا تحل الزكاة» ولقد اشترط العلماء المعاصرون 
شروطًا إذا توافرت في الفرد القادر على الكسب حرمت عليه الزكاة وهى كالتالي: 


١779 أخرجه أبو داود, كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ۲/ ۱۲۰ رقم‎ )١( 

(۲) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة تأليف دكتور محمد عثمان شبير وآخرون. دار النفائسء الأردن» 
الثالثة سنة 8 ۳٤١/١ 7٠٠١‏ وبعدها. 

(۳) شاه ولى الله بن عبد الرحمن الدهلوي» حجة الله البالغة» دار التراث القاهرة» ( 47/7). 

)٤(‏ فقه الزكاة دكتور يوسف القرضاوي» ( 548/5 )» الماوردي» الأحكام السلطانية» دار الفكر» سنة 


۲ص ۱۲۲ 


ذف 


١-أن‏ يجد العمل الذي يكتسب منه. 

"-أن يكون العمل حلالا شرعًا » فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم. 

٣-أن‏ يكون قادرًا عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادة. 

٤‏ -أن يكون ملائا لمثله » ولاثقا بمروءته ومنزلته الاجتاعية. 

ه-أن يكتسب منه قدر كفايته وكفاية من يعوهم "» ويظهر مما سبق من الدلالات 
مايل: 


أولا: أن المتعطل الذي لا تحل له الزكاة» من قدر على الاكتساب» وتهيأ له العمل 
المناسبء لكنه لم يرتضه» أي من يقعد عن العمل المتاح له تكاسلاء لذلك قال الماوردي: 
«مراتب الغنى المعتبر بحسب أحوال الناس فمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيّاء ومنهم من 
يكون ذا جلد يكتسب بصناعته قدر كفايته لا يجوز أن يعطى وأن كان لا يملك درها» ”. 

ثانيًا: والمتعطل الذي لا يجد كسبًا أصلاء أولا جد من يشغله في كسب حلال يليق به » 
فهو في حكم المستحق للزكاة» يعطى قدر كفايته. 

ثالثًا: إن المتعطل لو قلنا باشتراط لياقة العمل له فإننا نجد هذا الشرط مخالفا لنظرة 
الشرع الحنيف» لأن اشتراطها فيه تضييق على الأمة وهو خلاف مقصد الشريعة من التوسعة 
على العباد والشرع اعتبر العمل قيمة في ذاته قال رسول الله:«لأن يأخذ أحدكم حزمة على 
ظهره خيرا من أن يسأل أحد فيعطيه أو يمنعه» ". والكسب في الأصل مشروع بصرف النظر 
عن لياقته أو غيرها عند الحاجة إليه» وقد سبق ما صنعه الصديق #ه والفاروق #5 والإمام 
على تة من الاكتساب في أعمال ليقتدي بهم الناس؛ لبيان أن الكسب لا ينقص قدر 


. ٠٠١/۲٢۲۰۰۲۳ فقه الزكاة مكتبة وهبة سنة‎ )١( 
. ۱۲۳ الماوردي» الأحكام السلطانيةء مرجع سابق» ص‎ )۲( 
.1 /۲ أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب كسب الرجل»‎ )۳( 


لف 


الأشراف في شيء فإن اشتراط لياقة الكسب للفرد محل نظر خاصة إن كانت البطالة 
اضطرارية. 

رابعًا: والمتعطل إذا وجد كسبًا لا يكفيه ومن يعول تحل له الزكاة أيضا فالمعتير الكفاية» 
لأن أقرب مصرف زكوي أشبه حالا بحالة البطالة هو مصرف الفقراء والمساكين وقد كان 
الفقر أحد آثار البطالة» وبذلك تبين مما سبق أن اشتراط لياقة العمل للفرد المتعطل مما تحفظ 
عليه الباحث - خاصة - لمن أراد علاج بطالة نفسه. 

(ب) المصرف الزكوي الذي يستحق منه المتعطل: 

لقد حدد الله عل مصارف الزكاةء ولم يتركها لنبي مرسل ولا ملك مقرب فقال 
حَيم 4 [التوبة:٠٠]‏ فاتضح أن مصارف الزكاة ثانية أصناف» فمن أي هذه المصارف 
يستحق المتعطل بالزكاة؟ » كما وضح أن الزكاة تستحق بالحاجة حتى تصل بالإنسان إلى حد 
الكفاية وأن المتعطل أحد المحاويج الذين يستحقون الزكاة . هذا إذا لم يجد الكسب الذي 
يكفيه » فإن القدرة على الكسب كالقدرة على الال » أو وجد الكسب ولكن لا يكفيه فحينئذ 
يستحق الزكاة وهناك اتجاهان للعلماء فى المصرف المستحق: 

٠‏ الاتتجادالاول: من خص عطاء المتعطل في مصرفّ الفقراء والمساكين. 

الانتجادالثاني: من جعل المتعطل مستحقا للعطاء من أي المصارف على سبيل العموم. 

الانتجاه الأول : ذهب إلى هذا الاتجاه أكثر العلماء قديًا وحديثًا ذلك أن الرجل المكتسب 
الذي لم يجد العمل حلت له الزكاة من سهم الفقراء والمساكينء لأنه مضطر إلى البطالة» أو في 
حكم العاجزء إذ لا اعتداد بالقدرة الجسانية ما لم يكن معها كسب يغنى أو يكفى فهو 
مضطرء قال دكتور يوسف القرضاوي:«الفقير هو من ليس له مال ولا كسب حلال يكفيه 
ويكفى أهله وولده» والمسكين من قدر على كسب حلال» أو له مال لا يكفيه؛ فالمستحق 
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للزكاة باسم الفقر أو المسكنة هو أحد ثلاثة» الأول: من لا مال له ولا كسبًا أصلا . الثاني: من 
له مال أو كسب لا يقع موقع كفايته فلا يبلغ نصف كفايته, الثالث: من له مال أو كسب يسد 
٠‏ أو أكثر من كفايته ولكن لا يجد تمام الكفاية» . 

وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في معنى الفقير والمسكين 
وليس بموطن خلاف إذ هما يستحقان الزكاة فلا فائدة لهذا الخلاف في باب الزكاة. 

وجوه استحقاق المتعطل من سهم العقراء والمساكين : 

الوجهالأول: (إعانة المتعطلين ): 

بين الدكتور محمد عبد الله مغازي قائلا:اتتوجه الزكاة لسد حاجة المتعطلين الضرورية 
التي تعينهم على الحياةء فإن ذا البطالة سواء من المتعلمين أو غير المتعلمين ماداموا عاجزين 
عن الحصول على فرصة عمل وليس عنده ما يسد حاجته الضرورية استحق فى هذا السهم» 
'''» وعندما تتكفل الزكاة بهذا الجانب الضروري من حياة المتعطلين تتقى الكثير من الآثار 
السلبية الناجمة عن البطالة» وهذا جانب يظهر عظمة الإسلام» وكيف أن كفالة الدولة للفرد 
واجب عليها أن تنهض به اعتمادًا على مواردها ومن بينها الزكاة لتصل برعاياها إلى الكفاية. 

الوجه الثاني: ( تمويل فرص العمل ): 

إن الزكاة تساعد هؤلاء المتعطلين على العمل عن طريق تمويلهم بها يحتاجون من رأس 
مال عينا أو نقدًا وبالشكل الذي يتناسب وحرفة كل منهم » ومن ثم فإن الزكاة تقوم بتمويل 
مشروع لكل واحد من المتعطلين فيدخلون ميدان النشاط الاقتصادي وبذلك ينمو الاقتصاد. 
وأوضح الدكتور مغازي مميزات تمويل الزكاة للمتعطلين من خلال ما يلي: 

- التمويل الزكوي للمتعطل يتم دون مقابل بل كلما توافر شرط الحاجة كان التمويل. 


(۱) دکتور يوسف القرضاوي» فقه الزكاة» ۲/ /041 وما بعدها. 
0( دكتور محمد عبد الله مغازي» البطالة ودور الوقف والز ف مواجهتهاء دار الجامعة الحديدة 
الإسكندرية سنة 7٠١4‏ ص .18١‏ 


۲1٦ 


- التمويل الزكوى يتم دون حد أقصى » حتى يصل به الدخل إلى الكفاية التي تغنيه. 

- إن عدم تحميل المتعطل عبء سداد الأصل والفائدة دافع للمتعطل على إنجاز أقصى 
جهده ما ينعكس على التنمية بوجه عام. 

-إن التمويل الزكوي يعتمد على معيار واقعي هو الحاجة '''؛ فلا دخل للأهواء في هذا 
التمويل؛ قال الماوردي: «يدفع إلى كل واحد منهما - الفقير والمسكين - إذا اتسعت الزكاة من 
يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى وذلك معتبر بحسب حاهم فمنهم 
من يصير بالدينار الواحد غنيًا إذا كان من مهرة أهل الأسواق يربح فيه قدر كفايته لا يجوز أن 
يزداد عليه» ومنهم من لا يستغنى إلا بمائة دينار» فيجوز أن يدفع إليه أكثر منه » ومنهم من 
يكتسب بصناعته قدر كفايته فلا يجوز أن يعطى وإن كان لا يملك درهمًا» ". 

الوجهالثالث: القادرالمكتسب وتأمين كفاية العمر: 

لقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى تأمين كفاية العمر غالبا وذلك من خلال 
توفير أدوات الحرفة» أو الأصول الثابتة ليعيش من دخلهاء فالفرد له حالات بينها أحد 
العلماء المعاصرين فيا يلي: «إما أن يكون الفرد يحسن الكسب بحرفة أعطى آلاتها » بحيث 
يحصل له من ربحها ما يفي بكفايته غالبا ويراعى في ذلك حال الشخص ومن يعول . 
والزمان والمكان» فالنجار يعطى آلات النجارة من الزكاة» والتاجر يعطى رأس مال يفي 
بكفاية متاجرته» وإذا كان الفرد لا يحسن أصلا كالمريض بمرض مزمن مثلا ويعطى 


ما يشترى به عقارًا يستغله » بحيث تفي غلته حاجته ومن يعول»”". 


١65 دكتور محمد عبد الله مغازي» البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها ص‎ )١( 
.٠١۲ الماورديء الأحكام السلطانية» ص‎ )۲( 
.۳٦۸/١ دكتور محمد عثان شبير وآخحرون» أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة»‎ )۳( 


ينف 


الوجهالرابع: التأهيل الانتاجي: 

إن بعض المؤسسات الزكوية في العالم الإسلامي'''. تقيم مشاريع لتأهيل الفقراء 
وتعليمهم بعض الحرف وال مهن. كمشروع تعليم الخياطة. أو النجارة» أو الطباعة وغير ذلك. 
بها يحقق للفقير المتعطل» القدرة على العمل وتعليمه وتدريبه» بحيث يكتسب بنفسه فهل تلفق 
الزكاة فى هذه المشاريع الإنتاجية؟ 

إن هذه المسألة مبنية على فهم الفقهاء لمعنى اللام التي في قوله «للفقراء» في آية المصارف 
فقال القرطبي: «هي للتمليك كما فهم الإمام الشافعي أو هي لبيان مصارف الصدقات ومحله 
كما فهم أبو حنيفة ومالك" أما القول بأنها للتمليك» فلا يجوز إنفاق الزكاة فى تلك 
المشاريع لأن الزكاة عنده لَك فردىٌ لكل فقير والقول بأنها للبيان يجوز صرفها فى تلك 
المشاريع خاصة إذا کان المشروع فى صالح ماعة الفقراء المتعطلين عن الكسب» واشترط 
بعض الفقهاء شروطًا لتضمن مشروعيتها وتضمن وضع الال الزكوي في مصرفه الذي خرج 
له فاشترطوا لذلك هذه الشروط التالية: 


-١‏ أن تتحقق المصلحة للمستحقين من ذلك المشروع وبعد دراسة للمشروع دراسة 


مستوعبة لجميع جوانبه. 
؟-أن يكون المشروع التأهيل تملوكًا لمؤسسة الزكاة » وأن يبقى في ملكيتها » وللغرض 
الذى أنشأ من أجله. 


"-ألا ينتفع بذلك المشروع غير الفقراء «والمتعطلين» ". 


(1) مثل صندوق الزكاة في البلاد اللإسلامية الأخرى كالأردن والكويت وقطر وغيرها. 

(۲) القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ۸/ ٠٠١‏ المجلد الرابم» محمد عثيان شبير» .٤٤١ /١‏ 

(۳) محمد عثان شبيرء 158/١‏ وقد ذهب لذلك الرأي فقهاء معاصرون منهم الشيخ مصطفى الزرقاء 
والشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دكتور يوسف القرضاوي» ودكتور عبد العزيز الخياطء ودكتور 
عبد السلام العبادي» 7/ 619/6515 . 


A 


الانتجاه الثاني: ذهب بعض العلاء المعاصرين إلى عموم نفع المتعطلين من جميع 
مصارف الزكاة» وعددها مصرفا تلو الآخر مع بيان علاقة كل مصرف بمواجهة البطالة؛ 
فذهب الدكتور محمد عبد الله مغازى في كتابه «البطالة ودور الوقف والزكاة فى مواجهتها؛ إلى 

فأما سهم الفقراء والمساكين لا خلاف بين أحد في استحقاق المتعطل من هذا السهم 
لحاجته. أما سهم العاملين عليها فهو يفتح بايا لفرص العمل الحقيقية من خلال عملهم فى 
الزكاة» ومن ثم فيتم تمويل رواتبهم من خلال مورد حقيقي ". 

وأما سهم المؤلفة قلوبهم وف الرقاب فيقول في توجيهه «لما كان حال الدولة الآن قد 
وصل إلى ضعف لا يقارن بحال الدولة في صدر الإسلام» فإنه يجوز القول بأن هذا السهم . 
يجوز توجيهه إلى توفير فرص عمل للمتعطلين» سواء بكفالة حاجتهم الضرورية؛ أو تمويل 
حرفتهم وصناعاتهم التي تتناسب تخصصاتہم» وهذا الكلام ينطبق على سهم في الرقاب» 
فيمول هذا السهم «الرقاب» نفقات تشغيل ذوى البطالة»" وكأن المتعطل كالرجل الذي 

أما سهم الغارمين وهم من ثقلت عليهم الديون لدرجة عدم القدرة على سدادها ؛ فإن 
له آثاره العظيمة في مواجهة البطالة أوضحها من خلال ما يلي: 

١‏ - أن هناك كثير من الديون معدومة على أصحابهاء ومن ثم فإن قضاء هذه الديون 
يدفع أصحاب الأعمال إلى الاستمرار في مشروعاتهم وأعاهم فيظلون محتفظين بدورهم فى 
التنمية» كما أن أصحاب الأعمال قد يضطروا إلى تصفية أعمالهم» أو فصل العمال أو تسريحهم 
ما يزيد من حدة مشكلة البطالة» وبالتالي فإن سهم الغارمين يحول دون زيادة المشكلة. 

. ۱١۸ دكتور محمد عبد الله مغازي» البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتهاء ص‎ )١( 
.٠٠١ ء1١۹٩ المرجع السابقء ص‎ )۲( 
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؟- إن قضاء الدين عن المدين يدفعه إلى الاستمرار في عملهء والعودة إلى ميدان 
الإنتاج» وخلق فرص عمل جديدة”"". 

۳- في ظل دوران النشاط الاقتصادي تتعرض بعض الشركات للخسارة فإن توجيه 
هذا السهم لمواجهة هذه الظروف تظهر عظمة فريضة الزكاة» خاصة إذا لوحظ أن الإمام 
أبا حنيفة أجاز صرف الزكاة في صنف واحد”". 

وأما سهم «في سبيل اله“ فإنه يمكن الاستفادة بهذا السهم فيم بينه دكتور مغازي 
قائلا:«تمويل إنشاء المرافق العامة التي تحتاجها الدولة فى جميع أقاليمهاء وهذا ينعكس على 
التنمية. ومن ثم ازدهار سوق العمل؛ '" » وكذا يمكن الاستفادة من سهم ابن السبيل في 
تمويل حاجات ذوى البطالة » فحالهم أشد من حال من انقطع به الطريق . وهذا يعتير من 
السعة التي أوردتها الشريعة الغراء في نصوصها › حتى تحيط الأحكام بظروف المسلمين في 
كل زمان ومکان». 

الرأىالراجح: 

إن في الاتجاه الأول علاج حاسم للبطالة» حيث يتم تمويل الفرد الذي لا يجد العمل بها 
يكفيه سواء أكان التمويل لحرفة يحترفهاء أو بإعطائه ما يكفيه وولده من المال» وقلت علاجًا 
حاسً) حيث إن أقرب المصارف الزكوية حالا ووضعا ومشابهة بحال ووضع المتعطل هو 
مصرف الفقراء والمساكين» وهو أول سهم ننفق فيه الزكاة» ومع ذلك فإن الاتجاه الثاني له 
وزنه حيث إن البطالة تواجه من طرق عدة» وبوسائل شتى من خلال مصارف الزكاة وهذه 
من التدابير الواقية للبطالةء وإن كان الاتجاه الأول أولى عندي بالقبول لأسباب منها: 


0 البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها ص .٠١١‏ 
(۲) أبو يوسف الخراج»ص ۱ وقد روى آثار عن ابن عباس وحذيفة تفيد ما ذهب إليه الإمام. 
(۳) دكتور محمد عبد الله مغازي»ص 177. 


۷۰ 


. ليسر قياس حالة البطالة على الفقر والمسكنة بلا تكلف‎ - ١ 


١‏ - لأن الفقر أول مصرف يعطى من الزكاة ولا يترك الفقراء حتى يكفواء وقد سبق أن 
الفقر أحد آثار البطالة فالعلاقة واضحة بينهما. 

۳- ملاءمة الاتجاه الأول مع روح الشريعة الغراء إذ تحديد مصرف للمتعطلين أولى من 

إن هذه سمة الشريعة الإسلامية الغراء فيها من الأحكام الخالدة ما إذا التمس فيها 
المصلحون طرق العلاج لمشكلاتهم لانفرجت الأزمات ولقضي الأمر بكل يسر فيا يصلح 
أمر العباد وصدق الله ا هبسك وماجم کم ف ارين من حرج 
لا ب كمهي هو سکم المسلِمِينَ لمان من يقل € [الحج :4ل] فإيراد الاجشاء ' 31 الآية 
الكريمة يفيد نظرة الإسلا م الرفيعة لتكريم الإنسان والسعي في علاج مشكلاته. 

المطلب الثالث:( مقاصد الزكاةفي مواجهة البطالة ) 

إن المقاصد الشرعية من فريضة الزكاة هي دائّ) في مصلحة المسلم للق مجتمع يتسم 
بالتراحم والتعاون» فضلا عن درجة الرقي الحضاري التي يصل إليها هذا المجتمع من خلال 
فريضة الزكاة. 

والمعجز في فريضة الزكاة أنها علاج للعديد من المشكلات التى تواجه المجتمعات 
الحديثة وبخاصة مشكلة البطالة » والمتأمل فى مقاصد فريضة الزكاة يجد أنها تصب فى خط 
واحد هو الارتقاء بالإنسان حتى يصل إلى حد الكفاية ومن هذه المقاصد: أولا: التكافل 
الاجتاعى» ثانيا: التنمية الاقتصادية؛ ثالغا: الاكتفاء (حد الكفاية». 


)١(‏ القياس: أحد أدلة الشرع وهو عند أهل الأصول: إبانة مثل حكم المذكورية بمثل التي في الآخر واختيار 
لفظ الإبانة دون الإثبات : لأن القياس مظهر للحكمءا الجرجاني - التعريفات» دار التراث تحقيق 
إبراهيم الإبياري ص 5 .5١‏ 


(۲) واجتباكم: أي اختاركم لدينه ونصرته. 


۷1 


أولا: التكافل الاجتماعي: 


إن من مقاصد الزكاة التكافل الاجتماعي. حيث يكفل الغنى الفقير ومدار استحقاق 
الزكاة موقوف على الحاجة وبما أن المتعطل عن العمل - باعتباره - من أصحاب الحاجة 
والافتقار فلابد أن يكفى من الزكاة بتوفير آلات حرفته لو كان محترفا أو بتوفير فرصة عمل 
لائق به. 

والتكافل الاجتماعي يتحقق من خلال الزكاة قال دكتور جودة أحمد «إن) هو تفاعل 
مستمر يتضمن مسئولية متبادلة بين الأفراد عن رعاية الرخاء وتنميته» بحيث يشعر كل منهم 
- وجدانيًا وعمليًا - أن هذا الرخاء العام موصول بحياته الخاصة؛ وأن ما يصل أخاه من خير 
أو شر عائد عليه لا حالة» ‏ قال الله جل مبينا أهمية التكافل: تال کا وَرَسوله ولد 
اموا الب يقيموث الصَلَؤة ويون الرَكَوْدَ وهم كمون © لمائدة:ه]. وقال سبحانه: 
:9 وَتَسَاوَنوأْ عل اَل لوی وا ووأ عل الم عدون وَأتَّهُوا إن لَه سيد 
ماب 1#لمائدة:؟]. وقد حت الرسول الخاتم يك على التكافل الاجتماعي فقال: «على 
كل مسلم صدقة» قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قال: 
قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف» قال: قيل له أرأيت إن م يستطع؟ 
قال: يأمر بالمعروف أو الخيرء قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة»”" 
فهذا هو التكافل الاجتماعي العملي الواقعي الذي هيدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي بين 
الأفراد» وتأمينهم من الملاك والضياع ولا أشد من هلاك البطالة إذا تحكمت في الفرد. ومن 
ثم شرع الإسلام الحنيف هذا التكافل موارد متعددة منها المورد الثابت الواجب المتمثل في 
الزكاة» ومنها المورد المتغير المستحب كصدقات التطوعء والقراض» واهبة وغيرهاء لأنه قد 
يضيق مال الزكاة بالمستحقين» فتنفذ أمو ال الزكاةء ومازال بالمجتمع أهل احتياج واستحقاق 
فيبقى التطوع مالا أوسع لتحقيق التكافل. 


.١١١ص دكتور جودة أحمد جودة» محاضرات في النظام المالي في الإسلام» مطبعة العمرانية سنة ۱۹۹۳ء‎ )١( 
.14 /۷ أخرجه الإمام مسلم وهو صحيح» كتاب الزكاة» باب كل نوع من المعروف صدقة‎ (۲) 
YY 


ومن العلماء من اعتبر أن في المال حمًا سوى الزكاةء حرصًا على رفع الحرج عن آهل 
الحاجة واعتناءً بتكافل الأغنياء للفقراء» يقول الفاروق في بيان حق الأفراد في عطاء المال: 
«والله الذي لا إله إلا هوء ما أحد إلا وله في هذا الملل حق أعطيه أو منعه» وما أحد أحق به 
من أحد إلا عبد مملوك؛ وما أنا فيه إلا كأحدكم, ولكنا على منازلنا من كتاب الله ل وقسمنا 
من رسول الله ي؛ فالرجل وتلاده “في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل 
وغناه في الإسلام» والرجل وحاجته في الإسلام» والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء 
حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه» يعني في طلبه» ""» فهذا يدل على أن 
التكافل الاجتماعي من مقاصد الزكاة يتم بعطاء أهل الحاجة حقهم» ولا شك في أن المتعطلين 
مستحقين لفقرهم واحتياجهم حتى يكفواء أو يشتغلوا. 

لقد فهم أصحاب النبي يي هذا المقصد الزكوي فأجيزت زكاة المرأة إذا أخرجتها 
لزوجها وأولادها فقد قالت امرأة عبد الله من مسعود نإف له: «إنك رجل خفيف ذات اليد 
وأن رسول الله يكل قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله» فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى 
غيركم فقال لي عبد الله بل ائتيه أنتِ» فانطلقت حتى سألت النبي حاجتهاء فقال لمن سأله هما 
أجران أجر القرابة وأجر الصدقة» . 

فالمرأة مطالبة بأن تقف بجوار زوجها المتعطل بجميع ألوان المعاونة النفسية والمعنوية» 
والمساعدة المادية فامرأة عبد الله - رضي الله عنها - كانت تعرف قدر زوجها وتجله. كما 


. 68١ الرجل وتلاده: أي قدمه في الإسلامء ويقال: التلاد كل مال قديم» المصباح المئير ص‎ )١( 

(۲) أبو يوسف الخراج» فصل:كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول الله ص ١٤ء‏ دكتور محمد طلعت 
أبو صيرء مع النظم والثقافة الإسلامية» مرجع سابقء دكتور عبد القادر سيد عبد الرءوف» أضواء على 
النظم الإسلامية» مرجع سابق» دكتور محمد عبد الله مغازي. البطالة ودور الوقت والزكاة في 
مواجهتها. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على الأقربين والزوج» شرح النووي ۸1/۷ والجواب 


بصيغة المثنى لأن الذي سأله امرأتان إحداهما فاطمة امرأة عبد الله بن مسعود. 


(م ۸- البطالة) يفف 


تعرف عنه أنه «خفيف ذات اليد» وهذا يدل على أنه قليل العمل بيده» ويبدو أن هذا بسبب 
حالة الفقر العامة التي أصابت جماعة المهاجرينء فلم تترك المرأة زوجها بل عاونته بالمال 
والمشورة» والصيرء وهذا لون من ألوان التكافل الاجتماعى. قال الله تبارك وتعالى: 
2 عو 2 ر ق a Of os‏ سم ٤‏ کے سس سه ر 

3# يلوتل مادا يَنفِفون قل مآ أنفقتم من حير لول دن والأفريين والستی والمسكين 
وان الیل وما تعلو من حَيركَإِنَ آله يو عَلِيم © ##[البقرة:15؟]. 

ئانيا:التنمية الاقتصاد يذ : 

الزكاة تؤخذ من المال النامي بالفعل أو القابل للناء» ومعنى النماء أن يكون من شأن 
امال أن يدو عل ما اريك ایو أن یکن هو فيه فاه وها خط لوحت الزكاة 
في الأموال موافق لمدلول كلمة "الزكاة " اللغوي. 

ولقد قرر الفقهاء «أن الناء نوعان: حقيقي وتقديري» فالحقيقي: الزيادة بالتوالد 
والتناسل في زكاه الأنعام إذ تتكائر فتكثر أعدادها فهذا ناء والتجارات بزيادة رأس الال 
بالربح» والتقديري: تمكنه من الزيادة وإمكانيتها بأن يكون المال القابل لذلك في يده أو يد 
نائبه 2'6. لذلك فإن من المقاصد الشرعية للزكاة تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع عامة 
وفى كلا جانبي الزكاة: جانب المزكي والمزكي عليه؛ أو الغنى والفقير» أو المكتسب والمتعطل 
خاصة. 

أما التنمية الاقتصادية في جانب الغنى فالزكاة تحفزه على استثمار أمواله كيلا تأكلها 
الزكاة ومن ثم فهي تحارب الاكتنازء ثم إن الاستثار - وهو أحد الأهداف الرئيسية للنشاط 
الاقتصادي - يؤدى إلى خلق الكثير من فرص العمل التي ما كانت لتتوفر: إذا لم نخرج 
هذه الأموال إلى محال الاستثمارء ولذلك وجبت الزكاة في المال القابل للناء. 


أما التنمية التي قصدت إليها فريضة الزكاة في جانب المرّكّى عليه أو الفقير المتعطل 
فتتمثل في: «إن الزكاة تدفع المتعطل إلى الاكتساب والعمل كيلا يظل عالة يستحق الزكاة كل 


.١68/١ «فقه الزكاة؛ دكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 


Vt: 


عام» بل يسعى» وساعدته الزكاة على ذلك بتوفير آلات حرفته لو كان صاحب حرفة وصنعة» 
أو بتوفير رأس مال يستغله في شراء عقار تفي غلته حاجته لو كان المتعطل لا بحسن الكسب 
أصلاء ومن ثم يغدو المتعطل بيديه قوة شرائية تغذى جانب الاستهلاك في الاقتصادء وهو 
ما يساهم في دوران عجلة الاقتصاد. وخلق فرص عمل جديدة» . 1 


هذا بالإضافة إلى ما سبق التنويه إليه في وجوب زكاة الفطر على كل مسلم مهما كان 
غنيا أو فقيرًا ففي ذلك تنمية للعنصر البشرى حتى يندمج مع المجتمع ويعتمل وليتصدق 
بصدقة واجبة عليه كل عام. 

فالزكاة فريضة الله المحكمة التي تهدف إلى إنعاش الأمة وتنمية اقتصادياتهاء فهي باب 
من أبواب التنمية» إذ تتجه في مصرفها إلى فئة الفقراء والمساكين لترفع عنهم ذل الاحتياج» 
فضلا عن ذلك فهي تعطيهم فرصة للكسب لذلك كانوا أول الفئات في آية المصارف الذين 
استحقوا الزكاة» فإن كفايتهم واغتناؤهم هو ال هدف الأول للزكاة» ولقد جوز بعض الفقهاء 
إعطاء مبلغ الزكاة كله لصنف واحد وذلك يعود إلى اجتهاد الإمام "> والمتعطل كما سبق 
يعطى من سهم الفقراء لأنه محتاج وقد ينطبق عليه وصف الفقر أو المسكنة لذلك قال 
رسول الله َه لمعاذ يفي «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم»". 

من أجل ذلك كان الصرف في هذا السهم سببًا كبيرًا من أسباب علاج البطالة ودفعًا 
للتنمية الاقتصادية والرقى والازدهار» وهذا مقصد الزكاة منذ باكورة الإسلام» وهو غرض 
الدول والحكومات في العصور المتأخرة فلا غرو أن نعتبر هذا الفرض من الإعجاز التشريعي 
للإسلام من خلال شرعة الزكاة. 


)١(‏ دكتور محمد عبد الله مغازي ص ١45‏ «الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول دكتور محمد 
شوقي الفنجري عدد 47 ص ./١‏ 

(١)«الجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي ۷/ .٠٠١‏ 

(۳) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ۱/ 1917. 
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والزكاة لم تفرض على الآلات التي يستعين بها المكتسب في حرفته وأدوات الصناع 
«وقد اتفق الفقهاء ادك فيها ولو بلغت النصاب إذ 
هذه الآلات مملوكة بنية الانتفاع لا بنية التجارة » وذلك يدل على تأكيد هذا المقصد 
الزكوى إذ لو كان الغرض هو جمع مال وحسب لكان كل مال بلغ النصاب تجب فيه الزكاة 
حتى ولو كان المال آلة الصانع» الأمر الذي يضعف العائد من الكسب» ولكن تجب الزكاة في 
العائد فقط لو بلغ النصاب وتوافرت فيه الشروط السابق ذكرها مما يقوى عجلة الاقتصاد 
ويدفعها إلى الدوران وينمى الاقتصاد الإسلامي. 

والزكاة واجبة في جميع الأنشطة الاقتصادية سواءً كانت زكاة الزروع والثار» 
أو الأموال» أو المعادن والركازء أو الماشية حيث يتحقق من خلاها التوسع في جميع الثروات 
الاقتصادية في المجتمع» فمثلا الثروة الحيوانية» نجد زكاة الماشية النامية التي بلغت النصاب 
حيث يبدأ نصاب الأغنام من بلوغ أربعين شاة فتجب فيها شاة واحدة حتى يصل إلى مائة 
وعشرين شاة» فإن زاد فيجب شاتين» وهكذا فنلاحظ أن الزكاة مبنية على أعداد الرؤوس مما 
يعين على زيادة التنامي والتناسل في عدد الرؤوس» وكلما زادت الرؤوس كل)| قلت نسبة 
الزكاة في الماشية 

وباقي الثروات من زراعية» ونقدية» وتجارية كل تلك الثروات تنميها الزكاة ما يوسع 
دائرة التنمية لتشمل أوجه المكاسب المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة من خلال ترتيب 
المكاسب بعضها على بعض. ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويقضى على البطالة من خلال 
تشغيل المتعطلين في فرص العمل التي توفرت نتيجة التوسع في عملية التنمية التي تحققت من 
خلال فريضة الزكاة. 

والاقتصاد يعتمد على الثروة التعدينية ومن كيال شريعة الزكاة أنها جعلت للفقراء حقا 
في هذه الثروة المعدنية فقال الله تعالى: 2 ايها أل ءامنا أَنفِمُا من يبي 
ل E‏ ل E‏ ا 
)١(‏ «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» دكتور محمد عثيان شبير وآخرون١/‏ ۳۸۷. 


۲۷٦ 


C‏ رده دراه goc‏ > ةيا 
َ مهأ أن أ ۴ 


عَاحِذِيهِ إل أن تَعْمِضوا فِيهِ واعلموا أن الله ع يد © #لالبقرة:7717]. وف 
الحديث الشريف عن النبي يلو قال: «في الركاز الخمس» '''» وهذا يدل على توسع الإسلام 
في هذا المورد ليصب في التنمية الاجتاعية و الاقتصادية للأفراد وخاصة المتعطلين .هذا 
المورد يخلق آلاف فرص العمل ويتطلب العمالة المدربة والماهرة با يزيد عملية التنمية التي هي 
مقصد زكوى خالص. 


كانثا: الاكتماء( حد الكماية ): 


من مقاصد الزكاة ما يفيد في علاج البطالة بلوغ المتعطلين الفقراء حد الكفاية» حتى 
لا يسأل أحد بعد كفايته سواء أكانت كفاية العمر أو كفاية السنةء وأود فقط الإشارة هنا إلى 
أن الزكاة بهذا المقصد عالجت البطالة تمام المعالجة» إذ تستأصلها من أصوها عن طريق تشجيع 
أصحاب الحرف والصناعات على إقامة ما يحسنونه منهاء لذلك ورد أن عمر كفت قال: «إذا 
أعطيتم فأغنوا»"» فكان عمرتّفية يعمل على إغناء الفقير بالزكاة» لا جرد سد جوعته؛ أو 
إقالة عثرته» لذلك قال للعمال على الصدقات «لأرددنها عليهم حتى تروح على أحدهم مائة 
من الإبل 6" لأن الغرض من العطاء ليس سد خلة المحتاج في يوم أو يومين إنما غرض 
العطاء كف الحاجة وكفاية العمرء ولقد استنبط العديد من علماء العصر من ذلك جواز أن 
تنشأ الدولة المسلمة المصانع والعقارات والمؤسسات التجارية ونحوها وتكون وققمًا للفقراء 
لتدر عليهم دخلا يقوم بكفايتهم كاملة» ولا حق لأحد في بيعها أو نقل ملكيتها لتظل موقوفة 
على الفقراء “» وقد ظهر من ذلك أن العبرة في العطاء ليس محرد كفاية اليوم أو الأسبوع؛ 


.177 /١ أخرجه الإمام البخاري كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الزكاةء باب قسم المالء رقم ١۷۲۸ء‏ وأخخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى. كتاب قسم الصدقات» حديث رقم 17587. 

(۳) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام» الأموالء تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب العلميةء بيروت 
لبنان» ص »۲٤۷‏ رقم 201١‏ وهو حديث ضعيف. 

(5) «فقه الزكاة» دكتور يوسف القرضاوي 1٠۷/١‏ «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصر» 
دكتور محمد عثمان شبير ۲/ ٥٠١‏ بحث بعنوان «استثار أموال الزكاة رؤية فقهية معاصرة». وقد ذهب 
لذلك كبار الفقهاء المعاصرين» دكتور محمد شوقي الفنجري» الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد 
والدول» ص ۷۷. 
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وإنما الكفاية التي يصير بها الفقير غتيًا عن مسألة الناس» بل ويصير مما يساعد الآخرين 
نبطالك بالزكاة ارت الارن 

المطلب الرابع:( دورالدولة في فريضة الزكاة): 

ويتكون من أربعة نقاط: النقطة الأولى: حكم تدخل الدولة - وأدلته» والثانية: ضرورة 
تولى الدولة شئون الزكاةء والثالثة: بعث العاملين على الزكاة» والرابعة: كيفية تنظيم الدولة 
شئون الزكاة. 


النقطة الأول: حكم تد خل الدولة - وأد لته : 


بداية إن الزكاة ليست هذه الصدقة التي تعطى للفقير فتكفيه طعام يومه ثم تكل أمره 
لنفسه فيما بعد ذلك» ولكنها تكافل اجتماعي يبدف إلى بلوغ المحتاج إلى درجة كفاية العمر 
أو على أقل تقدير كفاية العام» ومن هنا ندرك أن تدخل الأفراد وحدهم لا يكفى وإنما على 
الدولة دخل كبير في جمع وتوزيع الزكاة لتحقيق هذه الكفاية. قال الله تعالى: #حُذَمِنّ 
نريم دة هرهم وَبركِم پا وَصَلِ علوم إن سوك سكن ل واه سمي 
عَم (©) #[التوبة:١٠].‏ في الآية خطاب للنبي يا لفظًا بحكم ولايته» وكل من وقع موقع 
ولاية عامة من المسلمين فيخاطب بذلك الخطاب لأن هذه صدقة الفرض وقيل هي خاصة 
فيمن نزلت فيه» والراجح أن الآية من خطاب الخاص وإرادة العموم "» وهذا ما فهمه 
الصديق تة من الآية الكريمة لما امتنع البعض عن أداء الزكاة» قال الإمام الرازي في تأكيد 
وجوب الزكاة: «وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا بهذه الآية في إيجاب الزكوات» وقالوا في 
الزكاة إنبا طهرة» " وإن كان الإمام الفخر الرازي قد رجح تفسير الآية بسبب نزوها 
للإبقاء على سياق الآيات فقال «مع أنه يبقى نظم هذه الآيات سليًا أولى». 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي۸ / 537., المجلد الرابع» «التفسير الكبير» الإمام الفخر الرازي 
٠١ ۸‏ «فتح القدير» الشوكاني 7/ ٠٠١‏ «الإتقان في علوم القرآن» الإمام السيوطي ۳/ 45. 

(۲) «التفسير الكبير» الفخر الرازي ٠١٤/۸‏ . 
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واعتبر العلماء الزكاة إحدى الولايات الشرعية التي يجب أن تراعى» فهي من شعائر 
الدين كالصلاة والصيام والحج» يقول الإمام الماوردي: «والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة 
وباطنة؛ فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزروع والمواشي» والباطنة ما أمكن إخفاءه من 
الذهب والفضة وعروض التجارة» وليس لوالى الصدقات نظر في زكاة المال الباطن؛ وأربابه 
أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبذها أرباب الأموال طوعًا فيقبلها منهي» ° 

وأساس هذه الولاية سهم العاملين عليها في آية المصارف إذ يقول ذو الجلال: 
$ © إِنّما ألصّدَقتُ لِلْمْكَرَاءِ والسسكن وَالْمَِمِلينَ عَلَيَا #لالتوبة:170 ويقصد من 
قوله: «والعاملين عليها» كل الذين يعملون في الجهاز الإداري لشئون الزكاة من جباة 
يحصلونهاء وخزنة يحفظونها وكتبة يكتبونها ويضبطون موردها ومصرفها وموزعين: «واهتمام 
القرآن بهذا المصرف والنص عليه وكونه مرتبًا بعد سهم الفقراء والمساكين وهم أولى المصارف 
بالزكاة» لدليل على أن الزكاة في الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى الفرد وحده. وإنما هي 
وظيفة من وظائف الدولة» وإن ها ميزانية خاصة يعطى منها رواتب الذين يعملون فيها » ”". 

ولقد أرسل النبي َة السعاة والعمال ليأخذوا الزكوات من الأغنياء ويضعونها في 
الفقراء» وسار على ذلك الخلفاء الراشدون» ففي الحديث النبوي الشريفء«أن ناسا من 
الأعراب أتوا النبي َة فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون. قال «أرضوا 
مصّد مُصَدَقِيكُم) » قالوا: وإن ظلم؟ قال: «أرضوا مُصَدقِيكمك : ثم قالوا: وإن ظلم؟ قال:«أرضوا 
مُصَدُقِيَكُم) قال جرير: فا صدر عنى مُصَدّق منذ سمعت من رسول الله َة إلا وهو 


أذ إفرف 
راص ۰ 


..٠١ «الأحكام السلطانية» الإمام الماوردي ص‎ )١( 

(۲) «فقه الزكاة» دكتور يوسف القرضاوي ؟1/١15.‏ «أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة» 
دكتور عمر سليهان شبير ۲/ 1۹۷ . 

(۴) أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له كتاب الزكاةء باب إذا جاوز في الصدقة» ٠١/١‏ وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير » /١‏ ۸. 
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والمصدق هو العامل على الزكاة» ولقد علم النبي َة أن عامليه لا يظلمون» ولكن 
أرباب الأموال يعدون الأخذ ظلاء وقد كان النبي يأمر عامله ألا يأخذ كرائم أموال الناس. 
فقال لمعاذ بن جبل تتإية: «إياك وكرائم أموالهم »'. 

وهذا يدل بوضوح على أن الزكاة كانت منذ عهد النبي يهو من شئون الدولة 
واختصاصهاء حيث بعث العمال لجمع الزكاة» وتوزيعهاء وإعطاؤهم حقهم منهاء ومحاسبتهم 
إذا ظلموا أو خانوا. 

النقطة الثانية : ضرورة تولى الدولة شئون الزكاة: 

إذا عقدت مقارنة بين جهد الأفراد وجهد الدولة لاتضح بجلاء مدى أهمية تولى الدولة 
شئون الزكاة» لأن الدولة أقدر على القيام بذلك» وخاصة إذا اختلفت آراء الأفراد في يعض 
المسائل الفرعية المتعلقة بإخراج الزكاة فتتحد الآراء خلف رأى الإمام في مصلحة المجتمع. 

إن الزكاة تحتاج إلى من يحصى من بلغ ماله النصاب من الأغنياء» وكيفية إخراج 
النصاب من جملة المال مع معرفة وقت الوجوب وهذه أمور تحتاج إلى فقيه تتوافر فيه شروط 
معينة منها: «الإسلام التكليف. الأمانة» العلم بأحكام الزكاة»» والدولة هي الجديرة 
بتنصيب من توافرت فيه هذه الشروط ليتولى جمع الزكاة ووضعها في مصارفها. 

إن صعوبة الاعتهاد على جهود الأفراد في جمع وتوزيع الزكاة - نظرًا لزيادة عدد السكان 
مما يلزم منه زيادة عدد المتعطلين الفقراء» وانتشارهم على رقعة واسعة في البلاد- يجعل العبء 
على الدولة ضروريا لإيصال الحق إلى الفقراء» وإغفال هذا الدور يمثل إهدارًا لأموال الزكات 
وغياب دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» كما يظهر ضرورة التزام الدولة بالقيام بأمر 
الزكاة من خلال اعتبارها في مواجهة البطالة وهذه هي مشكلة عامة» وأمر جامع تتضافر فيه 
جميع الجهود في الدولة لحلها من خلال ما سبق من وجوه استحقاق المتعطل سالفة الذكر» من 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان عن ابن عباس تة تلخيص الحبير» 177/7 قال متفق عليه من حديث 


A۰ 


إعانة له» أو تمويل فرصة عمل من خلال القرض الزكوىء أو تأمين كفاية العمرء أو التأهيل 
الإنتاجي. 

وقد بين دكتور يوسف القرضاوي: «أن الزكاة توزع حيث جمعت ولكن يجوز الخروج 
على هذا الأصلء إذا رأى الإمام العادل بمشورة أهل ال حل والعقد في ذلك مصلحة للمسلمين» 
فلقد بعث معاذ بالصدقة من اليمن إلى المدينة على عهد رسول الله يل وعمر بن الخطاب خت 
ولا يكون ذلك من خلال الأفراد بل عن طريق اجتهاد الإمام لعلاج حاجة شديدة» فالمسلم 
للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا»”". 

وما يؤكد ضرورة تولى الدولة أمر الزكاة ما تقرر في الشريعة الإسلامية من حكم 
الممتنع عن أدائها من عقوبة جزاء الامتناع» وأخذها منه قهرًا إن لم يدفعها طواعية» ولا شك 
في أن الأفراد ليس هم عقوبة الممتنع ولا قهره على الأداء» وقد ورد في السنة النبوية أن 
رسول الله َو قال: «من أعطاها مؤتجرًا فله أجرهاء ومن أبى فإنا آخذوها أي من وشطر إبله 
عزمة من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد يكل منها شيء» . 

والحديث يدل على أن للإمام ما ليس للأفراد حيث قال النبي يهاو «فإنا آخذوها وشطر 
إبله» فالأخذ هنا قهري لأن صاحب الإبل قد أبى فالله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن» أما أخذ شطر ماله فقال العلماء في شرح الحديث «يجعل ماله شطرين ويتخير عليه 
المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعة الزكاة» وقيل معناه: أن الحق مستوف منه 
غير متروك وإن تلف شطر ماله» "» ولقد ذهب الإمام الشافعي إلى الأخذ بظاهر الحديث 


)١(‏ «فقه الزكاة» دكتور يوسف القرضاوي ”/ ص 455, ١‏ البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهة 
البطالة» دكتور محمد عبد الله مغازي ص ١17١‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له كتاب الزكاةء باب عقوبة مانع الزكاة ٠١/١‏ . 

(۳) «حاشية السيوطي» على سنن النسائي على هامش السئن» .٠١/١‏ 


۲41 


من أخذ ا نر :فال المع عقوبة له» وعلى أية حال فهذا يدل على 
ضرورة تولى الدولة بجهازها الإداري في شئون الزكاة لمصلحة المجتمع والفقراء والمتعطلين 
ولإقامة شعيرة الزكاة وهى أحدى شعائر الدين وفرائضه المحكمة؛ وولاية من ولأيات 
الدولة في الإسلام. 

ولقد ذكر أحد العلماء جملة من الأسباب للاهتام بوظيفة الدولة الإسلامية في نظام 
الزكاة وَعَدَّ منها ما يلي: 

أولاً: أن كثيرًا من الأفراد قد تموت ضائرهم» أو يصيبها السقم فلا ضمان للفقير إلى 
ترك حقه لمثل هؤلاء. 

ف لفق غ م ای اک ی ا 
ا ا و و ی و 

ثالثا: إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضىء فقد ينتبه أكثر من غنى لإعطاء 
فقير واحد» على حين يغفل عن آخرء فلا يفطن له أحد. 

رابعاً: إن صرف الزكاة ليس مقصورًا على الأفراد من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل 
فمن الجهات التي تصرف فيها الزكاة مصالح عامة للمسلمين» لا يقدرها الأفرادء وإنما 
يقدرها أولوا الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة» كإعطاء المؤلفة قلوبهم» والانتقال 
بالزكاة إلى بلد آخر أشد فقرًا أو بطالة فذمة المسلمين واحدة. 

خامسًا: إن الإسلام دين ودولة» وقرآن وسلطان, ولابد لهذا السلطان وتلك الدولة 
من مال تقيم به نظامهاء وتنفذ مها مشروعاتهاء ولابد لهذا المال من موردء والزكاة مورد هام 
دائم لبيت المال في الإسلام '''» وبعد فهذه دواعي ضرورية تدعوا كلها الدولة الإسلامية إلى 
)١(‏ «فقه الزكاة» دكتور يوسف القرضاوى؟/ ۸٠ ٤‏ مكتبة وهبة. 


YAY 


تدخل في إنشاء تنظيم زكوي يتم من خلاله علاج بطالة المتعطلين ليسعد المجتمع المسلم 
وينعم بالرخاء والازدهار لجميع أفراده. 

النقطة الثالثة : بعث العاملين على الزكاة: 

هذا المصرف الثالث من مصارف الزكاةء يدل على أن هذه الفريضة ها من يقوم على 
جمعهاء وتوزيعها وكان ذلك قديّاء ولكن الأمر يحتاج في هذه الأيام إلى مزيد من التدقيق في 
إحصاء للفقراء والأغنياء» وحساب العطاء الكافي لكل من المحتاجين المتعطلين» حيث إن 
مقياس الضرورات الأساسية قد تغير فلم يعد المطعم والمشرب» والمأوى» بل قد يعد من 
الضرورات, الكتب العلمية للعلماء والأئمةء والآلات المهنية لأصحاب ال حرف المهنية» لذلك 
فالأمر يحتاج إلى مستشارين يعملون في هذا المجال ليقدروا مدى الضرورة لكل فرد في 

وقد تنبه علماء الإسلام منذ أول عهده إلى أهمية هذا المصرف» واختصاصه بعال 
الصدقات فقط: فنجد القاضي أبا يوسف يقول مخاطبًا هارون الرشيد: وكل رجل تصيره في 
عمل المسلمين فأجر عليه من بيت ماهم» ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئًا 
إلا والى الصدقة فإنه يجرى عليه منها » كما قال الله تبارك وتعالی: الین عا # 
[التوبة:10]. ؛ فنجد أن اختصاص مال الصدقة في مصارفه التى عددها كتاب الله ومنها 
العاملين على الزكاة جمعًا وتوزيعًا واستحقاقهم العطاء منها. ۰ 

وفصل الإمام الماوردي تة هذا السهم بصورة أكثر وضوحًا من حيث عمل 
أصحاب هذا المصرف» فقال: «سهم العاملين عليها وهم صنفان: أحدهما: المقيمون بأخذها 
وجباتهاء والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين» ومباشر» ومتبوع» وتابع» جعل الله 
تعالى أجورهم في مال الزكاة لثلا يؤخذ من أرباب الأموال سواهاء فيدفع إليهم من سهمهم 
قدر أجور أمثاهم»!". 


(۱) أبويوسف. الخراج» ص ١87‏ فصل من آي وجه تجرى على القضاة والعمال الأرزاق ؟. 
(۲) "الأحكام السلطانية" الإمام الماوردي ص ٠۲۳‏ «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ 
ابن تيمية ص ١‏ لا. 


YAY 


ومن الواضح أن العاملين على شئون الزكاة موردًا ومصرفا يستفيدون منها فهل هذه 
الاستفادة مظهر من مظاهر علاج البطالة؟ لقد آثرت أن أوضح بهذا السؤال جزئية خطيرة 
هي علاقة الزكاة بالبطالة» هي أنها علاقة الدواء بالداء» واستئصال المشكلة من جذورهاء إن 
العامل على الزكاة لا يشترط أن يكون فقيرًا بل قد يكون غتيّا ففي حديث عطاء بن يسار كاف 
أن رسول الله َة قال: «ولا تحمل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله؛ أو لعامل عليهاء 
أو لغارم؛ أو لرجل اشتراها باله» أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها 
المسكين للغنى» ''' ؛ فالعامل الذي يرسله الإمام يجب عليه القيام بها كلف به من عمل «وقد 
أفتى الشيخ محمد رشيد رضا بأولوية استعمال الفقير على الزكاة» " بيد أن هذه الأولوية 
ينبغي ألا تقدم على الشروط الواجب توافرها في العامل على الزكاة من الإسلامء البلوغ, 
العقل» الأمانة» العلم بأحكام الزكاة» فإن كان الفقير خائتا فالغنى الأمين أولى منه» وإن كان 
الفقير متعطلًا غير عالم بأحكام الزكاة» فتولية الغنى المكتسب العالم بأحكام الزكاة أولى من 
لذلك كان النبي يل يستعمل على الزكاة عمرًا ومعاذاء وأبا موسى الأشعري» من خيار 
الصحابة ويجعل لهم العطاء من سهم العاملين عليها. 

وقد ورد في حديث ابن الساعدي أنه قال: «استعملني عمر بن الخطاب تية على 
الصدقة فل) فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله» فقال: 
خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله َل فعملني فقلت مثل قولك فقال لي 
رسول الله ة: «إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق» ”". لذلك فإن مصرف 
العاملين على الزكاة يستعمل فيه المتعطل إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لأداء عمل 
لا لكونه يعالج البطالة فقط وإنما لكونه من شعائر الدين أولا ويعالج البطالة ثانيًا. 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهوغنى» 177/7؛ رقم .)٠١۳١(‏ 
(1) نقل هذه الفتوى دكتور عمر سليهان شقيرء في أبحاث فقهية» نقلا عن مختصر تفسير المنار» ۲/ ۷۳۹. 
(۳) أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع» ۷/ ٠۳۷‏ . 


A٤ 


النقطة الرابعة : كيفية تنظيم الدولة لشئون الركاة: 


إن تنظيم الدولة لشئون الزكاة يكون بإنشاء إدارة عامة» أو هيئة علياء أو وزارة 
حكومية تتولى ذلك من جمع» وتوزيع لأموال الزكاة» يتفرع عن هذه الإدارة العامة إدارات 
مصغرة في كل إقليم أو ناحية» ويكون لكل إدارة مصغرة سعاتها وعاها الأكفاء الذين 
يقومون بجباية أموال الزكاة الظاهرة وإذا قدم الأغنياء زكاة أموالهم الباطنية فخير»ء وإن 
انقلبت الأموال الباطنية ظاهرة أخذوا منها الزكاة» قال يوسف القرضاوي: وتظهر طبيعة 
عمل كل إدارة في أي إقليم في أمرين اثنين: 

الأول: تحصيل وجمع الزكاة من حيث إحصاء من تجب عليه الزكاة» وفيم تجب. والمقدار 
الواجب» ومتى يجب. وإحصاء ما تم تحصيله وموازنته مع كفاية فقراء الإقليم» مع الاهتمام 
بأن هذه الإدارة تجمع أنواعا من الأموال مثل الحبوب والزروع والماشية والمعدن» ويمكن 
أخذ القيمة في هذا كله كا هو مذهب أب حنيفة ومن وافقه ‏ ويمكن أن ينشأ لكل نوع من 
هذه الأموال قسم خاص به على هذا النحو: 

أ- قسم للمعدن والركاز وهو ما يجب فيه الخمس /٠١‏ ". 

ب- قسم للحبوب والثار» وهو ما يجب فيه العشر أو نصف العشر /٠١‏ أو 0/. 

ج- قسم للاشية من إبل وبقر وغنم وها حسابها الخاص الذى بينه الرسول بدقة فائقة 
والذي أوضحه الفقهاء. 

د- قسم للنقود وأموال التجارة وهو ما يجب فيه ربع العشر ۲.١‏ "» كما بين الأمر 
الثاني فقال: 


)١(‏ الأسمندي» طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف تحقيق محمد ذكى عبد البرء دار التراث بدون 
تاریخ» ص 751١‏ 
(۲) «فقه الزكاة» د كتور يوسف القرضاوي. فقه الزكاة مكتبة وهبة؛ ۲/ .1۲١‏ 


(؟) المرجع السابق ۲/ .٠۲۲‏ 


AQ 


الثاني: توزيع وصرف أموال الزكاة في مستحقيها من حيث إحصاء من تجب له الزكاة 
من الفقراء والمساكين ومبلغ حاجتهم» وقدر کفایتهم» وموازنة لحاجات بين هؤلاء في 
الإقليم» ثم موازنة حاجة فقراء الإقليم بفقراء الإقليم المجاور فقد يكونوا أشد حاجة مع 
وضع الأسس السليمة لذلك» وفقًا للغدد والظروف الاجتماعية» ويمكن أن ينشأ عن ذلك 
عدة أقسام. 

أ- قسم للفقراء بسبب البطالة الإجبارية من الشيوخ والضعفاء والمرضى وغير 
اللكتسب مع قدرته وطلبه الكسب ويتحقق لهؤلاء الكفاية من أموال الزكاة. 

ب- قسم للمساكين وهم من معهم مال لا يكفى. 

ج- قسم الغارمين من أصحاب الحوائج أو لازم لإصلاح ذات البين. 

د- قسم لعون أبناء السبيل من المهاجرين وطلاب العلم ”"» ولاشك أن هذا أمر 
اجتهادي يعود إلى مشورة أولى الأمر من أهل الولاية والنظر. 

ويكون عمل الإدارة العامة للزكاة التقدير لمدى الحاجة بين المصارف والموازنة بينهاء 
وينبغي النظر إلى الإدارة العامة للزكاة أو الوزارة على أنها تنبع من مصلحة المجتمع الذي 
تعيش فيه فإن مشكلة كالبطالة إذا عانى منها المجتمع فإن توجيه مورد الزكاة لعلاج هذه 
المشكلة من المصلحة العامة التي يراها ولى الأمرء والتي هي من اختصاصاته التي تجيز له نقل 
مال الزكاة من إقليم لآخر - مع عدم المضرة بالإقليم الأول - بعد أن يكتفي أهله» ىا أن 
المصارف إذ عدم بعضها فإن الزكاة يقسمها والى الزكاة على من يوجد ولو كان صنقًا واحدّاء 
وقد سبق أن المتعطل يأخذ حكم الفقير أو المسكين إذا كان قادرًا على الاكتساب ولم يجد 
ما يكتسب منه كفايته» وأرى أن توجيه مصرف الفقراء إلى تشغيل المتعطلين وكفايتهم من 
واجب الدولة في هذه الآونة الأخيرة» خاصة وقد غفل كثير من الاقتصاديين عن هذا المورد 
المالي الذي يعالج المشكلة معالجة حاسمة ولاسي) إذا استثمرت أموال الزكاة في مشروعات 


. 1۲۳ /۲ فقه الزكاة» دكتور يوسف القرضاوي‎ « )١( 


۲۸٦ 


عملاقة تفتح آفاقًا عديدة ومجالات كثيرة تتيح آلاف فرص العمل للمتعطلين» فولى الأمر 
كولي مال اليتيم» حافظ وراع» ورقيب» ولقد احترف الخلفاء الراشدون في أموال المسلمين 
تررضت تارم واد الخد رغ الل ركني الفريان» ران الفقان. 

وما ينبغي التنبيه إليه أن مورد الزكاة خاص بمصارفه لا يستحقه منه إلا الأفراد 
المعدودون في آية المصارف» وف السنة أن أحد أصحاب النبي َي قال: «أتيت رسول الله كلا 
فبايعته» فذكر حديثًا طويلا قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة» فقال له رسول الله از 
«إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثانية 
أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» 7" . 

والدلالة من الحديث واضحة في أن الزكاة لا تصرف إلا في أهل الاستحقاق فلا توضع 
إلا في مصارفها الشرعية فلا تدخل في مالية الدولة بل يكون لما الإدارة المالية الخاصة بها فهي 
إحدى الولايات الشرعية التي عوجت بها البطالة قديًا وكذلك يكون أمرها لأهل البطالة 
اليوم. 
المطلب الخامس: ( المفهوم الغربي للزكاة- بين الاشتراء والرد عليه): 

تبين فيها سبق مدى ما لفريضة الزكاة من دخل قوى في علاج ومواجهة مشكلة 
البطالة» كإحدى المشكلات التي تعانى منها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء» حيث إن 
الزكاة قصدت إلى التكافل الاجتماعي» فيكفل الأغنياء الفقراء في البلد الواحد» كما ينمو 
الاقتصاد من فتح آفاق العمل من خلال استثار مورد الزكاة» فالمسلم يفهم الزكاة على أنها 
هى طوق نجاة من كل الأزمات الاقتصادية من قلة العمل أو انعدامه» وقلة الضرورات 
المتاحة» والزكاة في نظر الإسلام ليست إلا صرف بعض أموال الأمة» تمثلة في أغنيائهم إلى 
الأمة نفسها ممثلة في فقرائها. وبعبارة أخرى: ليست إلا نقل الأمة بعض ماطا من إحدى يديا 
وهى اليد المشرفة» التي استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه - وهى يد الأغنياء - 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة» ۲/ ٠٠١‏ رقم الحديث 217760 وهذا 


الصحابي هو زياد بن الحرث الصدائي. 


YAY 


إلى اليد الأخرىء وهى اليد العاملة الكادحةء التي لا يفي عملها بحاجتهاء أو التي عجزت 
عن العمل» وجعل رزقها فيه ومنه وهى يد الفقراء . 

بقى أن نتعرف على المفهوم الغربي للزكاة» وبنظرة عامة فيهم| كتبه بعض علماء الغرب 
عن الزكاة يتبين أن هناك اتجاهين: 

الانتجاهالأول: التوهين من شأن الزكاة» والافتراء على الإسلام. 

الانتجاهدالثاني : الموضوعية في الحكم» والصدق في البحث. 

الانتجاه الأول: فمن ذهب إلى التوهين من شأن الزكاة ودورها في علاج المشكلة 
الاقتصادية وبطالة الشباب» وكفالة المحتاجينء عالم الاجتماع دانيل جيرج والمستشرق 
شاخت. 

إن دانيل جيرج أثناء حديثه عن التكافل الاجتماعيء قائلا: إن أول مظهر رسمي للضمان 
الاجتماعي كان سنة ١944١‏ حين اجتمعت كلمة إنجلترا والولايات المتحدة في ميثاق 
الأطلنطي على وجوب تحقيق الضمان الاجتماعي للأفراد وكان ذلك في محاضرة له عن تطور 
التكافل الاجتماعي وذكر فيها أن المحتاجين في القرون الغابرة لم يكن أمامهم وسيلة إلا 
الاستجداء أو تلقى الصدقات للتخلص من الموت جوعاء وأن تاريخ التدابير الحكومية 
لإعانة الفقراء يرجع إلى القرن السابع عشر وقد اتخذت شكل تنظيم المعونة إلى الفقراء؛ 7"". 

تقييم رأىدانيل: 

إن إغفال ذكر الزكاة الإسلامية عند الحديث عن أطوار التكافل الاجتماعي لا يعد إلا 
توهيتا من شأن الزكاة بغرض فصل المسلمين عن شريعتهم» فقد زعم أن الفضل يعود إلى 
الغرب منذ القرن السابع عشرء في حين أن الزكاة قد فرضت في العام الحجري الثاني وأخذ 
النبي هة يباشر جمعها وتوزيعها من ذلك الحين أي من قبل هذا الموعد الذي'ذكره دانيل 
بعشرة قرون كاملة أو يزيد لذلك لم نسمع عن ثورة شعب مسلم على حاكمه طلبًا للطعام 
للتخلص من الموت جوعًا كما ادعى دانيل» بينما ظهرت الثورات والثارات على الإقطاع 
والظلم في فرنسا وروسيا لأنه لم يكن لديهم ما لدى المسلمين من نظام دقيق مثل الزكاة يجعل 


ل لافقه الزكاة ‏ دكتور يوسف القرضاوي ا 
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للفقير حقا مفروضا له في مال الغنى» قال تعالى: ولیت OPES‏ 
وَلْمَحرُومٍ (8) #لالمعارج: ١‏ 0 

ولا ظهر نظام التكافل الاجتماعي الغربي ما كان ليسمن أو يغنى من جوع» فأين تنظيم 
معونة للفقراء تكفى أولا تكفى» تدوم أو لا تدوم من حد الكفاية الذي سعى إلى تحقيقه 
العاملون على أموال الزكاة في كل فقير أو مسكين أو محتاج أيا كان لونه أو جنسه أو حتى دمه 
سواءً أكانت كفاية العمر كإعطاء آلة الحرفة للمحترف أو إعطاء كفاية سنة من العام إلى العام 
كبعض المرضى والعجائز والمعاقين؟» لذلك فإن الزكاة تعتبر أول مظهر حقيقي للتكافل 
الاجتماعي» وقد افترى دانيل فيا زعم» وعليه أن يخود إلى حقائق التاريخ ويقرأ ما عسى أن 
يجد فيها بغية الوصول إلى الحق لو أنصف» وقد سبق ما نادى به علماء الغرب من ضرورة 
البحث عن نظام اجتماعي عادل يحقق الخير للبشرية» بعد أن عمت مشكلة البطالة بلدان 
العالم؟'". 

وممن سار في هذا الاتجاه أيضا شاخحت ‏ فيم كتبه عن مادة «الزكاة» في دائرة المعارف 
المعارف الإسلامية حيث زعم أن طبيعة الزكاة في أيام النبي يَككانت لا تزال غامضة؛ ولم 
تكن ضريبة من الضرائب التي يقتضبها الدين» ولذلك امتنع عن أدائها كثير من قبائل 
الأعراب بعد وفاة النبي لأنهم اعتبروا أن معاهدتهم قد بطلت بوفاة من عاهدوه على أدائهاء 
كما زعم شاخت أن موقف أبى بكر تة من مانعي الزكاة» هو الذي أعطى هذه الفريضة 
ثباتها وخلودها لذلك زعم أن نظام الزكاة الذي جاء بعد النبي مخالف لما جاء به النبي 7" . 


)١(‏ «من المدينة إلى العولمة؛ ص ۱۷١‏ ص ۲١‏ من البحث والقائل هو ديفيد هارفي. 

(۲) هو ألماني اشتهر بتعصبه ضد الإسلام وعدم موضوعيته في أبحاثه عن الإسلام ويسمى جوزيف 
مستشرق معاصر وهو معروف بتحامله على الإسلام والسنةء دائرة المعارف الإسلامية المترجمة 
ايه 

(*) «فقه الزكاة» دكتور يوسف القرضاوي ٠٠١ /١‏ نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية الجزء ٠١‏ ص 708. 


(م 15- البطالة) ۲۸۹ 


تقييم راى شاخت: 

شاخت أشد عداوة من سابقه حيث يزعم أن نظام الزكاة الحالي هو من صنع المسلمين 
في زمن متأخر عن عهد النبوة ولا دخل للوحي فيه؛ وهذا إنكار لما هو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة» وكل من له مسحة من عقل يدرك ذلك فإذا لم تعترف بذلك يا شاخت» 
فأقل جهد في البحث أن تقر بأن المسلمين يقولون: «بأن الزكاة نظام فرضه الله عليهم في 
أموالهم ». أما أن تتبرع للمسلمين بفهمك السقيم فنحن نرد عليك ما فهمت. 

ولقد زعم شاخت أن طبيعة الزكاة كانت غامضة أيام النبي - صل الله عليه وسلم - 
فأين هذا الغموض مع وضوح حكم الزكاة؟! وبيان مصارفها تحديدًا وبيان مواردها كذلك» 
مومسم سوا او لانقول 


ری سی سے ¢ بصدر ول el‏ الوا 


إلا کا قال الله تعالى :امالا ىال کن تعمىالقلوبا لی نالور © 4 
[الحج:٦٤].‏ 

وأين هذا الغموض وقد حدد النبي َل الأموال التي يجب فيها الزكاة» فإذا كان 
الغموض على الأمة له وجه فلا وجه مطلقا لأي غموض على الرسول الموحى إليه» وأمارة 
وضوح الزكاة على النبي َة أنها قد تمت بالفعل جمعًا وتوزيعًا في عهد النبوة المبارك» فلقد 
أرسل النبي العمال ليجمعونها من الأغنياء ويضعونها في الفقراء. 

ولقد قرنت الزكاة بالصلاة في عشرات الآيات والأحاديث» وكان الصحابة يسألون 
النبي يږ َو عا غمض عليهم في دينهم. وخاصة إذا كان ذا صلة بأركان الإسلام وعباداته 
الأساسية» فلم يسألوا عن الزكاة ما دل على أن أمرها واضح عليهم. 

واستدلال قر وي ور ا المي ا 
أدائها بعد وفاة النبي ظَ؛ِ لأنهم اعتبروا معاهدتهم قد بطلت بوفاة من عاهدوه فهذا 
استدلال بعيد عن الصواب» 0 واقع هذه القبائل كان ارتدادًا عن الإسلام بالكلية واتبعوا 
مسيلمة الكذاب وغيره تمن ادعى النبوة» وقد ورد في تاريخ الخلفاء أنه: هلما اشتهرت وفاة 
النبي بي بالنواحي ارتدت طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام. ومنعوا الزكاة» فنهض 
۹۰ 


أبو بكر الصديق فة لقتالم» "+ فهل كان الغموض في أمر الإسلام الذي ارتدوا عنه 
أيضا؟! 

وبعض هؤلاء القبائل لم ینکر وجود الزكاة رأسّاء بل كان يسمح بها ولم يمنعهاء إلا أن 
رؤساءهم صدوهم عن ذلك» وقبضوا على أيديهم» مثل بني يربوع فإنهم كانوا قد جمعوا 
صدقاتهم» وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك ووزعها فيهم› 
وف أمر هؤلاء عرض الخلاف» ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب تة فراجع أبا بكر وناظره 
واحتج عليه بقول النبي يهو: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله.. الحديث »> 
تعلقًا بظاهر الحديث» فكانت حجة أبى بكر أنه قاس أمر الزكاة على الصلاة "» ولقد كان في 
موقفه ممن منع الزكاة متبعًا لرسول الله بيا فقد قال: «والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله َة لقاتلتهم على منعهاء ٠"‏ وإذا كان الصديق تة في موقفه هذا متبعًا للنبي فلا 
وجه لادعاء شاخت بأن موقف أبى بكر منهم هو الذى أعطى هذه الفريضة ثباتها وخلودهاء 
لأنها كانت ثابتة قبل وفاة النبي يَف وثبت الصديق على ذلك في خلافته. 

هذا هو الاتجاه الأول لبعض علماء الغرب من المستشرقين» وهذا رأيهم في الكيد 
للإسلام وتلك سنة الله جه أن يتدافع الحق والباطل والله غالب على أمره فلا نعجب إذا قال 
نظمى لوقا: «الزكاة فريضة من الله» فريضة لا يراد بها الكسالى» بل من أقعدتهم عن العمل 
العوائق» على طلبهم له ورأهم في ذلك» فالكسب من العمل هو الأساس» ثم من لم جد عملا 
فعلى الجماعة واجب إعالته من مال الزكاة» “» الكلام يصدر من منصف أنصف ال حق لذاته 


. ٠٠ ص‎ 7٠١ 5 السيوطي» تاريخ الخلفاء» دار الفجر للتراث. الثانية» سنة‎ )١( 
.١١//١ دكتور يوسف القرضاوي» فقه الزكاة,‎ 

(۲) الشوكانيء نيل الأوطار دار التراث. القاهرة» .١١9 /٤‏ 

(۳) الحديث قد سبق تخريجه في أول الفصل» وهو متفق عليه. 

.١١١ »محمد الرسالة والرسول» دكتور نظمى لوقا ص‎ )٤( 
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والتاريخ وا حقيقة فما كان إلا أن أنصف الحقيقة التاريخية والحق. 

ولكن ليس كل الغرب ينحو هذا النحو الشاذ عن الحق» بل إن من المستشرقين من 
كانت له نظرة موضوعية في الحكم على الإسلام من خلال اقتصاده وزكاته وصدقوا في 
بحثهم العلمي» ويطيب لي أن أذكر طرفا من أقوال هؤلاء حتى يظهر المفهوم الغربي للزكاة في 
صورة واضحة تبعًا للموضوعية والحياد. 

الانتجاهالثاني: إن بعض علاء الغرب قد درسوا الإسلام وخلصوا من بحثهم بحقيقة 
مؤداها أن الإسلام له نظام اقتصادي مالي منضبط يرسم طريقا متميرًا للتقدم فهو في جال 
الإنتاج يمجد العملء وفى جال التوزيع يقدر لكل شخص حد الكفاءة» كا يوازن بين الملكية 
الفردية وحق المجتمع» فيقرر الاقتصادي الفرنسي جاك أوستري «أن طريق الإناء 
الاقتصادي ليس محظورًا في الاقتصاديين «الرأس الي والاشتراكي» بل هناك اقتصاد ثالث 
راجح هو الاقتصاد الإسلامي الذي يبدو أنه سيسود عام المستقبل لأنه أسلوب كامل للحياة 
يحقق كافة المزايا ويتجنب كافة المساوئ » . 


كا يقول توماس أرنولد: «إننا نجد إيتاء الزكاة فرضا آخر يذكر المسلم بقول الله تعالى: 
$ ِنَم ألْمُؤْمِسونَ لوه #6[الحجرات:١٠].‏ وهى نظرية دينية تتحقق على صورة رائعة» تبعث 
على الدهش في المجتمع الإسلامي» وتتجلى في أعمال الشفقة إزاء المسلم الجديد؛ ومهما يكن 
جنسه ولونه وأسلافه» فإنه يقبل في زمرة المؤمنين ويتبوأ مكانة على قدم المساواة مع أقرانه 
المسلمن»". ش 


.١١7؟ «ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية» دكتور محمد شوقي الفنجري ص‎ )١( 


(۲( الدعوة إلى الإسلام» توماس أرنولدتوينبى» ترجمة حسن إبراهيم» وانظر دكتور یو سف القرضاوي» فقه 
الزكاةي ۲/ .١ ١86‏ 


4۲ 


وهذا نقل يدل على الموضوعية في الحكم على نظام الزكاة في الإسلام نابع من قراءة 
متعمقة في الشريعة الإسلامية وروح هذا المدين الخاتم ولكن السيد أرنولد أفهم قوله (إعمال 
الشفقة إزاء المسلم الجديد ) أمرين» الأول : أن الزكاة شفقة ورحمة وهذا أمر حقيقي» ولكنها 
شفقة تدفع الفقير إلى بذل الجهود والعمل لترتفع عنه صفة الفقر وقد سبق أن للزكاة دوراً في 
التأهيل للعملء والثاني : أن الزكاة تخص المسلم الجديد وليس بصحيح فإن المسلم الجديد 
يأخذ من الزكاة من سهم ( المؤلفة قلومهم ) لو خيف عليه الردة عن الإسلام؛ وقبل هذا فإن 
سهم الفقراء والمساكين يقدم عليه وفى الجملة فإن أرنولد من الشخصيات الغربية التي 
أنصفت الحق لذاته وفى هذه النصفة ما يدل على موضوعيته عند دراسته للإسلام ودعوته» 
وبذلك ندرك اعتراف بعض علماء الغرب بدور الزكاة في علاج البطالة ومواجهتها كمشكلة 
تحدق بالأفراد فتجعلهم من أهل الاحتياج» ففي الإسلام موازنة بين تكليفات الدين 
ومطالب الدنيا فعلى كل مسلم أن يقوم بواجبه نحو دينه ودنياه ويكون ذلك من خلال الزكاة 
التي توفر الكسب الذي يكفى مطالب الدنياء ويحقق تكليفات الدين. 


e 
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المبحث الثاني 
الوقف 2 الإسلام 
إذا كانت الزكاة تمثل فريضة الله تعالى في مال الأغنياء» فإن في شريعة الإسلام ما يتحقق 
به البذل المالي لمعونة أصحاب البطالة والحاجة والإعسارء فمن أحكام الإسلام ما يطلق عليه 
الوقف""» «الصدقة الجارية»؛ يقول الله عَل: 96 وَءَاقَ لماعل حيو ذَوى الروك 
ونولسن و الیل لاپ وف اراب َالَو یلکره 4 


.] ١ا/ا/:ةرقبلا[‎ 


بين الإمام القرطبي أن الذي استدل بقوله تعالى: «وآنى المال على حبه» هو من قال: إن 
في المال حقا سوى الزكاة» وفيها كال البرء وقيل المراد الزكاة المفروضة؛ والأول أصح لا 
روى في الحديث أن رسول الله قال: «إن في المال حقا سوى الزكاة”"» ثم تلا با هذه الآية: 

.م مم2 هه 2 . 5 ل 2 مم 

ليس الیر ان ولوأ وجو * وقوله: 2 وَءَاقَّلْمَالَعَلَ حيو # ليس الزكاة المفروضة 
لأن الله ذكر في نفس الآية الزكاة مع الصلاة فلو كانت هي الزكاة المفروضة فإنه يكون 
تكراراء كا اتفق العلياء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف 
الال إليها ”» وقال سبحانه: 9و أن الوا لوحي تفِعواسِمَا يورت ومانفوا ون تیو 
ان أله بو عَلِيمٌ )4 [آل عمران:۹۲]۔ 


)١(‏ الوقف: هو الحبس» تقول وقفت الدار وقفاء في سبيل الله وشيء موقوف ووقف تسمية بالمصدر 
واصطلاحًا تحبيس الأصل والتصرف في المنفعة؛ الموسوعة الإسلامية العامة ص .١566‏ 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي؟1/ 377, المجلد الأول. 

(۳) أخرجه الترمذي وقال ليس إسناده بذاك وأخرجه ابن ماجه والدارمي 47١/١‏ رقم ۱۹۳۷ء قال ابن 
حجر :وروي في معناه أحاديث منها ما رواه أبو داود في المراسيل عن الحسن: (من أدى زكاة ماله فقد 
أدى الحق الذي عليهء ومن زاد فهو أفضل )تلخيص الجبير 7/ ١۱1۹ء‏ وهناك صيغة تروى بلفظ ( ليس 
في المال حق سوى الزكاة )» وقد حكم العلماء بضعفها وتحريفهاء قال البيهقي : أصحابنا يذكرونه في 
تعاليقهم ولست أحفظ له إسنادّاء التلخيص 2179/7 وضعفه ابن حجر. 


4٤ 


وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على مشروعية الوقف وعمل به النبى يا 
وأصحابه د قال رسول الله يَدْي: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية: 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له»”". 

والوقف له آثار اقتصادية هامة تتمثل في محاربة الاكتناز» وتوفير الموارد المالية اللازمة 
لتحقيق التنمية الاقتصادية» وحماية رؤوس أموال المجتمع الإسلامي حيث يتميز الوقف 
الإسلامي بوجوب البقاء والاستثار ودوام النفع للجيل ا حالي بل والأجيال القادمة. 

مظاهرالوقف العملية لعلاج البطالة : 


ورد في الموسوعة الإسلامية العامة أن الوقف: «يسهم في توفير حد الكفاية لأصحاب 
الحاجة والضرورة من الفقراء والمساكين ما يؤدى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وحماية 
المجتمع من الاضطرابات الاجتماعية» ومن تدنى مستوى المعيشة ويقدم الوقف دعا تكافليًا 
للفئات التي قد تصيبها بعض النكبات والأزمات »”" . 

ويظهر دور الوقف الإسلامي الخيري في علاج مشكلة البطالة بكل أنواعها؛ فالوقف 
حبس الأصل وصرف النافع على الوجه الذي يحدده الواقف في شروطه وتتضح المظاهر 
العملية للوقف التي تعالج البطالة كا بينها علماء الإسلام الحنيف في مظاهر عديدة فبين 
الدكتور محمد عبد الله مغازي ذلك في يلي: 

أولا: استخدام الوقف في تمويل العنصر البشرى حيث يجوز إنشاء وقف» الغرض منه 
إعانة المتعطلين» أو تقديم مساعدات مباشرة لهم حتى تتوفر هم فرص العمل» وهذا خاصة 
إذا كانت الإعانة تصرف لهم في وقت يبحث المتعطل عن العملء أو في فترة تدريبه على المهنة 


)١(‏ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم واللفظ لمسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق من الثواب بعد وفاته» 
.A0/۱۱‏ 
(۲) الموسوعة الإسلامية العامة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة » ص ١8508‏ . 


(*) «البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجهتها» دكتور محمد عبد الله مغازي ص 47. 
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والحرفة التي يمارسهاء ليكتسب منها قوته وقوت عياله» وبذلك يتحقق للمتعطل الأمن 
النفسي» والطمأنينة على أهله أثناء بحثه عن العمل أو تدريبه» وهذا الجانب التكافلي في 
الوقف لا يمكن إغفاله لعظيم أثره في علاج بطالة المتعطلء «ولما كان الوقف في الإسلام 
يتسم بعمومية المصرف» حيث يجوز الوقف على أي جهة أو شخص حسبا يختار الواقف مالم 
يكن في معصية» فيمكن أن يقبل الواقفون على اشتراط الوقف على المتعطلين وفقًا للضوابط 
التي يحددها الواقف وهذا يحقق عدة مزايا منها: واقعية المصرف» فالواقف إنسان هو أدرى 
بأهل بلده وحاجتهم »° 

ثانيًا: إن تنوع البطالة يمكن أن يتنوع الوقف معهاء فمثلا ينشأ وقف لأصحاب البطالة 
الاضطرارية من خلال وقف العقارات والأراضي والشركات لخلق فرص عمل للمتعطلين 
وتشغيلهم فيهاء وهذا الوقف الخيري يخص أصحاب البطالة الاضطرارية دون غيرهم حيث 
إن الوقف استشار لأصول تعود فائدتها على مستحقيه» ومن ثم فهو مصدر دائم يتم استثهاره 
فيم هو معد له. بحيث يكون عائد هذا الاستثيار متجددًا على الدوام ". 

ثم ينشأ وقف لأصحاب البطالة الاختيارية أو المستترة كمن يعملون بعض أشهر العام 
ويتعطلون بقية العام يقف عليهم الوقف الخيري حتى يضمن العمل الدائم لجميع العاملين 
ey.‏ تشغيل ذوى البطالة من أبناء 
المسلمين قال الله تعالى: $ إتماالمۇمو وة اص تابي ریک نشوا ائه ملک 
حون (2) 16الحجرات:١٠].‏ ظ 

ثالثا: إنشاء وقف لتحقيق التنمية يسهم في خلق فرص عمل ومن هذه التنمية التعليم 
والصحةء فيمكن أن يمول الوقف المدارس والجامعات والمستشفيات» بل ومراكز تدريب 
)١(‏ البطالة ودور الوقف في مراجعتهاء الدكتور عبد الله مغازي ص08. 
(۲) المرجع السابق ص 84 .4٠‏ 


۲۹٦ 


للمتعطلين» وق كل ذلك توفير فرص عمل للمتعطلين ويمكن أن يحقق الوقف تعمير 
الصحراء» وشق الترع وهذه مجرد أمثلة لما يمكن أن يقوم به الوقف في التمويل الاقتصادي 
والاجتماعي”"". 

وق ف الطاروق عمربن الخطاب: 

إن الفاروق عمر تة أصاب أرضا بخيبر» فأتى النبي يهو فقال: أصبت أرضا لم 
أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 
فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهبء ولا يورثء في الفقراء والقربى» والرقاب» وى 
سبيل الله والضعيفء وابن السبيل» لا جناح على أن يأكل منها با معروف أو يطعم صديقا غير 
دول ف 

الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات وهو مشهور متداول 
وأن هذا الوقف كان لأرض في خيبر وكانت جيدة نفيسة لدي عمرء وهذا يدل على أنه 
تصدق وأنفق ما تحب نفسه تصديقا لقول الله : فلن تاوا الح سفِفوِمَا يبور وما 
نموا ن سیو إن أله عَلِيمٌ © آل عمران:47]. وأنه حبس أصل الأرض صدقة 
جاريةء لا تباع فلا يجرى عليها البيع ولا الهبة ولا الميراث» وان ينتفع بها أصناف عديدة من 
أهل الحاجة والإعسار وعددهم» وأباح لمن ولى أمر هذه الأرض الأكل بالمعروف «وهو 
القدر الذي جرت به العادة والعرف» وقيل: قدر عمله»”". 
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. ٩٤ البطالة ودور الوقف في مراجعتهاء دكتور محمد عبد الله مغازي» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم واللفظ للبخاري كتاب الوصاياء باب الوقف كيف يكتب ۲/ 1737. 
وف لفظ مسلم (غير متأثل مالاً) ومعناه غير جامع» وكل شيء له أصل قديم أو جمع فهو مؤثل» وغير 
متمول أي غير متخذ منها مالاً أي ملكا لا يمتلك شيئا من رقاها ولا يبدها بغيرها صحيح مسلم 
بشرح النووي كتاب الوصية» باب الوقف .45/١١‏ 

(۳) «سبل السلام شرح بلوغ المرام » الإمام الصنعاني» .٠۲۸/۳‏ 
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وهذا ما شرطه عمر تة في الوقف «ولا يجوز عند الفقهاء ء إخراج العين الموفوفة على 
جهة وقفها فقد اعتبروا الشرط المعقول للواقف كنص الشارع » "» والمصارف التي ذكرها 
عمر مصارف خيرات؛ فلا غرو فإن علاج البطالة بالوقف من أقرب القربات إلى الله غلل 
خاصة بعد أن تفاقمت مشكلة البطالة» وتعددت آثارها وكثرت أسباءها. 

وعلى الأغنياء واجب مساعدة أصحاب البطالة بمعونتهم وتشغيلهم» بموجب 
مشورة النبي َو على عمر بقوله: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»؛ فهذا يدل على 
ضرورة توجه إرادة الأغنياء نحو هذا الباب الفقهي الذي ساعد به الإسلام أهل الحاجة. 
ومن أشد حاجات المجتمعات اليوم عون أهل البطالة» والسعي في توفير أعمال لهم. 

والوقف باب واسع في الفقه الإسلامي يحتاج إلى بحث مستقل قائم بذاته لعلاج 
العديد من مشكلات الأمة الإسلامية وليست البطالة فحسب» حيث إن الفقهاء هم تكييفات 
فقهية اليوم لعلاقة الوقف بعلاج البطالة وغيرها من المشكلات الاجتاعية والاقتصادية» 
وفيا فيل كناية للإشازة إق ها الاب الشزعي الذي شرعة الر عن الرجيع لخاد حا في 
مسألة العون اللي حيث قال ل: فو وتك ر أل كابير كل فوا 9 
كبر ومنو لاس د کاش ا آ ڪب بن مو ونوك م ١‏ فش فل السو 
کد ديب ا کک الْآيتٍ لمڪم تَتَفَكَرُونَ © 6[البقرة:19١1].‏ 

وهذه الآية الكريمة اتخذها بعض العلماء أصلاً في أن المسلم لا حق له في الفضل الزائد 
من ماله فالعفو واجب الإنفاق» وحملوا عليه إنفاق أي بكر تة باله كله وهذا باب واسع 

من الأبوب العملية في علاج كل المشكلات التي لها سمة اقتصادية في الأمة الإسلامية "؛ 

فالعفو من المال مبذول بسخاوة نفس من المؤمنين للمؤمنين. 

وبعد فهذه من الأوجه العملية في الإسلام لعلاج الإسلام للبطالةء تدرك بها الإنسانية 
كلها أن الإسلام لم يشهد الله قق له بالكمال على سبيل نافلة من القول» بل لأنه قد هيأ فيه 


. ٠١١١ الإسلامية العامةة» ص‎ ةعوسوملا٤‎ )١( 
وبعدهاء سلسلة كتاب الأمة عدد‎ ١١ دكتور يوسف إبراهيم» إنفاق العفو في الإسلام ص‎ )۲( 
حرم 414١ه فقد أصّل هذا المعنى وأفاض فأجاد وأفاد.‎ 
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الفصل الخامس 


خصائص المنهج الإسلامي 
٠‏ ا لخصائص العامة للمنهج الإسلامي. 
خصائص منهج الإسلام في علاج البطالة. 


ه المسثولية 


المبحث الأول 


الخصائص العاممٌ للمنهج الإسلامي 
المطلب الأول: الريانية: 


إن المنهج الإسلامي له خصائص يتميز به عن غيره» حيث جاء الإسلام بعقيدة 
وشريعة وأخلاق» عقيدة دينية كاملة تنظر في الإنسان والكون وا حياة» وشريعة جامعة يسعد 
بها الفرد والجماعة» تلبى حاجات الناس ومصالحهم» وأخلاق تترجم الكمال الإنساني في 
سلوك واقعي. 


ومن خصائص المنهج الإسلامي» الربانية لأن مصدره القرآن الكريم» الذي يبدى للتي 
هی أقوم» وهو تنزيل من حكيم حيد» ومصدره أيضا السنة النبوية المشرفة» وهى البيان 
والتوضيح والتفصيل للقرآن الکریم» وهی وحى يوحىء قال تعالی: $ وَمَيتِقُ عن الوك 
ور ة2 د 2 72 24 مدوم 
)إن هو إِلاوحى بو )مه شرید لقو 3 1#النجم:؟-0]. 
وقد أمر الله المسلمين أن يكونوا ربانيين من خلال تعليم الكتاب ودراسته حيث إنه 
. 5 ا E‏ لي ال ا کے 
المنهج المحفوظ المعصوم. فقال الله كيكَ: #كونوا رينيكن يِمَا كنس مِتَمَلْمُونَ الْكِنبَويمَا 
کن درسو (2) آل عمران:۷۹]. 
ومن ثمرات هذه الربانية: سلامة النفس البشرية من التمزق والصراع الداخلي 
والانقسام بين مختلف الغايات» وشتى الاتجاهات «فقد اختصر الإسلام غايات الإنسان ف 
غاية واحدة هي: إرضاء الله» وركز همومه في هم واحد هو: العمل على ما يرضيه؛ ولا يريح 
النفس الإنسانية شىء كا يريحها وحدة غايتها في الحياة ووجهتها فيها»''". قال الله كَبَك: 
لے ےر ےو ر ر 2 وده ورم :2 ر صب وه کک رس 2 رو9 ملم ت م 
3 انما اتات ریند د وی ال اا[ هک له وید شان والقاء ریو یملعم اک دلاولا 
EIS‏ () 16الكيف:١٠1].‏ 
)١(‏ «أضواء على النظم الإسلامية» دكتور عبد القادر سيد عبد الرؤوف ص 50. «أصول الدعوة' 
دكتور عبد الكريم زيدان ص ٤٦‏ . 


١ 


وربانية المنهج توفر له الكمال الذاتي لأنه من عند الله - تعالى - الأمر الذي يحقق 
للمنهج. اهيبة والاحترام من قبل المؤمنين به فلا يتحايلون على خالفته» ولا يبدلون معانيه؛ 
ويقمون عند حدوده فلا يعتدونها. 

المطلب الثاني: الشمول والعموم : 

لقد شمل المنهج الإسلامي جميع شئون الحياة؛ وكل تصرفات الإنسان» وذلك من 
خلال أحكام العقيدة» والشريعة» والأخلاق جملة وتفصيلاء كيف يتعامل الناس مع بعضهم 
بعضًا من خلال نظام المعاملات الإسلامية» في كتاب البيوع» وشرع اميق في كتابه للأمة 
ذلك تفصيلاء قال الله تعالى: ورلا عي أالْكِسَب : نينا لکل سی وَهُدَّىوريحَمَة 
جو 


وجشرئ لِلْمْسلِمِينَ )6 [النحل :]. فمن خلال العقيدة الإسلامية بين الله للإنسان مكانته 


في الكون. وعلاقته بربه في الدنياء ومصيره ومآله في الآخرة. قال تعالى: يكم أله 
رکم للها لاهو ڪيل ڪل ع تواغب دوه رول كل نور ڪيل ©4 
[الأنعام:۲٠١].‏ 

ومن خلال الشريعة» نظم الإسلام علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» وزوجه» وولده 
وأهله والناس أجمعين» بنظرة شملت جميع علاقات الإنسان في هذه الحياة منذ علاقته بأمه» 
إذا كان طفلا رضيعًاء وحتى اشتد وقوى على مواجهة الصعاب ثم إلى أن صار شيخًا هرمّاء 
فبين الإسلام ما يجب له أو عليه من حقوق وواجبات من خلال آي الذكر الحكيم. وبيان 
النبى الخاتم ب وصدق الله تعالى إذ يقول: وو مطاف الكت من یوش ل دوم 
و وت )انما :]. وقال ربنا بيانًا عن منزلة السنة من القرآن: ولاك 
زر نيو دي ازل اک وم بكري (8) لالتحل:4]. 

كا شمل الإسلام منهبًا أخلاقيًا يقوم على مجاهدة المرء نفسه من كافة ألوان الرذائل» 
وضرورة تحليتها بكافة الفضائل والأخلاق. قال الله 5ك: وو وتف وماسودا ا اهما 
EOS‏ أفرم من رکا )واب من دسا (2) اعمس :۰-۷ .1٠‏ 


نان 


والإسلام دين الله الذى أرسل الرسول الخاتم. ليبلغه للناس أجمعين 0 عامة 

مية» فشمل العربى والعجمى» والأييض والأسود والأحمره قال الله سبحانه ف( ليها 
أ ىإق رَسُولُ َه م جیا الى له مف السو ت وار ITE‏ 
يي ويُِيت كنا ََامِنُوأ أله وَرَسْولِه لني الاي لزى ُز پائو وَكَلِميه. 
واتبعو ب E‏ راقم ا (ن) [الأعراف:1108 مع اختلاف أجناسهم؛ فناسب 
جميع الأجناس البشرية لأنه اشتمل كل ما يحتاج إليه البشر من أنظمة وتشريعات تشبع العقل 
والعاطفة. 

المطلب الثالث : الجمع بين الرقابة الالهية والبشرية: 


الإسلام دين الله ك الذى أرسل نبيه محمدًا ية من أجل بلاغه للعالمين؛ إذ فيه صلاح 
شأنهم في الدنيا؛ فالمسلم يشعر بالرقابة الإلهية والبشرية عليه أما الرقابة الإهية» فالله سبحانه 
قد أحاط بكل شي علاء يعلم السر والجهرء قال سبحانه: لالا نگم ريب © 
[الناء:١].‏ فعقيلة المسلم أن الله مطلع علية يعلم سره وجهره» فتورنه عقيدته انضباطًا 5 
سلوكه وهذا ما يمتاز به المنهج الإسلامي دون غيره من المناهج الأخرى وقال أيضًا: الم 
ران َه يلم ماف الوت ما في الْأْرْضٍ ما وت من وی َس 0 pe r‏ 
وَل خنسةٍ إلَاهْرَسَاوسهُم ل ول ادق من ذلك ولا كار إِلَاهْوَمَمَوْرَ اه بن مأ كَانوا آم دنهم يما 
عمُِوبومالْقْمَةِ إنََّهَ لعي م #[المجادلة:/1]. 
وأما الرقابة البشرية فتتمثل في رقابة المرء على نفسه بضميره اليقظ الذي أيقظه الدين 
ورباه» وبعقله الذي هداه الدين» كا تتمثل في رقابة المسلم على أخيه المسلم» ورقابة ولى الاأمر 
لحاس TT‏ 
mA 3ol 2‏ 4 د عن نے 
والنهى م المنكر» قال تعالى: چ ولت نک أمه يذعغون إل انير ام مرون بالمعروفِءيسْهونَ 
عن انکر وأو ل 
والرقابة البشرية من المميزات التي تميز بها هذا المنهج ومن سلكه» ولقد أكد الرسول 
ذلك حينما (استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلا قدم قال: هذا لكم 


۴ 


وهذا أهدى لي» قال فهلا جلس في بيت أبيه فينظر يېدی له أو لاءوالذي نفسي بيده لا يأخذ 
أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة ها خوار 
أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه؛ اللهم هل بلغت ثلانًا )”". 

إن رقابة الله على العباد دافع لإصلاح العمل ومعاونة أئمة المسلمين في فيه الخير 
والصلاح» وتوجيه وإرشاد وتربية عامة المسلمين على ما ينفعهم ويبديهم» وقد نصح الرسول 
المسلمين من خلال إعانته لكل أفراد أمته» وتغيير الفكر السيع بكل إيمان وفطنة ويقظة في 
هذه الحياة . 

المطلب الرايع: الدوام والاستمرار: 

إن الإسلام بمنهجه له صفة الدوام والاستمرارء فالمنهج قائم على كتاب الله ك وسنة 
الرسول وقد تكفل الله بحفظ كتابه ومادام الوحي محفوظ بحفظ الله له - بلفظه ومعناه - 
فإنه دائم بدوام هذه الحياة الدنياء قال الله تعالى: $ لاعن رلا لكر ون ا ل 


نظو [الحجر:]. 
والإسلام بمنهجه قائم ما بقيت للإنسان حياة على ظهر هذه الأرض» فقد أرسل الله 
رسوله الخاتم» وأقام به الحجة على الناس» وأنه لا نبي بعده. وأن دينه لا ينسخ ولا يغير 
SN SN AS‏ ر 
مُبَشَرِنَ وَمُِذِرِنَ لتلا کون لتاس عل آله حجة بعد الرسل وان أله عبرا 
er LSE‏ وقد أكمل الله کن هذه الريك الخائمة» وأتم نعمته فيها» حتى 
8 هذه الأمة الخاتمة الخير» ويستمر ها النصرء ويعلم 0 قال 

2 2 -_ 7 ب ce,‏ کک 1 و 

سبحانه: الوم َكلت َم يڳ وَأَمَنَتٌ 2 نعمت وَرَضِيتٌ لكم سَللم دینا # 


[المائدة: 7]. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب الهبة » باب من لم يقبل المدية لعلة » 7 / 47. والرغاء صوت البعيرء 
والخوار صوت البقرة وعفرة إبطيه وزان غرفة وهى بياض ليس بالخالص المصباح المنيرص ۲۸٤١١۱٤١‏ 
(۲) مع النظم والثقافة الإسلامية؛ الدكتور محمد طلعت أبو صير» ص .٠١‏ 


ان 


المطلب الخامس: القابلية لما يستجد من أمور: 


بين الدكتور محمد طلعت أبو صير هذا حيث قال: «إلى جانب بقاء الإسلام ومنهجه. 
فإنه قابل لاستيعاب كل ما يستجد من أمور الحياةء وصالح لصيانة تطور الحياة وتقدم 
الإنسان» ونصوص القرآن والسنة النبوية ذات صبغة كلية عامة» وأحوال الأفراد مختلفة 
باختلاف الزمان والمكان, ولحذا كان الاجتهاد في استنباط الأحكام أمر مستقر في الشريعة 
الإسلاميةء وفى هذا مجاوبة لتطور الحياة» ومواجهة لما يحدث من مشكلات ووضع الحلول 
الصحيحة ها مهما تغيرت الأيام وتعددت الات قال تعالى: 3 وَإِدَاجَاءَهْحَ أَمَرمّنَ 
امنأو لون أذاعوأيه- ولورد وهال الول وإ ولي لأمر من مه ألذِينَ 


5 أ‎ (2e 
استنيطوته مهم [النساء:87].‎ 


إن الخصائص العامة للمنهج الإسلامي آثرت فيها الإيجاز على الإطناب وما هو إلا 
جهد المقل» ويكفى أن نذكر لخصائص المنهج الإسلامي قول الله سبحانه: $ ودرا 


لايس ف دا أن ِكل مکل لله بدو © اعرا َد زى يزع لله 


مون )4[ الزمر:۲۷۲۸]. فالقرآن هو دستور الإسلام وما كان وصمًا للقرآن فهو من 
أوصاف الإسلام. 


وبعد فهذا غيض من فيض من سمات وخصائص ال منهج الإسلامي» وليس الغرض 
إحصاء خصائص المنهج» بل الإشارة إلى كمال هذا الدين وبيان أن الله هيأ فيه العلاج لكل 
أزمة تقع فيها البشرية؛ لأنه رسالة من الله للبشرية كلها؛ فربانية ا منهج» والشمول والعموم» 
والجمع بين الرقابة الإلهية والبشرية» والدوام والاستمرارء والقابلية لما يستجد من أمور دالة 
على كال هذا المنهج الذي جاء به خاتم الأنبياء» وسرعان ما بينه للأمة بأسلوب عملي يدفع 
كل ظن عنه. 


.٠١ مع النظم والثقافة الإسلاميةء الدكتور محمد طلعت أبو صير ص‎ )١( 


(م -٠‏ البطالة) ۳۰۵ 


وإن كان للإسلام خصائصه العامة التي يمتاز بهاء ويميز منهجه ونظمه المتعددة 
-الاقتصادية والاجتماعية والسياسية - فإن من نظر بعين التأمل والتدبر سيجد أن للإسلام 
خصائص تيز منهجه الذي ينتهجه لحل مشكلة من المشكلات لا تخرج عن إطار الخصائص 
العامة» ومن تلك الخصائص التي يمتاز بها الإسلام هي علاج مشكلة البطالة» فا هي هذه 
الخصائص التي تميز بها علاج الإسلام للبطالة؟ 


وله 9 
د د !د 


۳۰٦ 


المبحث الثاني 
.خصائص منهج الإسلام 24 علاج البطالي 
إن كان للإسلام خصائصه العامة التي يميز بهاء ويمتاز بها منهجه ونظمه المتعددة 
- من نظام اقتصاديء واجتماعي. وسياسي- فإن من نظر بعين التأمل والتدبر سيجد أن 
للإسلام خصائص خاصة تميز منهجه الذي ينتهجه لحل مشكلة من المشكلات لا تخرج عن 
إطار الخصائص العامة ومن تلك الخصائص التي يمتاز بها الإسلام في علاج مشكلة 
البطالة: 


المطلب الأول : تشخيص الداء ووصم الدواء: 


لقد شخص القرآن الكريم نفسية المتعطل من خلال تعدد الأوصاف التي ضرب المثل 
بها للفرد الذي لم يجد الكسب المناسب» وذلك في قوله تعالى: ا وضرب الله ملد رين 
یر انحل :۹ ۷]. وهذا الوصف الدقيق حال الفرد - وقد سبقت الإشارة إليه - وقد جاء 
الدواء المستأصل له من جذوره من بين يديه ومن خلفه في ثنايا تلك السورة المباركة نفسها 


التى شخصت الداء ووصمت الدواء. 


فالمنهج الإسلامي ف علاج البطالةء تشخيص الداء ووصف الدواء قد وضعههما في 
موضع واحد حتى يصيب الدواء الداء فيبرأ الأفراد من تلك الحال» ويكسب المسلم رزقه من 
فضل الله تعالى» ومما عدده من ألوان النعم مثلا من الزراعة والصناعة والتجارة التي وردت 
2 2 3 


۹ 2 7 ص ره ر 2 
قبل تشخيص الداء قوله سبحانه: 3 هو ای انر م الما ما لک مسرا 


ر 1 ۾ ررر رو ع 0 ٍ- 
E ORG E‏ 


م 2 وص م 7 کک 1 ر 
وَالأعنبٌ ومن كل الثَّمراتٍ إن فى ذلك لآية لتوو شڪ روت ;0 


.]١١١ ٠١ [النحل:‎ 


¥ 


و قد بين الله كق أن أصل الداء هو جهل الفرد بتلك النعم الربانية» وتغافله عنهاء وأن 
أصل الدواء هو من جنس ما سخره الله للإنسان في أرضه من أنعام وزرع وغرس وحرف 
ومهن أخرى كصناعة الأثاث المنزلي» والغزل والنسيج وغيرهاء فسورة النحل شخصت 
الداء ووضعت الدواء في صورة المكاسب الأصلية التي يعالج بها المتعطل حالة بطالته. 


المطلب الثاني: الايجابية : 


إن المنهج الإسلامي في علاج البطالة له خاصية الإيجابية» حيث يجعل الفرد إيجابيًا مع 
الكون لمن حوله. ومع جميع الناس» وذلك من خلال استخلافه في الأرض. 

أما الإيجابية مع كون الله تعالى فتحقق من خلال تسخير الكون له فإذا به يعمره با 
تيسر لديه من إمكانات وقدرات ومهارات» مع السعي في تحقيق الخير والرخاء» وخير شاهد 
على ذلك ما قدمه الرسول يفلؤلأمته من سيرة مباركة نلتمس فيها القدوة في الإيجابية مع كون 
الله تعالى من حث على المكاسبء واتخاذ الوسائل التي يحقق المسلم من خلاها الإيجابية مع 
هذا الكون من كف عن المسألة» وسمو بأهدافه وأخلاقه وجدية البحث عن الكسب. 

أما الإيجابية مع جميع الناس» فقد جعل الإسلام الحنيف كل معاملة مشروعة بين المسلم 
وبين كل من هو آهل للمعاملة حتى ولو كان غير مسلم» وقد أوضح النبي ذلك عمليًا «حينما 
رهن درعه عند اليهودي» "» فسار على هذا المنهج الإيجابي أصحابه من بعده؛ «فقد واعد 
الإمام على صائعًا يهوديًا ليرحل معه»" وتجارب مع الناس كلهم لذلك لم يشترط الفقهاء 
الإسلام في أحد المتبايعين في شروط صحة البيع» وليس من أركان عقد البيع» قال دكتور 
محمد بكر إسماعيل: «ولا يشترط فيه «البائع والمشترى» الإسلام» بل يجوز أن يبيع المسلم 
للكافر كل شيء يحتاج إليه إلا المصحف والسلاح الذي يغلب على الظن أن يستعمله غير 
المسلم في حرب المسلمين» ". 


(۱) الحديث سبق تخريجه. 

(۲ ) الحديث أخرجه البخاري كتاب البيوع؛ باب ما قيل في الصواغ؟/ 4 وقد سبق في الفصل الثاني. 
(۳) دکتور محمد بكر إساعيل. الفقه الواضح. دار المنارء A/T‏ 

۳۰۸ 


إن الإسلام حينم| عالج بطالة الأفراد لم يقيد معاملة الفرد المسلم إلا بشرطين اثنين: 
الأول: أن يعمل العمل الصالح» والثاني: أن يكون فيها أحل الله لا ما حرم» وكلما قلت القيود 
e 8 1 0000 : 8‏ . و 
اتسع لمجال فهذه من إيجابية الوح الإشلاني في مادج ا قال سبحانه: تايها 
ef o.) 22‏ ر 2 l2‏ 2 صر مو 6 يبر بس رص 
الاش كلوأ مسا فی الْأرضٍ حلا يبا ولا تتبعوا خطواتٍ ليطن إِنَهد كك عدو 
۾ »م ١‏ 5 
بين ا #لالبقرة:178]. فكل بيع وقع التراضي فيه بين البائع والمشتري- وكان مما يصح 
تملكه والانتفاع به وكان مقدورًا عل التسليم» ومعلوم القدر والصفة والثمن بلا غدر 
أو غش أو غبن - فهو بيع جائز شرعا. 

المطلب الثالث :التوازن: 

لقد وازن المنهج الإسلامي في علاج البطالة بين مطالب الدين من توثيق الصلة 
بالله تعالى بأداء ما افترضه على المرء المسلم» وإتباع هدى رسول الله وبين مطالب الدنيا من 
ابتغاء المسلم من فضل الله- سبحانه- كسبًا وعملا لأداء ما فرضه الله عليه أيضا من نفقة على 
الأهل والولد. 

فهيأ الوقت للكسب. لا كبعض الأديان التي تجعل أتباعها في حالة انعزال عن العام 


وانقطاع للعبادة ”© فقال الله سبحانه: $ فإذافضيت الصلوة انت روف لارضٍوابتهوأ 
من فصل أنه واد کرو اه كيبا عكر نفْلِحُون(2) ا جة:٠٠].‏ ووفر المنهج الإسلامي 
جهد الفرد فلم يثقل عليه بالعبادة حتى لا يقوى على الكسب» بل ناسب بين الجهد التعبدي 
والجهد في الحياة من خلال عبادة الصوم-التي لا تجهده ولا هلكه - وحفزه بالصدقة على 
الكسب. ليتصدق وهذا اندماج العمل الدنيوي في الدين من خلال سمو بالغاية. 

كما وازن المنهج الإسلامي في علاجه للبطالة بين مطالب الإنسان الروحية والمادية 
بعقيدته التي جمعت بين ابتغاء الأرزاق فيا يسر الله للإنسان» وبين الرضا بها قسمه الله من 
حظوظ له في هذه الدنيا كثيرة أو قليلةء فالمرء المسلم- دائً)- في حالة من الرضا والقناعة 
)١(‏ البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» الهيئة العامة لقصور الثقافة ص١٥٤‏ . 

فقد أورد المؤلف أن الاستجداء عند المندوس إحدى العبادات في بعض مراحل عمر البرهمي. 


۳۹ 


النفسية بأن الله رازقه» ولذا قال الرسول يَكلِِ: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن 
رچ ع رعرع ركه عص رت لير ةس ےط 
الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال: 38 يتايها الرسل كوأ من الطيبنت واغملوا صللا 
ف يما تعْمَلُونَ لم (ع) #6المؤمنون:01]. وقال: 9 ايها أل ءامنا كُلُوا من 
طب ما رتك [البقرة:0]175". فالمسلم يجد في الإسلام ما يحئه على طاعة الله في أمر دينه 
ودنياه وف ذلك ملائمة لفطرته في الكسب مع تمام الرضا عما قدره الله تعالى له. 
المطلب الرايع:التوسع: 


لقد توسع المنهج الإسلامي في المجالات التي يعمل فيها الفرد» حتى يزاول أهل كل 

إقليم ما يناسبهم من كسب يلاثم بيئتهم» فهناك المجتمع الزراعي والمجتمع الحرفي» والمجتمع 

التجاري» وهذا إن صح التعبير توسع أفقي '" .ومن ناحية أخرى نظر الإسلام نظرة توسع 

في دائرة العمران ليحدث الموازنة بين قوة العمل «عدد الأفراد الراغبين في العمل»» وبين 

الأعهال» فكان التشريع النبوي الرائد من إحياء الموات للتوسع في العمران حتى يضمن لكل 

إنسان عملا وبذلك تزدهر الحضارة» وتتفوق الأمم» وهذا توسع رأمي "» كا توسع في 

نوعية المزروع بين ضروري وحاجي وتحسيني حينا قال ربنا $ وَلَارضٌ وَضَعَهًا 
لفأتام 2ن تكهة ولخت الأكار © كلب الس وَالريحَانُ )4 

.]١١ -٠١:نمحرلا[‎ 

وتوسع كذلك في المجال الصناعي حينم ربط بينهاء وبين الحاجة الإنسانية وهى متعددة 

من ضروريات» تحسينات» وكماليات» ولقد أشار القرآن إلى ذلك» حين قال: ول إِنَّلك ألا 


.٠١١ /۷ أخرجه مسلم» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب‎ )١( 

(۲) التوسع الأفقي أي في الأعمال المتعددة التي شرعها الإسلام الحنيف من الحرف والصناعات الأصيلة 
أو التابعة مثل ما يتولد من أعمال كثيرة في الزراعة مثلا. 

(۳) التوسع الرأسي» أي التوسع في المجال الواحد؛ فلم يقف على حد معين. 


لذن 


جوع فيه ولَاتعري )و انك للا تظ موا ها وآ د 0 :11 فهذا الربط 
بين الصناعة والحاجة الإنسانية يضمن التوسع في الأعمالء مما يحقق العلاج للمشكلة مع 
الإقبال عليه برغبة صادقة في العمل» لقيامه على إشباع حاجة إنسانية » إن التوسع في مجال 
العلاج أحد خصائص المنهج الإسلامي في علاج البطالة» ما يشهد لكال هذا الدين عقيدة 
وشريعة وأخلاق ذلك لأن التوسع كان أفقيًا في جميع المجالاتء ورأسيًا في كل مجال من 
المجاللات. وقد تحقق ذلك في عهد الرسول ينوكلا تقدمت البشرية كلا توسعت وتعددت 
بحالات العمل ما يسهم في علاج البطالة. 

المطلب الخامس :التدرج: 

لقد تدرج العلاج بدءا من الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع» أما الفرد فعالجه الإسلام من 
خلال تربيته التربية الصحيحة»ء وتهذيب سلوكه وأخلاقه. ولقد كانت تربية رسول الله 
لأصحابه وتهذيبه لأخلاقهم وسلوكهم ما يشهد على صدق هذا التدرج» فيربى الفرد على 
حب العمل والكسب حتى لا يكسل ولا يتواكل» ويربى الفرد على عقيدة قوية لا ينهزم 
صاحبها عند أول مصيبة» بل يصبر ويتصابر حتى يقضى الله أمرّا كان مفعولّاء مع سعيه 
الحثيث على الخروج من حالة التعطل التي يعيشها. 

أما دور الأسرة فيأتي متمثلًا في تعليم الوالد ولده حرفة تنفعه» فكان عوف يأخذ ولده 
عبد الرحمن في رحلاته التجاريةء وهذا عفان يأخذ ولده عثان مما أنشأ تاجرين ماهرين 
مدربين على شئون المال والتجارة» فدور الأسرة قد رسمه الدين الحنيف في إطار من التربية 
والتدريب لحرفة أو مهنة من المهن. 

أما دور المجتمع فيأتي من خلال إنشاء مراكز تدريب على المهن التقليدية مثل النجارة» 
والحدادة» والحياكة» والصياغة وغيرهاء ومن خلال تشغيل الفرد في العمل الذي يناسبه سواءً 
كان العمل فكريا أو يدوياء وأن من حق المجتمع متمثلا في ولى الأمر أن يجبر الفرد على 
الكسب» فقد عالج الرسول بطالة هذا الشاب الذي جاء يسأله فوفر النبي له العمل وآلته 


۴11 


ودبر له أمره في بيته ثم تابع خبره حتى تأكد من اندماجه في العمل وقد سبق ذلك في موقف 
الرسول من البطالة “. 

إن هناك نظرة نبوية لعلاج مشكلة البطالة ظهرت في هذا التدرج سنة الله في خلقه فلم 
يأخحذ الناس بالدفعة الواحدة وإنما تدرج هم في التكاليف. وكذلك عالج بطالة الفرد 
بالتدريج بداية بالفرد ثم الأسرة ثم المجتمع. 

المطلب السادس :الجمع بين الترغيب والترهيب: 

لقد عالج الإسلام الحنيف البطالة بهذا الأسلوب التربوي الرائد فرغب في الكسب 
وبين منزلة العمل وأنه من الإيهان» وأنه ضرورة حياة وجعل الأجر غير ضائع لهذا العامل 
الاهر فقال الله: نعم اجر لين Ns‏ وقال 5ك: فَاسْتَجَابَ لَه 
ا هم أن لَه ل ضِيعْ عمل ع َل تنگ دگ أو أ 5 ی بعکم ينا عض آل عمران:٥۱۹].‏ 
ا ا ا 

وين الرسول َة ثواب من زرع زرعا أو غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو حيوان 
أو طيرء وأنه ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده» وأن نبي الله داود ك قدوة 
في العمل اليدوي فقد كان يأكل من عمل يده» وأن التاجر الصدوق له منزلة عظيمة عند الله. 

إن هذا الترغيب الذي سبق بيانه لدليل على أن العلاج قد لمس فطرة الإنسان» فرعّبه 
ورمهٌّبه من خلال التنفير من صفات الفرد المتعطلء وبيان عاقبة القاعدين» وعدم مساواة 
القاعد غير المتضرر مع المجاهد في سبيل الله تعالى. وكل ذلك يصب في قناة واحدة هي دفع 
الإنسان المتعطل إلى الكسب والعمل ؛ ففي تخويفه من سوء عاقبة القاعدين باختيارهم. 
وقبح صفاتهم دافع إلى السعي في ترك حالة البطالة. 


نض 


المطلب السابع :الجمع بين الخلق والسلوك: ۰ 

لقد جمع الإسلام في علاج البطالة بين الأخلاق والسلوك فخلق الكسلء والتواكلء 
واليأس من رحمة الله والجزع عند الشدائد» تترجم سلوكيات لكل من الكسولء والمتواكل 
واليائس من رحمة الله والجازع عند الشدائد» وما دام السلوك أمارة الخلق فلابد من تهذيب 
أخلاق الفرد ثم توجيه الفرد إلى سلوك قويم» وهذا ما فعله عمر مع الشاب الذي دخل 
المسجد وهو يقول: «من يعينني في سبيل الله؟» لقد هذب عمر كنت خلق التواكل فيه 
ووجهه إلى سلوك قويمء ثم تركه بعد ما لقنه درسًا في التوكل على الله» وابتغاء الرزق من لدنه 
سبحانه قائلا له: «الآن إن شئت اغز» وإن شئت فاجلس». '''فتبين من هذا النص الكاشف 
ما ينتفع به المسلمون بل والبشرية كلها على مختلف المنازل والأحوال وعلى قدر المسئولية. 

إن الأخلاق لا ثمرة لها إلا في سلوك تظهر فيه» لذلك جع الإسلام بين الأخلاق 
والسلوك في معالجته لبطالة الأفرادء فما فائدة أن نظل نردد أن العمل واجب دون أن نقدم 
أو نؤخر شيئًا؟! ومن هنا ظهر السلوك النبوي الكريم في سعيه وعمله» فكان قدوة للسالكين 
في السعي والكسب ابتغاءً من فضل الله. 

CE د‎ 


. ٠١ /۲ محمد يوسف الكاند هلوى» حياة الصحابة»‎ )١( 
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المبحث الثالث 
المسئوليت 

لقد جعل الإسلام للكائن البشرى حقوقًا مدنية حق التعليم»وحق العمل» وغير ذلك 
من حقوق تحققت بها الكرامة للإنسان» ولا نعجب إذا صدر عن منظمة الأمم المتحدة 
الإعلان العا مي لحقوق الإنسان سنة »١1144‏ وفيه «اعتبر لكل أحد حق العملء ولكل أحد 
أن يختار عمله بحرية» وأن يطلب الحاية مقابل البطالة» " ومن هنا نجد أن الإسلام قد سبق 
إلى إقرار هذه الحقوق تفعيلا لخلافة الإنسان في الأرض. 

وقد عمل الشرع الإسلامي على تفعيل حق الكسب للأفراد» وجعله مسئولية الفرد 
والمجتمع» بداية بالراعى الأول لشئون المسلمين من ولاة الأمور وانتهاء بالفرد نفسه» وعلى 
المجتمع أيضا مسئولية تحقيق هذا البرنامج الإسلامي المتكامل بكل ما فيه من علماء؛ وآباء 
ومصلحين» ومربين يترجمون هذه الحقائق الإسلامية في سلوك عملي يتم به وقاية المجتمع من 
شر البطالة» ومواجهتها مواجهة حاسمة إذا ظهرت في المجتمع. 

ويمكن تقسيم المسئوليئ إلى المطالب التاليي: 


المطلب الأول : مسئولية ولاةالأمر: 


لقد أظهر النبي هذه المسثولية من ناحتين: التشريع المعالج للبطالة والتنفيذ لهء أما 
التشريع فقال عنه بة: «كلكم راع فمسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع وهو 
مسئول عنهم ۲ "» وقد اقتدى بالرسول ية الخلفاء الراشدون من بعده» فحافظ كل منهم 


(0) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) أسامة الألفي حقوق الإنسان ووجباته في الإسلام» ص ٠١8‏ المادة 
(7). أء ب» ج د» والمادة ( »)٠١‏ والمادة (55). دكتور على عبد الواحد وافى» حقوق الإنسان في 
الإسلام؛ نبضة مصرء ص .٠١‏ 

(؟)الحديث أخرجه البخاري ومسلم. محمد فؤاد عبد الباقي» اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان. 
حديث رقم ۱۱۹۹ ص 906. الماوردى» الأحكام السلطانية؛ ص ١؟.‏ 
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على من تحته من رعية فعدلوا ونصحوا وأدوا الحقوق التي تقلدوا مسئوليتهاء وقد سبق جانبًا 
من ذلك في الفصل الثاني “ وقد هيأ من الخلفاء الراشدين - من خلال التشريعات - ما 
شئون المسلمين ويعالج البطالة. 


أما الناحية الثانية التي أظهر النبي من خلاها مسئولية ولاة الأمور تجاه المسلمين» فهو 
التنفيذ العملي لهذا التشريع من تشغيل المتعطلين» وتتحقق هذه المسئولية من خلال المراحل 


: طيطختلا-١‎ 


إن التخطيط يكون كا بين أهل الاختصاص «عن طريق وضع خطة لا يستقبل من 
شئون الحياة العامة في الاقتصاد والتصنيع والتعليم وأنواع الإنتاج كافة»”", وقد كان النبي 
يخطط الشئون العامة للمسلمين فيا ييسر لهم مصالحهم وفى الحديث «فإن هذا قد عرض لكم 
خطة رشد اقبلوها » " والحديث يشير لخطة رسول الله يوم الحديبية. 

الله مد برالأمر: 


سم 


والله ك بيده تدبير الأمورء وتصريف كل شيء. قال سبحاته: دارم 
اماو لی الْأرّضٍ ثور حرج لبه ف يو كان ودار أل سَمَوَصمًا تعدو © ديك عَم 


عم 


کے نے ی رر 


لْعَيب والسّهدة العريز اليم © لاحن کل سىء لق ويدَاً خلقآلانسن من 
طن © 4[السجدة:ه-0]. وهو على الحقيقة مدبر كل شيء في هذا الكون» ومن تدبير الله 

سبحانه لعباده أن أمرهم بان يأخذوا حذرهم فقال سبحانه: 3 تاا لذبن ءا منوا حَدُوأ 

(1)المبحث الثالث من الفصل الثاني موقف الخلفاء الراشدين من البطالة. 

(۲) المعجم الوجيز» .5١١‏ 

(*) بعض حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة» 
؟/ ١‏ وهذا كلام الصحابي عروة بن مسعود يصف به خخطة النبي في يوم الحديبية لما كان سفيراً 
لقريش إلى النبي.وكان ساعتها في صف المشركين الإصابة 4/ 794 
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r‏ 5 5 ري ا مب 
حِدْرحكُمَ © النساء:١/0].‏ وأمر بالإعداد والاستعداد. فقال كلَك: 9 وَأَعِدوا لهم 
مطحم مِنْقْوَوَ #لالأنفال:٠7].‏ وقد سبق أن الله - سبحانه - قد حثنا على عمارة كونه 
وأن نأخذ بأسباما. 


والرسول يه قام بهذا الدور في تشغيل المتعطل من خلال تهيئة الأسواق بالضوابط 
الشرعية التي توفر الكسب لصغار التجار قبل كبارهم» فيحرم الاحتكار» والغشء والظلم» 
وتطفيف الميزان» والغبن» وأن يبيع الرجل على بيع أخيه» فعمل النبي بهذا يدل على قيامه 
بدور المخطط من خلال تشغيله الفعلي للمتعطل» وقد نبج الخلفاء الراشدون نمج 
النبي َي فخططوا للأمة أمرها وقد سبق الحديث عما اتخذه عمر تة مع المتعطل من وسائل 
دفعته إلى الكسب الحلال الذي أذهب عنه بطالته»ولكل خليفة راشد أسلوبه الحكيم الذي 
واجه به البطالة من خلال تخطيط تشريعي أصاب به علاج هذه المشكلة. 

التخطيط للأعمال الشرعية: ظ 


كما ظهر تخطيط النبي للأفراد من خلال المكاسب العديدة التي حث عليها الرسول َة 
من زرع وغرسء وتحبيب للعمل اليدوي» والمهن القائمة على المهارات الفردية من تجارة» 
وخياطة وغيرها من مئات الحرف التي كانت في عهده المبارك ”2 وظلت قائمة إلى يومنا هذا 
ثم تطورت-تلك المهن اليدوية- وصارت تقام ها المصانع والورش الإنتاجية» كل هذا من 
التخطيط الذي يسعى ولاة أمور المسلمين إلى تحقيقه فتلك مسئوليتهم. 

علاقة التخطيط بالتتطيك: 

غالبا ما يتسم التخطيط بالتنفيذء فقد كان ذو القرنين على رأس هؤلاء العمال المنفذين 
لبناء السدء فهو كالمهندس الذي يمثل الخبرة العلمية في عملية بناء السد من تدبير موارد البناء 
ومواده» ولم ينس دور القوى البشرية في العملية التخطيطية والإنتاجية فقد استطاع 
ذو القرنين أن يحول شعبه من مجتمع شعاره كما بين القرآن في قوله: هِة فَهَل نملك حرا © 

.]۹٤:فهكلا[‎ 

)١(‏ «تخريج الدلالات السمعية؛ التلسماني» فقد اشتمل على الصنائع والحرف والمعاملات التي كانت في 


زمن النبي َة ومن عمل بها من الصحابة ظقكا. 
\AlÎ‏ 


إلى مجتمع شعاره مإ فاَعِمنُوفِيفُوَوَ [الكهف:٥1].‏ وما يقتضيه ذلك من تدريب على 
عمل شاق ومتواصل هذه المقوى البشرية تعد عناصر فعالة في عملية تنفيذ الخطة 
E‏ 


التخطيط والاستثما ر لضت حآفاق العمل: 


إن موارد الدولة المالية كان ينظر إليها على أنها أمانة في أعناق الولاة»يرى فيها الخليفة 
ما يصلح شئون العباد في جميع البلادء وقد ظهر ذلك في سياسة الصديق والفاروق وعثان 
وذلك لأن المال هو الوسيط النقدي الذي به ينال الإنسان حاجاته» فقد احترف أبو بكر في 
موال المسلمين وحافظ عليها من الضياع لذلك قال: «سيأكل آل أبى بكر من هذا الالء 
وأخرف اا و 

قوله: «وأحترف للمسلمين فيه» يدل على أن الصديق كان تاجرًا ماهرًا فكان يتجر هم 
في أموالهم حتى يعود عليهم ربحه» ويسعى في مصاحهم وينظر في أموالهم حتى يبارك لهم 
فيها بالعمل الصالح والمتاجرة الرابحة» كا حافظ الصديق على موارد الدولة فحارب مانعي 
الزكاة - وهى مورد مالي للدولة المسلمة - فأعاد الناس إلى أدائه له وأنفقه في مصارفه الثانية. 


كذلك شجع الفاروق عمر على ممارسة العمل التجاري لأفراد الأمة تما يدل على أن 
للدولة أن تستثمر مواردها في فتح النشاط التجاري والحرف اليدوية الصغيرة عن طريق 
القراض ففي ذلك استثار لأموال المسلمين من خلال تشغيل المتعطلين الأمر الذي يوسع 
أنشطة العمل ويعالج البطالة الإجبارية» كا يفيد أن للدولة أن تستثمر مواردها في فتح 
مشاريع عمل للمتعطلين من مصانع في العديد من الحرف الرئيسية مثل مصانع الملابس 
ومصانع الأغذية وورش للمهن التقليدية مثل الطباعة» الدباغة» الخياطة» والصباغة» 
والنجارة» والحدادة» وتصليح الآلات والمعدات المختلفة. 


)000( «الإسلام والاقتصاد؟ دكتور عبد المادي على النجار ص ”57 «مناهج الدعوة وأساليبها» دكتور على 
جريشة ص 2٠١‏ «عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» حهمزة الجميعى ص .۲٥۷‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع. 


۹۷ 


وقد سبق ما للزكاة من دور حيوي في مجال تشغيل العاطلين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم 
بها فيه كفاية» مما يدل على دور السياسة 0 الإجبارية وقد تنبه الخلفاء 
الراشدون إلى ذلك في وقت مبكر» يقول الفاروق تة «فما يكون لمن جاء من المسلمين » '') 
وذلك في مجال الحفاظ على الأرض لأهلها مع ضرب الجزية على أهلها والخراج على الأرض. 

؟-التعليم: 

لقد حث الإسلام الحنيف على طلب العلم النافع» وخاصة إذا كان العلم ما يحتاج إليه 
المجتمع ؛ «فقد أمر النبي ب زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتب للنبي وَل كتبه 
إليهم» وقرأ كتبهم للنبي إذا كتبوا إليه »”". 

ارتباط التعليم بحاجة المجتمع: 

إن أمر النبي َا زيد بن ثابت بتعلم كتاب اليهود- السريانية- فيتغلمه في حمس عشرة 
ليلة- إن دل على شيء فإنه| يدل على علاقة التعليم بالعمل» كما يدل على نظرة السلطان لأهم 
العلوم التي تفيد المجال العمل وسعيه في تعليم وتحقيق تلك العلوم في المجتمع» وحمل على 
ذلك علوم الطب» والهندسة» وطبقات الأرضء والكيمياء وغير ذلك من العلوم التي تساعد 
eS‏ قال تعالى: 
ا ری أله الین امنأ نکم وی أو الول َس متا تمد ر © 4 
SS Oa‏ 
أن تعليم أصول الحرف والصناعات من فروض الكفايات يقول الإمام الخزالي: «لو خلا 
البلد منها لتسارع الهلاك إلى أهلها وتحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك؛ "» الأمر الذي يدل 
على أهمية التعليم في علاج مشكلة البطالة؛ فالمتعلم تتنوع لديه وسائل العمل بين العمل 


)١(‏ أبو يوسفء الخراجء وقد سبق في المبحث الثالث في الفصل الثاني. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم» كتاب الأحكام» باب ترجمة الحكام؛ 
/٤‏ 4 ؟. ابن كثير, البداية والنهاية» ٠١١/0‏ المجلد الثالث. 

(۳) «إحياء علوم الدين» الإمام الخزالي /١‏ ۳۲. 
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البدني والذهني فيقوم بالاختيار من بين هذه الاختيارات وتتسع مجاللات كسبه وليس كذلك 


غير المتعلم . 
ارتباط التدريب بمجال التعليم: 


إن ارتباط المجال العملي بالعلم قد تنبه له علماؤنا قديًا حيث أيقنوا أن ثمرة لعي 
العمل» «فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر»» ولذلك فإن من مسئولية ولاة الأمر إنشاء دور 
العلم التي تدرس بها هذه العلوم العملية» مع توفير مراكز التدريب حتى يضمن المجتمع 
عاملا متدربّاء وهذا من التخطيط الدقيق» وقد سبق ما للعلم وإعداد الكوادر العلمية» من 
صلة قوية بالصناعة في الإسلام» ولذلك فإن جميع فروع العلم الطبيعي تساعد على تحقيق 
التوسع في العمل وقد سبق به الإسلام علماء الغرب الذين ينادون بضرورة الجمع بين العلم 
والتدريب في التعليم الفني والصناعي» فيقول غستاف لوبون «في بلد زراعي كفرنسا يجب أن 
تعنى مدارس الزراعة بالزراعة العملية لا بالكتب والنظريات» ولكن الكتب والنظريات هي 
كل شيء في هذه المدارس»'. 

لذلك أمر الفاروق عمر تة كل من يدخل السوق أن يتعلم فقه المعاملات» كا أجبر 
السائل على أن يتعلم فلاحة الأرض» وهذا بوصفه وليا لأمر المسلمين ما يدل على المسئولية 
الكبرى التي تقع على عاتق ولاة الأمور في علاج مشكلة البطالة من تخطيط وتعليم وقد تنبه 
الفاروق عمر لما توصل إليه علماء التربية والاجتماع الغربيون اليوم» قبل ألف عام من الزمان 
بل يزيد» ويعد هذا من عبقرية الفاروق» ومن كمال هذا الدين الخاتم. 

ارتباط التعليم مع الواقع البيئي: 

يعتبر التعليم ضمن هذا الإعداد الذي أمرنا الله به في قوله تعالى: عدوأ لهم 
َاأسَتَطعْسّمنْهْوَّوَ [الانفال:٠٠].‏ فلابد من ارتباط التعليم بالواقع فالمجتمع الزراعي 
لا يتعلم أهله الصيد, والمجتمع التجاري لا يتعلم أهله تربية الأنعام» ولكن الواقع البيئي 


للق «روح التربية» غستاف لوبون ص .۸٤‏ 
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الذي يعيش فيه الناس» هو الذي يظهر أي الأعمال أولى بالفرد أن يتعلمها ويتقنهاء ويتدرب 
عليها كى يمارسها لخروجه من حالة البطالة ويكتسب منها قوته. 

وما يدل على ارتباط التعليم ببيئة الفرد وواقعه ما ورد في السنة النبوية من أن (رجلا 
جاء إلى الرسول يكللؤيسأله عن الصيد بالمعراض» فقال: «ما أصاب بحده فكله وما أصاب 
بعرضه فهو وقيذ»؛ وسأله عن صيد الكلاب» فقال له : «ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله 
فإن ذكاته أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه» وقد قتله فلا تأكل 
إنما ذكرت اسم الله على كلبك ول تذكره على غيره»"'"» فقد علّم النبي إا السائل عن الصيد 
بالمعراض وصيد الكلب لأن حاجة السائل قوية لمعرفة ذلك» إذ بالصيد تقام معايشهم وينالوا 
أرزاقهم» وتعارفوا على ذلك في بيئتهم» والصيد بالكلب» هو الكلب المعلم المدرب» قال 
اساب 6[المائدة: ١ [٤‏ 

دورالمسجد في التعليم: 

كانت الحياة على عهد رسول الله يهو سهلة يسيرة فكان الرسول يقوم بأداء هذه 
المسئولية في مسجده الذي أسسه لما هاجر إلى المدينة المنورة» قال الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق: «كان المسجد أول مدرسة في الإسلام, تبنى الأجيال وتصنع الأبطال» وتعدهم خير 
إعداد وعن طريقه يقوم كيان الأمة الروحيء كا أنه أساس لدعم وجودها المادي» ”"» فدور 


)١(‏ الحديث أخر جه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة 
7 والمعراض : سهم لا ريش له. المصباح المنير» ص ٠۲٤٠١‏ والذكاة بالذال المعجمة قطع الحلقوم 
والمريء مع الودجين» قال تعالى : ( إلا ما ذكيتم )» المصباح المنيره ص 2158 والوقيذ : هو المضروب 
حتى أشرف على الموتءانظر المصباح المنير ص 0510.178 ۳۹۷. 

(۲) «المسجد إنشاءً ورسالة وتاريخًا» الشيخ جاد الحق على جاد الحق ص ١١ء‏ «المسجد ومكانته والإمام 
ورسالته» منصور الرفاعي عبيد ص ©3036 . 


۰ 


المسجد ف التعليم يذكر على مدى تاريخ التحضر الإسلامي ولا ينكر ذلك إلا جاحد 
أو معاند. 

ولما كثرت فروع التعليم وتعددت العلوم التي يحتاجها واقع الناس صارت الحاجة 
قوية لإنشاء دورًا للتعليم» من مدارس وجامعات وهذا واجب أولى الأمر أن ينشئوا المدارس 
التي تدرس بها العلوم التي تخدم الحياة العملية» والواقع المعيئي. 

؟-فتح مجالات العمل (التوظيف): 


لقد أمَر النبي ية بعض أصحابه على بعض الأعمال» مثل القضاءء والتعليم» وجباية 
الزكاة» ولقد سأل بعض الصحابة النبي العمل فقي الحديث «أن أبا موسى الأشعري قال: 
أقبلت على النبي ية ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري 
فكلاهما سأل العمل» والنبي يهلد يستاك» فقال: «ما تقول يا أبا موسى - أو يا أبا عبد الله 
ابن قيس - » قال: فقلت والذي بعثك با حق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما 
يطلبان العمل» قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال: «إنا لن - أو لا- 
نستعمل على عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - فبعثه 
على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل)!". 

وقد أقام النبي الوظائف”" والعمالات لبعض أصحابه ولكن كان يستعمل على العمل 
من لم يستشرف له ويطلبه» ولكن من توافرت فيه شرائط هذا العمل من العلم والأمانة 
والاجتهاد. ولذلك استعمل النبي أبا موسى الأشعري» وأتبعه بعد ذلك معاذ بن جبل وقد 


۲۰۸/۱۲ الحديث أخرجه الإمام مسلم» كتاب الإمارة. باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليهاء‎ )١( 
ويستاك أى يطهر أسنانه بالسواك وهو‎ 7١6 وقلصت شفته» انزوت وارتفعت المصباح النير» ص‎ 
عود من شجر الأراك.‎ 

(۲) الوظيفة : هي ما يقدر من عمل أو رزق أو طعام أو غير ذلك في زمن معين والوظيفة والمنصب 


(م -2١‏ البطالة) حي 


أصابت نظرة رسول الله فيمن أرسله على الأعمال وقد سبق ما للصحابي الجليل «معاذ » من 
دور في تأهيل أهل اليمن على الكسب والعمل الذي برعوا فيه من خلال صدقة الفطر . 


محاسية العمال: 


كان النبي بَا يحاسب عاله على ما فرطواء ويقطع هم ما يكفيهم من المال جزاء 
ما شغلوا عن مزاولة كسب أنفسهم وينفع أهلهم»وقد روي أن رسول الله لوقام فخطب في 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء أستعمل رجالا منكم على أمور عا ولاني الله 
فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم» وهذه هدية أهديت لي» فهلا جلس في بیت أبيه وبيت أمه حتى 
تأتيه هديته إن كان صادقاء فو الله ا ع اا حسفا "ابرع إلا 
جاء الله يحمله يوم القيامة؛" ٠"‏ فإن محاسبة العمال مسئولية ولى الأمر أو من ينوب عنه"“ وها 
دور فعال في علاج البطالة المستترة خاصة. 


دورالعمال في تسهيل شئون المكاسب: 


إن النبي يل بحكم مسئوليته فقد ولى العمال في الأعبال» وهذا واجب الولاة» هؤلاء 
العمال يعملون على توفير مكاسب الخلق» وتسهيل ذلك من شتون الزراعة والصناعة 
والتجارة» وتأمين طرق الضاربين في الأرض» ولقد تقلد نبي الله يوسف ياه خزائن الأرض 
فكان کا قال الله على لسانه: :ل لاجمل ءل حَرَآب ِالار ضف حفط علد (2) 4 
[يوسف:00]. فقد تحققت شرائط العمل في يوسف - عليه السلام - قبل أن يطلبه وفى ذلك 
ما يقيد من ضرورة توافر شروط العمل في العمال فإن العمل في الأحوال يحتاج إلى الحفظ 


)١(‏ راجع دور التصدق في التأهيل النفسي والسمو بهدف المتعطلء الفصل الثالث» المبحث الثانى المطلب 
الخامس. 

(۲) وهو أحد رواة الحديث. 

(۳) الحديث أخرجه الإمام البخاري» كتاب الأحكام. باب محاسبة الإمام عمال /٤‏ 44 7. 

.۲۹ ابن تيمية» الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية» ص‎ )٤( 


۲ 


والأمانة والحرص على الأموال العامة» ويحتاج أيضا إلى: العلم بطرق التخزين والحساب - 
خاصة - في عمل كعمل نبي الله يوسف ڪيڪ 

يقول الإمام الماوردي: «إن تقليد العمال معتبر بنفوذ الأمرء وجواز النظرء فكل من جاز 
نظره في عمل نفذت فيه آوامره» وصح منه تقليد العمال عليه وهذا يكون من السلطان. ومن 
يصح أن يتقلد العمالة» هو من استقل بكفايته» ووثق بأمانته » "» فمن يتقلد العمل العام 
عليه واجب ومسئولية يجب أن يؤديها حتى يكون سببًا في تسهيل الكسب لن تحته وذلك 
بتوظيف الأفراد» وتقليد كل فرد ما يناسبه من عمل يتفق مع قدراته وتخصصه هذا إذا كان 
الفرد قادرا على الكسب» أما إذا كان غير قادر على الكسب فشأنه كشأن المرضى والعجائز 
وذوى الإعاقات البدنية فكفاية هؤلاء تقع على عاتق الدولة ممثلة في ولاة الأمر في الأمة 
الإسلامية من خلال تدبير الموارد المالية من بيت مال المسلمين «وزارة المالية». 

الإجبار على الكسب الضروري للمجتمع مسئولية ولاةالأمر: 

وما تتجلى فيه مسئولية الولاة في علاج مشكلة البطالة إذا توافرت الأعمال والأشغال» 
وتعطل الفرد باختياره فإنه يؤمر بالعمل ويجبر على مزاولته» وإلا يعزر» حيث الرضا بالبطالة 
ذنب يحاسب عليه العبدء إذا فرط في الواجب عليه من قوت نفسه ومن يعول» لذلك فإن 
الرسول ية قال: «لا تحل الصدقة لغنى» ولا لذي مرة سوى » ”" فالمتعطل برضاه المتوفر 
لديه فرصة العمل المناسبة» لا يستحق المعونة ولا العطاء من الزكاة» إذ إن القدرة على العمل 
كالقدرة على المال» قال عمر يَرْليَة: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني؛ 
فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة » "» ومن هنا ندرك مسئولية الولاة في إجبار 
المتعطل باختياره على مارسة العمل النافع لنفسه ومجتمعه. 


.۲٠۹ الماوردي. الأحكام السلطانية. ص‎ )١( 
.)١7١ /۲( الحديث أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.١57 اللبودی» فضل الاکتساب» ص‎ )۳( 


زفف 


إن المحزن أن في مجتمعاتنا المسلمة آلاف العاطلين باختيارهم» فقدوا قيمة العمل 
والاكتساب ولا علاج لأمثال هؤلاء سوى إجبارهم على العمل خاصة إذا كان العمل في 
بجال يفرضه واقع المجتمع كالحاجة إلى الأقوات فيجبروا على الزراعة» أو الحاجة إلى التجارة 
بجوو عل اخاجرة ويكون لم ما يكفبهج فال ما يقدمود من عمل وجرت ول رينا. 
إن لے ءَامَنُوا وعيلوا للحت إِنَا لا ضع أ من لحن أَحَسَنَ عملا عملا 4 
[الكهف:١۳].‏ يقول ابن تيمية: «إذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم» أو بنائهم 
صار هذا العمل واجبًا يجبرهم ولى الأمر عليه» إذا امتنعوا عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من 
مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل » . 

إن من أحكام الإسلام فريضة بعض المكاسب» فلو ترك الفرد أداء هذه المكاسب 
وامتنع ألزمه ولى الأمر أو من ينوبه بممارسة هذا العمل الواجب لصالح المجتمع الإسلامي. 
ولقد دلنا القرآن المجيد على العمل المتقن الذي يزيد الإنتاج ويستثمر الطاقات» يقول: 
دكتور: معاذ عبد الله أبو غزالة: «إن مجتمع الإسلام هو الذي يرتكز فيه البناء على قاعدة من 
الإيمان والعمل الصالح» فالعمل الذي يدعو الإسلام إليه هو العمل المنتج القائم على الأمانة 
والإخلاصء وإن بلاد الإسلام بها من الموارد والخيرات لو استثمرها المسلمون بالأساليب 
الحديثة لخرجوا من مشكلاتهم» وإن من أمثل الطرق للخروج من الضوائق الاقتصادية هو 
بذل المجهود» واستغلال الطاقات المعطلة» والقضاء على مظاهر الكسل والخمول » ”" إن 
قيام المجتمعات على الإيهان بالله والعمل الصالح» علاج لكل مشكلة يعانيها البشرء فالإيهان 
يهدى النفس الإنسانية» والعمل الصالح يصلح المعوج» ويبنى الحياة بناءً صا ًا وقد 
ذكر الله - تعالى - هذين الركنين فقال: و کاک الامو ایتک رعاو دلت 
IA o3 econ‏ 0 


نهر في الْدرْضٍ کڪ ما تخت خلت السك ين لهم یکن کم ور ارف 
أريصئ طم وای ب تلم من بعد بد كرفو يميوتلا ار ی کیا سكين 


(١)«الحسبة‏ ومسثولية الحكومة الإسلامية؟ ابن تيمية ص .7١‏ 
(؟) «الحسبة في الإسلام» دكتور معاذ عبد الله أبو غزالة ص 557. 
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4 وو ع س 


للك اهک هم امشو : (ت) #لالنور:هه]» فتبين من النص أن الاستخلاف الإنساني وأن 
التمكين في الأرض مبنيان على ركنين هما: 

الركن الأول: الايمان وبه يتحةق الفوزضي الآخرة والأولى. 

الركنالثاني: العمل الصالح وبذلالجهد. 


وما يحكى في جبر المتعطل باختياره على العمل ما أخبر الماوردى: «أنه قد مر 
إبراهيم بن بطحاء «والى الحسبة يجانبي بغداد » بدار أبى عمر بن حماد وهو يومئذ قاضى 
القضاة فرأى الخصوم جلوسًا على بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهم وقد تعالى النهار 
وهجرت الشمس» فوقف واستدعى حاجبه» وقال له: «قل لقاضى القضاة: الخصوم جلوس 
على الباب وقد بلغتهم الشمس وتأذوا بالانتظار فإما جلست هم أو عرفتهم عذرك فينصرفوا 
ويعودوا» " فهذا يدل على أن والى الحسبة كان يجبر من تأخر عن وظيفته على أن يأتي لأداء 
عمله فا الحال لو ترك العمل بالمرة وتعطل وتعطلت فرائض العمل والمكاسب ومصالح 
الخلق. 


إن إجبار المتعطل على العمل من أمثل طرق علاج البطالة الاختيارية التي قد تظهر في 
صورة بطالة مقنعة حيث يعمل المتعطل عملا لا يرغبه فلا ينجز فيه» فعلى أجهزة الرقابة 
إجباره على أداء عمله فإن تأبى يعزر حتى يعمل أو يتولاه غيره ثم يحرم العاطل من المعونة 
وعطاء الزكاة تأديبًا له حتى يظهر حسن الاستقامة» يقول الماوردى في الأحكام السلطانية: 
«وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله. 
فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع عنها » ٠"‏ إنه من المستحيل قطع دابر التعطل الاختياري 


.7017 الماوردى الأحكام السلطانية» دار الفکر» ص‎ )١( 
ء۱۹۹٩ المرجع السابق ص 58 1 محمد الغزالي» الإسلام والأوضاع الاقتصادية» نهضة مصر الأولى سنة‎ )۲( 


ص ۰٤۹‏ دكتورة سعاد إبراهيم صالح» مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته» 32 


عض 


بالنصائح والتذكير فقط لأن الضوائق الاقتصادية تخلق التعطل خلقًا فلا خرج من التعطل 
إذن إلا أن يصبح العمل فرضًا ملزمًا يلتزم به كل فرد قد اختار البطالة. 

4 -عدالة التوزيع: 

إن الله سبحانه أمر الناس بالعدل فيا بينهم حتى لو كانوا مختلفين في الديانة فقال 
سبحانه: ف[ اا أت امنأ وأو ِهب الوس ولاج رڪم 
کان قوم ڪال تق یلوا اغد لواهو فرب یوی افوا آَم اه خب يما 
تَعَمَُورت (الادة:۸]. وقد نظر الخلفاء الراشدون إلى توزيع المال نظرة عدل وإنصاف. 

عدالة التوزيع بين أبى بكروعمر- رضي الله عنهما: 

لقد أورد القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج ما يدل على عدالة التوزيع في عهد 
أبى بكر الصديق» وعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: «لا ولى أبو بكر الخلافة بعد 
وفاة رسول الله َل قدم على أبى بكر صني مال» فقال: من كان له عند 
النبي ية عدة فلیات» فجاءه جابر بن عبد الله» فقال: قال لي رسول الله و: «لو جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا يشير بكفيه», فقال له أبو بكر كلية: خذ فأخذ بكفيه ثم عده 
فوجده خمسساثة فقال: خذ إليها ألما فأخذ ألقًا ثم أعطى كل إنسان كان رسول الله يل وعده 
شيئاء وبقيت بقية من المال فقسمها بين الناس بالسوية على الصغير والكبير» والحر والمملوك 
والذكر والأنثئى فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إنسان فلما كان العام المقبل جاء مال كثير 
هو أكثر من ذلك فقسمه بين الناس» فأصاب كل إنسان عشرين درهمّاء فجاء ناس من 
المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس» ومن الناس 
أناس لهم فضل وسوابق وقدم» فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم. فقال: 
«أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فا أعرفني بذلك؟! وإنما ذلك شيء ثوابه على الله 
- جل ثناؤه - وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة4» فلما كان عمر بن الخطاب فت 
وجاءت الفتوح فضل وقال: «لا أجعل من قاتل رسول الله يفؤكمن قاتل معه؛. ففرض 


Al 


لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً خمسة آلاف. ولن لم يشهد بدرًا 
أربعة آلاف» وفرض لن كان له إسلام كإسلام أهل بدر دون ذلك. أنزهم على قدر منازهم 
من السوابق؛""» يتضح مما سبق على أن ولاة الأمر بين صورة من صورتين لعدالة التوزيع: 

الأولى: التسوية في العطاءء حيث إنه معاش والأسوة فيه خير من الأثرة فهذا مسلك 
الصديق. 

الثانية: التفضيل لأهل السوابق والفضل فهذا مسلك الفاروق عمر .وفى كلا 
المسلكين خير إذا ما اتقى كل مسئول الله فيما استرعاه على شريطة أن يكون التفضيل بين 
الناس على أساس يقبله العقل والدين من العمل الصالح أو علم نافع أو سبق لخير يقدمه 
الفرد لخدمة يجحتمعه أو غير ذلك مما يتفاضل به الناس. 


علاقة عدالة التوزيع بعلا جالبطالة: 


وتظهر علاقة العدالة في التوزيع بالبطالة بجلاء في صورة زيادة أجور بعض العاملين 
بشكل مبالغ فيه» في حين لا يجد المتعطل ما يقيم به صلبه» لذلك قال عمر - رضى الله عنه: 
«والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر 
وجهه» '". فتوزيع الأجور على الأفراد يجب أن يكون بالعدل حتى تتحقق العدالة 
الاجتماعية» وقد سبق ما في مورد الزكاة من وجوه عدة لعلاج البطالة وما على ولاة الأمر إلا 
أن ينظروا في ولاية الزكاة ويفعّلوا أحكامها لعلاج مشكلة البطالة من خلال: 

١‏ -إعانة المتعطلين بسد حاجتهم الضرورية 


١-أو‏ تمويل فرص عمل لهم 


)١(‏ أبو يوسف. الخراج» دار المعرفة؛ بيروت» لبنان» فصل كيف كان فرض عمر لأصحاب رسول الله 
ص 45. 


(۲) «الخراح» أبو يوسف ص .٤٦‏ 


يفف 


۳- أو تأهيلهم للعمل بفتح مشروعات تعلمهم وتؤهلهم لاحتراف مهنة من المهن . 

وكذلك يجب على ولاة الأمر أن خصصوا جانبا من الموارد المالية في إقامة المشروعات 
التي تتسم بكثافة الأيدي العاملة» حتى يتحقق التشغيل ا للأفراد في أعمال إنتاجية إعمالا 

e e e‏ رر ور د رم ء 

لقوله كق: ين لبيك نک وما ءام ارول مځ دوه ومان كم نه 
FF 7‏ ااه کر لقاب (2) ا حدر :۷[ 

إذا أنفق ولاة الأمر المال بغية التوسع في المكاسب الأصلية «زراعة وصناعة وتجارة «كى) 
كيفا» “فلا شك أن فرص العمل سوف تتاح لكثير من المتعطلين وهذا ما فعله الصديق أبو 
بكر حينم قال «وأحترف للمسلمين فيه»وما من متعطل إلا وله حق في المال وقال عمر«ليأتين 
الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال؛. 

ويظهر أثر عدالة التوزيع في تحقيق المساواة» واختفاء الطبقية من المجتمع «طبقة 
العاملين» وطبقة المتعطلين »» و يتساوى الجميع في حق العمل. 

المطلب الثاني : مسئولية العلماء: 

إن مسئولية العلماء في تفعيل حق الفرد في الكسب والعمل تظهر في تعليم وتوجيه 
الأفراد إلى أصول المكاسب» والتذكير بخطورة أخلاق معينة إذا تخلق بها المرء يصير معدمًا 


وگلا عل الناس. 
العلماءوبيان أضراراليطالة: 


والواجب على العلماء إرشاد الأمة إلى أمور العقيدة التي يتأكد بها المسلم من أن البطالة 
معصية تخالف أمر استخلاف الإنسان في الأرض» وأن القرآن قد قرن الإيمان بالعمل 
الصالح» وأن زيادة الإيمان ونقصانه يكون وفق ما قدم الإنسان من عمل صالح» وأن 


الزراعة توسمًا في زراعة الأرض بإحياء مواتهاء والتوسع الكيفي: بزراعة ما تقوم عليه إشباع 
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الله سبحانه جعل لكل عامل أجره. وأن الحياة لا تؤخذ بالأماني الحالمة بل بالجد والعملء قال 
3 5 کر € 2 rte ETO‏ م للها لم لومت 0 
لله ق: ۾ لس بأمانيَكم ولا أمايَ آهل الحكتب من يعمل سُوءًا يجن به 
دكن م CEA 1. os‏ کک ص سو ا م ی ص 
ولا عد له مِن دون الله ولا ولا نصيرا 90 ومن عمل من الصَديلحَنتٍ من 
2 ص < TIA E7 2 lA esr‏ ےک 
دكراؤ أنق وهو ممن فاولتيك يذ حلون الجنة ولا يظلمون را 43 
[النساء:4ة؟١7*.1١7١]‏ 
ومن الواجب على العلاء بيان عدم المعارضة بين الكسب ف الإسلام والعبادة ؛ فالعلاقة 
بينهما علاقة توافق وانسجام» مادام قد أدى المسلم ما فرضه الله تعالى عليه منهما. 
العلماء وتصحيح ال مماهيم الخاطئة: 


إن العلماء هم أدرى الناس بالشبهات» التي قد تعلق في عقول وقلوب الجمهورء 
فمسئوليتهم تظهر من خلال إزالة تلك الشبهات» ودفع هذه الإشكالات التي تعترض 
الأفرادء كا يجب على العلماء المصلحين إرشاد المتعطل المصاب بآثار نفسية سيئة جراء البطالة 
بالموعظة الحسنة كا فعل النبي ولي مع الشاب بعدما دله على العمل فقال له : «هذا خير من 
أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسالة لا تصلح إلا لثلاثة :لذي فقر مدقع 
أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع» "» فعلى العلاء الاقتداء بالنبي يلوف تصحيح 
المفاهيم الخاطئة لدى المتعطلين تربية لنفسياتهم ليجابهوا حالة البطالة . 

دورالعلماء في بيان منزلة العمل: 

إن على العلماء واجبًا متمثلا في بيان منزلة العمل في الإسلام» ومدى ما للكسب الحلال 
من أثر على تنشئة مجتمع صالح» وأن الأعمال لا تتفاضل بالأجور العالية لكنها تتميز با يقدم 
المرء من خير وصلاح في الدنيا. 

إن الأعمال لا تتفاضل بالوجاهة الاجتماعية» وإنا تتميز الأعمال بإتقاها وجودتهاء فقد 
باشر أصحاب النبي ية حفر الخندق بأنفسهم ولم يتنزهوا عنه» وفى الحديث الشريف أن 
«رسول الله حرج إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في السنن. 


۳۹ 


عبيد يعملون ذلك م» " وأن الرسول باشر معهم العمل في ذلك بنفسه ولم يستنكف 
عنه ففي الحديث أن البراء فت قال: الما كان يوم الأحزاب وخندّق رسول الله يو رأيته 
ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر» "" فالعلماء 
الربانيون يوضحون ذلك للأمة» ويشرحون أحوال النبي مع أصحابه. فلم يتميز بالعمل 
السهل دونهم» وهو قدوة للناس أجمعين في العمل . 
ويوضح العلماء قيمة العمل وذلك بأنه لا يوصف العمل بكونه رفيعا أو وضيعا 
لذاتهء وإنما يتفاضل العمال بالتقوى والصلاح ثم إن التفاضل بين الأعمال تفاضل ظاهري. 
ولا يضر المرء أن يتدرب على العمل حتى يتقنه» فيعلو قدره بين الناس لإتقانه وإحسانه 
وتجويده العمل» لذا قال سبحانه : $ لکل درت ين اع يوا و ولوق أ فم أعَملهُم وهم 
لايظأمونَ 3 #[الاحقاف:14). هذه من مظاهرالمسئولية الملقاة عاق العلماء في علاج 
أزمات الأمة . 


دورالعلماء في تربية الغنى والطقير: 

ومن مسئولية العلماء كذلك تجاه هذه المشكلة الاجتماعية مسئولية تربوية للفرد الغني 
والفقير على حد سواء تربية تجعل كل واحد منهم عنصرًا صالخا نافعًا لنفسه وأهله» في مجتمع 

إن الفقير يحتاج إلى عون الغنى» ولكنه لا يتكل على ذلك» بل يسعى في رفع حالة 
بطالته» وقدر ربى النبي َة وأصحابه على التعاون فيا بينهم» من هاجروا معه وكانوا فقراء 
ومن ناصروه وكانوا أغنياء» فقد روي أن عبد الرحمن بن عوف قدم «المدينة فآخى النبي وَل 
بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» وكان سعد ذا غنى - فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي 
نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في آهلك ومالكء دلوني على السوق» فما رجع حتى 


. من حديث أنس بن مالك ف‎ 7١/7 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
الحديث أخرجه البخاري باب غزوة الخندق 277/7 من حديث البراء بن عازب وَرثتة. «فقه السيرة‎ )۲( 


النبوية؛ محمد سعيد البوطى ص .7١17‏ 


أي 


استفضل أقطًا وسمنًا فأتى به هل منزله. فمكث يسيرًا - أو ما شاء الله - فجاء وعليه وضر 
من صفرة» فقاله له النبي يَكيلؤمهيم » . 

إن الأغنياء عليهم دور كبير في علاج البطالةء فلابد أن يرشدهم العلاء إليه» ويتمثل 
هذا الدور في التكافل والتعاون مع المتعطلين» من خلال عقد الهبة» والقرض الحسن»› 
والصدقات» والوقف الخيري» وعارية آلة العمل» وغير ذلك الكثير من التدابير الشرعية 
المستقرة في ذاكرة فقه الأمة الإسلامية التي هجرها كثير من مجتمعات المسلمين فعانوا البطالة 
والفقر» لكن واجب العلماء ومسئوليتهم تذكير المؤمنين بتلك العقود والمعاملات ويظهروا 
للناس مدى سعة رحمة الله بمشروعية تلك المعاملات للأمة تيسيرًا عليها. 

وأوجه التعاون كثيرة وعلى العلماء مسئولية حث الأغنياء في المجتمع على الالتزام 
الخلقي بهذه الشريعة السمحة التي حثت على الجود بهذا المال» وفى الحديث الشريف أن 
رسول الله لهاو قال «الحُمْرى لمن وهبت له » "» والعمرى لفظ مشتق من العمر وهى تمليك 
المنافع وإباحتها مدة العمر وهى على وجوه أوردها الفقهاء في كتب الفقه الإسلامي”"' وقد 
عمل بها الصحابة - رضوان الله عليهم - فقال جابر عإققة: «إنها العمْرّى التي أجاز 
رسول الله يلخ أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
صاحبها » !؟ وهذا من شأنه أن يساعد على علاج مشكلة البطالة. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۲/ ٠۳‏ ومهيم كلمة يقوها الشخص ومعناها ما أمرك ؟ ميهم: كلمة يقولها 
الشخص ويعني بها: ما أمرك؟ قال أبو عبيد: وكأنها كلمة يمانية. والأقط: يتخذ من اللبن المخيض 
يطبخ ثم يترك حتى يُمْصل ١‏ اللبن الرايب)ء والوضر هو أثر الحناء. انظر المصباح المنير للفيومي. 
ومختار الصحاح للرازي. 

(۲) الحديث متفق عليه.انظر: "اللؤلؤ والمرجان".ص ,77٠0‏ واللفظ لمسلم؛ وفي رواية أخرى لمسلم بلفظ 
(العمرى جائزة) .۷١ /١١‏ 

() أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد ۳/ .۲۲١‏ 

6 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه .۷١/١١‏ 


1 


ويعد هذا الالتزام علاجًا حاسمًا للبطالة بتوجيه من العلماء فهم من يعلم هذه الأحكام 


المطلب الثالث : مسئولية الأسرة: 


إن مسئولية الأسرة في الإسلام تنبع من حق الولد على والده في إحسان تربيته» وقد 
ورد في القرآن موعظة والد لولده عرفنا منها أصول تربية الأولاد في الإسلام هذه الموعظة 
هي موعظة لقان - عليه السلام - لابنه في قصة بناء البيت الحرام» كا ورد في القرآن ممارسة 
والد مع ولده العمل المجهد الشاق من تشييد وعمران إذا بلغ معه السعي. 

ويتلخص دورالأسرة في الاسلام من خلال ما يلي : 


١‏ -غرس قيمة العمل لدى الأولادء و القرآن الكريم يشير إلي ذلك في قصة بناء البيت 
الحرام.عندما قال نبي الله إبراهيم طيكلابنه: «يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع 
ما أمرك ربك قال: وتعينني؟ قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبنى هنا بينَا وشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حولاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة» وإبراهيم يبنى » "» إن هذا التفاعل والتجاوب بين الوالد وولده لدليل على أن 
التربية والتوجيه بقيمة العمل ما ربى إبراهيم عليه ولده إسماعيل» قال تعالى: 38 اما بلع مع 
ال ©[الصافات:7٠ .]١‏ فالمعنى كما بين أهل التفسير: «فل) بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله 
وحوائجه و «معه » متعلق بمحذوف دل عليه السعي ٠"‏ زيادة في البيان فكأنه لما قال: «فلما 
بلغ معه السعي» قيل مع من؟ فقال: مع أبيه» والمعنى في اختصاص الأب أنه أرفق الناس به 
والاستصلاح له فلا يستسعيه قبل أوانه» ". 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ۲/ ۲۳۷ والأكمة» المكان المرتفع. 

(؟)لماذا لم تتعلق ( معه ) بالفعل بلغ أو بالسعي ؟ في تفسير الكشاف ۳/ ۷٤۳و‏ البيضاوي ۲/ ۲۹۸. 

(۳) الزنخشرى» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» ”/ 47 ”. البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل ؟/ ۲۹۸ الجامع لأحكام القرآن ۸١ /٠١‏ المجلد الثامن. 

YY 


إن هذا التعلق في «معه » يدل على أن نبي الله إبراهيم كان يربى ولده إسماعيل تربية 
حسنة على السعي والعمل» وكيف لا ؟! وإسماعيل يِجهّز ليرفع القواعد من البيت مع آبيه» إن 
في هذا التعليق لدليل على مسئولية الوالد في غرس قيمة السعي والعمل في خلد ولده حتى 
ينشأعلى حب العمل» وبذل الجهد. ظ 


" - تدريب الأوالاد على الأعمال: 


وعلى الوالد أن يدرب ولده على كسبه الذي يمارسه؛ وقد سبق ما لذلك من أثر فاعل 
في بناء شخصية عثمان بن عفان تة على الاحتراف التجاريء والذكاء الاقتصادي» فقد 
أخرجه أبوه معه في رحلة تجارية إلى اليمن» كما أخرج عوف بن عبد مناف ولده 
عبد الرحمن''. في تلك الرحلة وذلك تدريبا على شق دروب الحياة في الكسب. فلا يكتفي 


الوالد بالعظة النظريةء بل يدرب ولده على احتراف العمل» ومزاولته. 

المطلب الرايع: مسئولية المرد: 

وتتضح مسئوليم الإنسان 2 علاج البطالن فيما يلي : 

بنل الجهد في طلب المكاسب : إن خلافة الإنسان في الأرضء» وتسخير الكون كله له 
وأمر الله - عز وجل ار ع O‏ 
تحتم على كل إنسان أن يبذل جهده ليكتسب قوته» وهذا ما قام به كل أنبياء الله تعالى خاصة. 
نبي الله موسى یهلا كان في أرض مدين فقد توكل على ربه» وبذل جهده» وأخذ بها يستلزم 
العمل والاكتساب» قال الله - تعالى - في بيان ذلك: ا 
9 ت أن يه دیق سواء اه الیل 2 وما ورد ماء مذي ود عل ةا م الاس 
سقو سے وید ین ڈونھ م امین وداج ال ما طب کا الا كلامت عي بصي 


صصص ور م سے ا ا و 


ارما وأو ایح کی © فسن لھ مانم نول إِلَ الل مارب إن لما ارا 


)١(‏ قد سبق ذلك في موقف عثان عن البطالة» من الفصل الثانى المبحث الثالث. 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق أحمد حجازى السقاء دار التراث العربی» /٤‏ ۳۲۷. 


YY 


من خر حرق ر انه جد ھا نشی عل يحي الت إرك فى يدعوك لج ریک 
خر ماقت کا کا اوق عابو قت قال ت الد 

لما اظیری © تدا اا بک خير من أسْمَتَجَرتَ الَو الْدمِينٌ 0 

لإ ريد أن كسك دى تی تكن کاجرن د ِن ججح ن أ حت 
1 شی کیلک دوت رن سا اله م الصَنلحِينَ 
9 قال دلت بيني يكت ا کے زو ا عل ما قول 
ريل © €[ القصص :۲۸-۲۲]. في هذه الآيات البينات بيان لما فعله كليم الله 


موسى عك من الاشتغال والاكتساب لقوته وتجلى ذلك في الخطوات التالية: 
الخطوةالأولى : التوكل على الله تعالى: 


التوكل على الله والاعتماد عليه واللجوء إليه - سبحانه - في تيسير ما يصبو إليه» حيث 
أخذ موسى يدعو ربه قائلا: عى ريت أن يه رين سَوااَلتِيلٍ # وهذا التوجه إلى 
مدين كان في الأصل هربًا من الطلب وصار موسى في وحدة واحتياج لضروريات الحياة”''» 
وهذا حال يختبر فيه صبر الرجال» وقوة إيمانهم ". أشبه حال بالبطالة الاضطرارية وآثارها. 
الخطوةالثانية : إظهارالرغبة في العمل : 


. قدم موسى ت العمل الذي ساعد به امرأتين ولا انتهى منه قال: رت افلم 
رتل من يزيِر ١#‏ فبعد ما سقی موسى ماشیتھ| رحهة ا“ «وكانت الرعاة- 
آنذاك- يضعون حجرًا على رأس البئر لا يقله”" إلا سبعة رجال أو أكثر فأقله وحده مع 


ما كان به من الوصب وال حوع» وقيل: كانت برا أخرى عليها صخرة فرفعها واستقى منها ثم 


)١(‏ إذا كان موسى يعاني الطلب والهرب. فكان فرعون وقومه يطلبون موسى لقتله الرجل القبطي. 

(1) «تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي البيضاوي۲ / .14٠‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
1/ 44 «حاشية الصاوي» على الجلالين (* / /ا/11). 

(۳) ويقل أي يحمل القلة؛ والقلة تسع ملء مزادة» سميت قلة لأن الرجل القوى يحملهاء وكل شيء حملته 
فقد قللته.انظر المصباح المنير للفيومي. ص ٠5‏ 5. 

€ 


تولى إلى الظل» . وسأل موسى ربه الطعام وابتغى الأجر منه على ما قدم» وهذه دعوة دالة 
على أن عمل موسى الذي قدمه للمرأتين كان لوجه الله - تعالى - بدليل أنه سأل الأجر من 
لله فقال: ري إن لِمَآأَْرَلْتَإلَمِنَ خَيْرِقَقِيْدُ #. وهذا إظهار للرغبة الصادقة في العمل 
مع تمام اللجوء إلى الله - تعالى - الذي بيده تدبير الأمور ومقاليدهاء ولقد بذل موسى ككل 
جهدًا كبيرًا في سقى ماشية المرأتين ليظهر رغبته في العمل الحلال الذي يكتسب به قوته 
ورزقه» حيث إنه هو القوى الأمين. 

الخطوةالثالثة : قبول العمل المتاح: 


لقد جاءت إحدى المرأتين بأدب وحياء إلى موسى لك ودعته إلى لقاء أبيها ليجزيه أجر 
ما سقى فيا وقص موسى قصته للرجل الصالح فخفف عنه قائلا: لاعت يوت يت 
لموم أَلطَلِمِينَ » ثم طلبت المرأة من أبيها أن يستأجره ليرعى أغنامهم فهو أهل لذلك 
لأنه قوى على العملء أمين على المال والعرض» فقالت: لک حيرم عجرت لوی 
الاين 

فلابد أن ينظر المتعطل في هذين الوصفين نظرة عملية ليقوم باختيار العمل المناسب 
ويتأكد من قدرته عليه» وأن يتصف بالأمانة فيه أمانة سواء أمانة على أسراره أو على أمواله 


حسب طبيعة العمل. 

الخطوةالرابعة :القبول والموافقة والممارسة: 

القبول والممارسة هنا أمر مزدوج بين المجتمع - أصحاب الأعمال - وبين المتعطلين 
أنفسهم» فالرجل الصالح هنا يمثل المجتمع''' وذلك أن الرجل الصالح لما علم اتصاف 
موسى هته بوصفين ضروريين في العامل؛ علم أنه أولى به. فعرض العمل لديه في رعي 
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يمثل الرجل الصالح هنا المجتمع الصناعي أو الزراعي أو التجاري الذي تتوفر فيه الأشغال والأعمال»‎ )۲( 
من ناحية أن لديه عمل مجهد شاق وجد من الناس من توفرت فيه شروط ضرورية للعمل وهما القوة‎ 


والأمانة 


0 


E‏ فقال: تاجرد تمن ججج إن عر فحن 
E E E‏ 
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بزواجه من إحدى ابنتي الرجل الصالح بعد ذلك فقال 52 ذل سن وید 4 [القصص: ۲۸]. 


تعد موافقة موسى هك وقبوله لهذا العمل المجهد الشاق دعوة لكل متعطل أن يرضى 
بالعمل المعروض عليه حتى يتيسر له غيره أفضل منه؛ ليدل على أن المتعطل المضطر لابد أن 
يبذل الجهد حتى يخرج من حالة البطالةء فهذا كليم الله قد بذل جهده في رعي الغنم» وأجر 
نفسه على قوته» ونكاحه من إحدى المرأتين يدل على ضرورة بذل المتعطل الجهد والمشقة حتى 
يخرج من حالة البطالة. 

هذه هي المسئولية الملقاة على ولاة الأمر والعلماء والأسرة والفرد المتعطل نفسه التي 
تشارك في نصيب كبير في علاج البطالة» ما يجب الالتزام بها وتفعيلها. لإخراج الناس من 
ظلمات البطالة إلى نور العمل» وتقديم كل ما ب ينفع المجتمع الإسلامي» فذلك مما يدعو إليه 
الإسلام» وتعتبر المسئولية من خصائص المنهج الإسلامي في علاج مشكلة البطالة؛ لأن 
العمل حق من حقوق الإنسان» وقد يمثل الضرورة الواجب إشباعهاء وبذلك يتحقق علاج 
البطالة كلما ظهر في المجتمع متعطل لا يجد العمل من خلال هذه المنهجية الإسلامية 
المعصومة. 

وبعد فهذه التدابير الواقية للأمة من أزمة البطالة لا أدعي أني جمعت كل تدابير الشرع. 
وحكمة الدين في تلك غاية عزيزة لايقدرها إلا ذو تأييد من الله بالعصمة؛ لكني أدعي بذل 
الجهد والاجتهاد في كل ما تيسر لي من التدابير الواقية من البطالة» فضلا عن البحث عن 
وسائل علاجهاء حسب المراجع والمصادر, كا أدعي الاجتهاد في استخراج الدلالات من 
الأدلة النقلية والعقلية بغية وضعها بين يدي أهل الذكر في المجتمع العربي والإسلامي 
لينظروا بجد واجتهاد في علاج بطالة شباب الأمة, والله تعالى من وراء القصد وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 

عي 2 اد !د 
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الخاتمي 

أهم النتائح: 

-١‏ البطالة إحدى المشكلات التي يعانيها العالم اليوم» وهى عدم توافر فرص العمل 
للأفراد القادرين على العملء والراغبين فيه» والباحثين عنه» فجمعت هذه القيود الوصف 
الذي به يستحق الفرد المتعطل عون مجتمعه. وكفالته لتحقيق كفايته» وأصبح البحث عن 
وسائل علاج البطالة أمرًّا ضروريًا. 

-١‏ اتصال مشكلة البطالة بالراهن الحضاريء أو ما يسمى ب"العولة"» وما ها من 
دخل قوى في استفحال المشكلة على الصعيدين العالمي والإقليمي» وذلك بشهادة 
متخصصي الاقتصاد في العالم» واعتراف بعض المحللين الاقتصاديين بضرورة البحث عن 
نظام جديدء لا هو رأسالي ولا هو اشتراكي؛ يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الأفراد. 
ولا شك في أن الإسلام هو دين العدل والمساواة. 

۳- أسباب البطالة متعددة» ولكنها لم تكن لتعود في يوم من الأيام لقلة أو انعدام 
الموارد الطبيعية التي خلقها الله تعالى - للإنسان؛ فالله قد استخلف الكائن البشرى في 
الأرض ليعمرهاء ومن عدله ‏ سبحانه ‏ أن هيأ له سبل المعيشة في الحياة قبل وجوده فيها. 

4 - ترجع أسباب البطالة إلى أسباب اقتصادية وأخلاقية» وهى ترجع في جملتها إلى 
العنصر البشرى من حيث سوء التخطيط» وسوء استخدام الموارد الطبيعية» أو قعوده عن 
العمل تكاسلا وغير ذلك من الأسباب. 

- للبطالة أنواع ثلاث قد تم تقسيمها بناءً على توصيف أهل الاختصاص» وهى: 

- البطالة الاضطرارية وهي أخطرها وأشدها تأثيرًا على الفرد والمجتمع والاقتصاد 
وهى التي تتبادر إلى الذهن إذا أطلقت كلمة «البطالة»بدون تقييد بالوصف. 


(م١7‏ - البطالة) ۷ 


- البطالة المستترة وهى أن يعمل الشخص عملا ظاهريًّاء ولكن لا ينتج شيئًا حقيقي 
في واقع الأمر» وعلاج هذه البطالة المستترة يتحقق بتفعيل الدور الرقابي في الدولة 
الإسلامية من خلال ولاية الحسبة» كما يتحقق بالتزام العامل بواجباته وأخلاق مهنته. 

- البطالة الاختيارية وهى أن يمختار الشخص البطالة حالا له بدلا من العمل 
والاكتساب وهذه مشكلة اجتياعية وأخلاقية خطيرة؛ ومثل هذا الشخص بجر على العمل 
الذي يوجبه واقع مجتمعه. سواءً أكان في زراعة أو صناعة أو تجارة. 

5 - تعددت آثار البطالة السلبية على كل من الفرد والمجتمع والاقتصاد. 

۷- موقف الإسلام الحنيف من البطالة يظهر من خلال تقرير حقائق أكد عليها القرآن 
الكريم من الاستخلاف البشرى» وضرورة العمل حياة الإنسان» ومن خلال عو السلبيات 
فهدد المعوقين والقاعدين عن العمل» وضرب المثل للمتعطل تنفيرًا من البطالة وتحفيرًا على 
العمل» فتقرير الحقائق اللازمة» وعو السلبيات المثبطة من وسائل مواجهة القرآن للبطالة. 

۸- تعددت الوسائل النبوية في علاج البطالة» فالرسول - صل الله عليه وسلم - قدوة 
في السعي قبل البعثة وبعدهاء وأعان الكل والمعدوم» وسا بأخلاق أصحابه. وسا بأهدافهم؛ 
فكان له من الوسائل التربوية التي أخرجت الناس من إصر البطالة إلى كرامة الكسب» كما 
قام الرسول بمسؤولية تشغيل المتعطل» فتوسع في الأعمال وحببها لأصحابه. وحثهم عليهاء 
ووضع التشريعات اللازمة للتشغيل في مجالات العمل الأصلية. 

4- إن الخلافة الراشدة بعد رسول الله ية سارت على منهجه في علاج البطالة» 
واتخذت موقفا حازما منهاء فلم تعطل أصحاب الأعمال عن أعمالهم في البلاد التي فتحها 
الإسلام. بل هيأت هم المكاسب والأعمالء وقد اتخذ كل خليفة راشد من الخلفاء الأربعة من 
السياسات المالية والاقتصادية الراشدة التي تعد وسائل علاج للبطالة» خاصة ما كان في 
عهد الفاروق عمر من وسائل لتهيئة الفرد المتعطل للكسب والعمل. 

-٠‏ إن الدراسة قد تبين من خلاها أن أول عالم ناقش مشكلة البطالة هو العام 
المسلم «محمد بن الحسن الشيباني» فقد عالجها بأسلوب عبقري يدعو إلى وقفة تأمل في 
۳۴۸ 


العبقرية الإسلامية» وأن العلماء المسلمين جاءوا من بعده فنسجوا على منواله» فمنهم 
من أزال شبهة ومنهم من توسع في الأعمال ومنهم من حافظ على مورد. ومنهم من تدرج 
في مصالح العباد التي تؤسس عليها الأعمالء وهذه الجهود كلها قد اقتدى فيها العلماء 
برسول الله يَكفوالذي حث على العمل مما يجب أن يذاع وينشرء كوسيلة من وسائل الدعوة 
الإسلامية وكفاءتها في حل المشكلات» وأيضا كمثال على كال الدين الإسلاميء ووفائه 
بحاجة الإنسانية مدى الدهر. 

-١‏ يمتاز علاج الإسلام للبطالة بالشمولية التامة لجميع جوانب الإنسان, فالإنسان 
يجيا بعقيدته الإيمانية التي تنتظم عليها علاقته بربه خالقه» ويحيا بشريعته الدينية التي تنتظم 
بها علاقته بالناس من حوله» من أهل وولد وجيران» ويحيا بأخلاقه التي تنتظم بها علاقته 
بإخوانه ؛ فاشتملت معالجة البطالة في الإسلام هذه الجوانب كلها فالعقيدة لترسيخ معاني 
الرضا بقضاء الله وقدره» والشريعة لتنظيم مجالات الكسب ما يحل منها وما يحرم؛ وما يجب 
وما يجوزء وأما الأخلاق. فقد أكدت ورسخت ما يبنى الكيان النفسي للكائن البشرىء 
وما يؤسس شخصيته؛ وهذا من خصائص الإسلام التي تشمل الإنسان جسمًا وروحًا وقلبًا 
متعقلًا في إطار من التيسير ورفع ال حرج. 

- لا مصادمة في الإسلام بين العبادة والاكتساب ‏ كا هو موجود في معظم 
الأديان التي تنتشر في شرق الأرض وغربها ‏ فالعبادات في دين الإسلام لما من الأثر الإيجابي 
العظيم في تربية الفرد المسلم على بذل الجهد والكسب والعمل.وازن الإسلام بين وقت 
العمل والعبادة. 

١‏ - أن الإسلام يقدم الحلول العملية لعلاج البطالة من خلال تفعيل دور الزكاة 
والوقف وغيرهما من الأحكام الإسلامية؛ فهذه نناذج عملية في توفير فرص العمل 
للمتعطلين» فالصديق فكّل دور الزكاة» والفاروق فعّل دور الوقف وهيّأ للمتعطلين فرص 
العمل. 
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٤‏ - وأن الإسلام دين الله تعالى ‏ الذي هيأ له من الكفاءة اللازمة في وضع الحلول 
الحاسمة لأصل المشكلة؛ من خلال منهجه الموضوعي والواقعي» في تشخيص الداء لوضع 
أنسب ذواء. 
الاجتاعي» كل على قدر مسؤوليته» وهى تتوزع على ولاة الأ والعلماء والمفكرين» 
والمصلحين.والوالدين في الأسرة المسلمة؛ وعلى الفرد المتعطل نفسه. 

التوصيات 

-أن تنشئ كل دولة من الدول التي تعانى من البطالة جهارًا يكلف بحصر مجالات 
العمل التي تناسب كل مجتمع وفق بيئته الطبيعية» مع العمل على التوسع في الأعمال بين 
الضروريات و الحاجيات و التكميلات. 

- أن تخصص الكليات التي تعنى بالدراسات الاقتصادية والاجتاعية هذه المشكلة 
مزيد من الدراسة لهاء مع وضع الحلول التي تناسب شريعة الإسلام. 

- أن تقوم جامعة الأزهر الشريف بتبليغ الأمة الإسلامية جمعاء موقف الإسلام من 
البطالة»ودوره في علاجهاء وأن تعمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على 
توصيل ذلك إلى العام بأسره؛ حتى تقدم لكل من يحيا على أرض الله دلأا من دلائل نبوة 
سيدنا محمد وهو يخبر عن نقصان العمل» ويقوم بتعليم أمته سبل سبل الخروج من أزمة 
البطالة. | 

- أن تجتمع أهداف وغايات أهل الحل والعقد في كل مجتمع حول العمل على الخروج 
من أزمة البطالة» وذلك باعتبارها أمرًا جامعًا يتحقق بصلاحه صلاح المجتمع كله. 


SEEDS 
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